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إلى الرجل الذي كنت أرى فيه نموذجا ومثالاً لرقة 
الطبع ودماثة الخلقي 5 

إلى النسمة الرقيقة التي عبرت دنيانا وما لبعت أن 
فارقتبا في هدوء وصمت بليفين .. 

إلى روح الصديق العزيز الدكتور محمد أمين 
البنهاوي ؛ أول مُنْ طرق هذا الموضوع باللغة 
العربية").. 

إليه في عالمه الفسيح . أهدي هذا المقال . 


لعلي لا أبالغ إذا قلت إن كل مؤلف يعتبر كتبه قطعة من نفسته- 
ويتعامل معها كا يتعامل مع أبنائه » أو كا ينبغي أن يتعامل. معهم , 
يحبهم جميعا » وبرى فى كل واحد منهم لونا خاصا » ويستشعر لة.مناقا 
مميزا . كل كتاب بمثل تجربة من تجاربه مع الحياة » وكل تبربة لما وقنها 
وظروفها وملابساتها وذكرياتها . فالأفكار تموج فى رأس المؤلف وتتوائب 
فى أعماقه حتى تسيطر عليه وتنقله من حالة السكون إلى حالة 
الحركة » من حالة الإحساس إلى حالة الإبداع . ويأق الخاض فإذا هو 
يستجمع كل قواه لإخراج هذا الوليد الجديد من عالمه الداخلي .إلى 
العالم الخارجي . وعندما يولد كتاب جديد ينظر إليه المؤلف نظرة الأم 
إلى وليدها . ويا تنسى الأ كل آلام الوضع حين تع عيناها على طفلها 
الذى خرج لتوه إلى الحياة » كذلك يشعر المؤلف حين ينظر إلى 
كتاب جديد له »فينسى فى لحظات كل ما تحمّل من مشاق طوال 
رحلته مع الكتاب منذ بدأ فكرة تدؤر فى رأسه إلى أن استوي 
صفحات مكتوبة بين يديه . 

ولا ينفي أن كل مؤلف يبدي مؤلفاته إلى جمهور قرائه » أعلن عن 
ذلك أم لم يعلن . يصدق هذا على الب العلمية ا بصدق عل 
المؤلفات الأدبية والفنية كالأشعار والقصص االمقعلوعات الموسيقية 


15 عام الكتبء المجلد السابع» العند الثالك 


تأملات في إهداءات الكتب العربية 


عبد الستار الحلوجي 
أستاذ في قسم المكتبات والمعلومات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة الملك عبد العزيزن ‏ جدة 


والأعمال الفنية بمختلف صورها وأشكاها » ويكفى للتدليل على هذه 
المقولة أن الشاعر حين ينشىء قصيدة يتغزل فيها بفتاة أحلامه لا يقنع 
بأن يرسلها إلبها أو يسمعها إياها » وإثما حرص على أن يتناقلها الناس 
عن طريق الرواة فى العصور القديمة ٠‏ وعن طريق النشر والإذاعة فى 
العصر الحديث . إذن فهو - حتى فى أخصضّ خصوصياته - لا 
يكتب لنفسه ولا لمن يحب » وإثما هو يكتب للناس » كل الناس » 
زببلغهم رسالته من خلال تلك الحبوبة التى ألهمته فجرت ينابيع 
اشع كل لسانه , 
وفي إكثير/من الأحيان يستشعر المؤلف رغبة ملسة في أن يفص من 
بين جمهور_قرائه وسامعيه من يؤثره ا 
ويتشركهم معه فيه . وهذا هو ما يعرف بالإهداء الذى نه تفتتح به كثور 
عر اليد الع كيدي في الزلف ثزة مهف إلى زور له يك 1 
ؤوفاء وتكريما , 
ومادام الإهداء مظهراً من مظاهر الإعزاز والتكريم ٠‏ فطبيعى أن 
تتجه معظم الإهداءات إلى الآباء والأمهات والأبناء والأزواج باعتبارهم 
مراكز الثقل العاطفي - إن صم هذا التعبير - وطبيعي أن تحمل الم 
مكان الصدارة في إهداءات الكتب العربية . 
فشكري فيصل بدي رسالة الماجستير التى نشرها بعنوان 0 مناهج 
الدراسة الأدبية في الأدب العرني ٠‏ ؛ 
إلى أمي .. التى علمتني الصير وحيّبت إلى القناعة 
وغالبت في غيبتي عنبا الآلام والدموع 
وكانت تعيش ترقب دائما أوبة الغائب 
ويعرف جفناها لصورته ؟! تنمثم شفتاها باسمه 
وتسأل عنه في خلواتها وصلراتها وأحلامها وسبحاتها .. 
إلى أمي .. التي كانت تكثم الحنوٌ في طفولتي في دمشق 
ثم كانت تفجر الحنين في فتوتي في القاهرة .. 


تأملات في إهداءات .. 


إلى أمي .. وقد نذرت نفسها لي » متأبية على كل شيء »منصرفة 
عن كل شيء .. 
أهدي هذه الرسالة » وإن تكون شيئاً في جانب ماكانت تلقى 
وإثنا هو الإكبار والوفاء والبر . 
وإميل بديع يعقوب يبدي ( معجم الإعراب والإملاء » : 
إلى علّة كياني , إلى مثال الب والتضحية .. 
إلى الوجه الطافح حب وجمالاً وحناناً .. ' 
إلى أمي .. عربون وفاء وتقدير .. 
أما الأب فالإهداءات له قليلة إذا فيست بالإهداءات للأم . ومن 
أمثلة الكتب التي أهداها مؤلفرها لآبائهم كتاب و طه حسين 
والشيضان » الذي يبديه مؤلفه محمد عمر توفيق : 
إلى مْنْ هو في عفل وروحي ودمي .. 
إلى معلمي الأول .. إلى ألي .. 
واللهم بماك للوالد وماولد 75 
وكتاب ١‏ لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات ؛ (ط 7 ) الذى يبديه 
كاتب هنا المقال : 
إليه .. 
إلى النبع الدافق والبحر الزاخر بالحب والعطي والحتان .. 
إلى القلب الكبير الذى وسعني صغوا وكيوا .' 
إلى الصورة الكريمة التى تمتفظ بشبابها في القلب ؛ وتحتفظ 
للقلب بشبابه ., 
إلى أكبر حب عرفته في حياق . وأصغر نبع ارتهيت منه في 
طفولتي وشبابي .. 
إلى مَنْ علمني حب الناس » وحب الخير للناس ., 
إليه .. 
إليه في شبابه وشيخونهته . في صححته ومرضه . في رخخائه 
وشدته .. 
إلى أني .. أهدي هذا الكتاب , وفاء وعرفاناً ؛ وإجلالا وتقديراً 
رتعيراً عن بعض ما يحمله له قلبي الصغير من حب كيير.. 
وبعض الكتب تبدءئ إلى الوالدين مجتمعين ككتاب ١‏ المدخخل إلى 
الجغرافيا الاقتصادية ٠‏ الذي يبديه مؤّلفه محمد ميس الزوكة : 
إلى والديّ العزيزين , اللذين كان لهما الفضل الأكبر في يعني 
إلى الحياة أهدي هذا العمل المتواضع ٠‏ رمزاً للوفاء وعرفاناً 
بالجميل .. 
وكتاب ١‏ الفن الحرني في صدر الإسلام ؛ الذي يبديه عبد الرعوف 
عون : 1 
إلى مْنْ هو سر وجودي ؛ ومن غذا بالطيب عودي .. 


إلى منْ زج بي في أنوار المعرفة » وزودني محكمته وموعظته 
أسنة -١‏ 
إلى ألي الشيخ عبد الصمد عون » أهدي باكورة إنتاجي 
العلمي .. 
وكذا إلى روح الوالدة الطاهرة التي كانت نا تعم السند 
والمدد .. 
أما الأبناء فلهم حظ وافر من إهداءات الكتب العربية الحديثة » 
وهو حظ لا ينافسهم فيه إلا حظ الأمهات . فمحمد ماهر حمادة 
بدي كتابه « الكتاب العربي مخطوطا ومطيوعا » : 
إلى فلذات الأكباد ورات الفؤاد .. 
إلى الغائبين الحاضرين , الماثلين أبدا في خاطري ووجداني 
وضميري .. 
إلى الذين ملأوا حياتي بهجة وسرورا » وضياء وسعادة ورجاء 
وأملا ٠‏ 
إلى الذين أرجو أن ينبتهم الله تبانا حسنا ؛ وأن ينفعهم وبنفع 


عهذا .. 
إلى : ميسون ومفضل وعبد الغني وميادة وتدى .. 
ومحمد الجوهري يبدي كتابه ٠‏ علم الفولكلور» : 


إلى:ابنتي هناء .. التي تَممّلت في صبر المحب عناء أيوتي اء 


وأحمد بدر يدي كتابه ٠‏ المكتبة والثقافتين ٠‏ : 
إلى ابنتي وولدي .. هالة وعمرو ., 
أمل ورجائي في الحياة .. 
وسمير خليل الخوري .بدي كتابه 9 صحة البيفة » : 
إلى أولادي المهندسين أسامة وزياد وباسم .. 
الذين اخاروا المهنة التي أحببتها وعملت ها .. 
أضع بين أيديهم خلاصة تجربتي ء عمى أن تكون لهم 
أما الاخوة والأخوات فتوججه إلِهم بعض الإهداءات ولكن بدرجة 
أقل . ومن الأمئلة على ذلك ديوان ‏ الحمى ؛ الذي يبديه غازي عبد 
الرحمن القصيبي : 
إلى شقيقتي حياة.. 
وبعض المؤلفين يختصون زوجائهم بالإعداء ؟آ فعل طه -حسين في 
أكثر من كتاب . فهو يبدي كتابه ‏ قصص تمثيلية » : 
إلى زوجتي التي جعل الله لي منها نوراً بعد ظلمة » 
وأنساً بعد وحشة »ع ونعمة بعد بؤس .. 
أرفع هذا الكتاب . 
ويستبل كتابه 9 مع المنبي ٠‏ بالآية الكريمة ظل ومن آياته أن خلق 
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عبد الستار الحلوجي 


لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكبوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة ؛ إن 
في ذلك لاباث لقرم يتفكرون »ء ثم يتبعها بقوله : 
صدق الله أيتها الزوج الكرمة ويمت كلمته ٠‏ ففي ظل هذه 
الموة درست هذا الشاعر العظيم » وفي ذُرَى هذه الرحمة 
أمليت هذه الفصول وإن قلبى يلوه الب ويغمره الحنان ححين 
أذكر ما كنت تبدئين وتعيدين فيه أثناء ذلك من حت لي على 
الراحة » ورغبة إلي فى التروض ٠‏ والحاح علي في الاستمتاع 
بنعيم الحبياة وجمال الطبيعة في جبال ( الألب) » وماكنث ألقى 
به عطفك من إباء وإعراض » وما كان يثور في نفسك من 
غضب مصدره الرحمة والإشفاق » وإفي لأعلم أنى كنت في 
ذلك قاسيا جافيا ؛ ولكني أعلم أني مدين هذه الجفوة وتلك 
القسوة بهذا الكتاب . فأذني لي في أن أقدمه إليك لعله ينسيك 
من ذلك مالاتزالين تذكرين .. 
وتوفيق أحمد عبد الجواد يبدي ١‏ ثاريم العمارة الحديثة في القرن 
العشرين » : 
إلى شريكة حياتي .. وهي التي تممّلت معي أعبام الحياة.. 
هي التي عرضتي رعاي الأب وحن الم وأخرة الأ وصداقة 
الصديق وصحية الكرام .. 
هي التي يمثرت لي السبيل إلى طريق المعرفة » وبذلت كلانا 
تستطيع من الجهد والتضحية لتعبيد هذا الطريق الطويل الشاق 
الوعر للسير فيه وأنارته بنور قلبها وزمان برها لتريد قلمي إيمانا 
بالأمل لمراصلة الكفاح والسير على الطريق لتحقيق الهدف .. 
إلى زوجني وزميلتي في الكفاح ٠‏ إلى الأم امثالية , هديك تهنا 
الكئاب ١‏ تاريخ العمارة في الفرن العشرين » وهو يعكس تاريخ 
الحباة التي عاشت في بعالم الأمس , والتي تعيش اليوم ٠‏ ولتي 
ستبقي حيّة في المستقبل .. 
وشبيه ببذا إهداء كتاب « العقم عند الرجال والنساء »6 لولف 
سبيرو فاخوري الذي يقول : 
إلى زوجتي التي شاركتني حلاوة الحياة ومرارتها بصير وجلد.. 
وغمرتني بمحبتها وعطفها وحنانها » وأضفت عل حياتي قرة 
الإيمان وحب الإيثار ودفعتني دوماً إلى الأمام .. 
أهدي إليها هذا الكتاب إقرراً مني بقضلها واعترافاً بميلها.. 
ويكثر الإهداء إلى الزوجة والأبناء معأ باعتبارهم رفاق الطريق » 
وركاب نفس السغينة مع المؤلف . وباعتيارهم أصحاب الحق الأول في 
وقته وجهده . فكل دقيقة ينفقها , وكل ححبة عرق يبنطا في البحث 
والكتابة هي في الحقيقة تضحية وعطاء غير منظور من الزوجة والأبناء . 
وانطلاقاً من هذه الحقيقة ند مصطفئ سريف يبدي كتابه 9 الأسس 
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النفسية للتكامل الإجتماعي © : 
إلى زوجتي : فاطمة مومين » وابنتي : أهداف .. 
حفظ فن الأبرة » تلك إحدى المهام الرئيسية للأسرة .. 
فإذا ضاع هنا الفن فقد ضاعت على المجتمع وظيفة لا تقل 
أهمية بالنسبة له عن وظيفة إنتاج الطعام .. 
وسعيد الصايغ .بدي كتابه « القلب في الصحة والمرض © : 
إلى زوجتي زلفى » إلى ابني حسن ٠‏ إلى ابنتي سمر .. 
الذين أخذت من وقتهم لأكتب هنذا الكتاب .. 
إلبهم أهدي كتالي هذا , عسوا أن يغفروا لي .. 
وعبد الباسط محمد حسن يبدي كتابه «أصول البحث 
الاجتهاعي 38 5 
إلى الذين يقفون إلى جواري يملونني بعونهم وتأييدهم 
ويشجعونني على الدراسة والبحث » مقدرين - في صير - 
الجهد الذي يبنل في الدراسة » والوقت الذي ينفق في البحث 
إلى زوجتي وألادي » أهدي هذا الكتاب .. 
وكاتب هله السطور يبدي كتابه ٠‏ قراءة في أوراق جامعية ٠‏ : 
إلى رفيقة دربي وأم أولادي وريّة ببتي .. 
وإلىي الزهور التي تفتحت في صحراء حياني . والشموع التي 
أضاءت جوانب نفسي .. 
إلى زوجتي وأبنائي أهدي هذه الدراسة .. 
التي أكتبتها وأنا عنهم بعيد بالجسد » قريب بالقلب والفكر 
والروح .. 
وقد يجمع الاهداء بين الوالدين أو أحدهما والزوجة م نرى في 
كتاب 3 الببحث العلمي ؛ مناهجه وتقنياته » الذي صِدّره مؤلفه محمد 
زهان عمر بهذا الاهداء : 
إلى والدي الكرمين اللذين تولياني بالرعابة والتوجيه في معارج 
الإيمان والعلم .. 
أقدم لكما هذه الثمرة من غرسكما ولاء وعرفانا .. 
إلى زوجتي الخلصة التى كانت لى :مصدر الإلهام والأمل .. 
وفاء وتقديرا .. 
وربما امتدّ نطاق الاهداء ليشمل الوالدين والزوج والأبناء جميعا . 
فمحمد عفيفي حمودة يبدي كتابيه و البحث العلمي ١‏ و١‏ إدارة 
المواد ٠‏ : 
إلى والدي العزيزين » نبع حياتي الثمين .. 
إل زوجتي الغالية » رفيقة الحياة .. 
إلى أبتاني الأحباء » النور في قلبي وعيني .. 
وسعدية محمد علي ببهادر #بدي كتابها 9 في علم نفس القواة 
رطم: 


تأملات في إهداءات .. 


إلى والدي اللذين غمراني بالعطف والحنان : وكان لما الفضل 
الأول في تتشعتي ورعاية نموي .. 
وللى زوجي الذي رع هنا الكتاب مدذ نبت فكرة إلى أن نما 
وتحددت ملامحة .. 
ثم إلى أبنائي الذين أرجو أن يكون الكتاب عوناً لهم في طفوهم 
ومراهقتهم وحافزا لهم إلى زهادة التحصيل وبذل الجهد في سبيل 
بل قد يتسع الإهداء ليستوعب أيضا بعض الإخوة ؟ نر في 
كتاب ١‏ التخذية العامة والعلاجية © الذي عهديه مؤّلفته فوزية عبد الله 
العوضي : 
إلى والديّ اللذين أنمًا رسالتيهما على أكمل وجه -- 
وللى شقيقي ومعلمي الأول معالي وزير الصحة الذكتور عبد 
الرحمن العوضي الذي ذلل لي الكثير من الصعاب . وازرني في 
جهادي العلمي لأحقق ما أرنو إليه .. 
وإلى زوجي العزيز الذي يدفعني بفكره المستنير وتفهنة الواعي 
لرسالة المرأة العصرية على الاستمرار في تحقيق طبوحاني .. 
وإلى أولادي عسوا أن يتبرأوا مقاما علميا رفيعا تفز به-عيني 
وأصل به إلى بعض القناعة .. 
ومع أن معظم الإهداءات تدور في فلك الآباء والأناء والأزواج > 
إلا أن بعضها قد يتجاوز هذه الدائرة إلى افاق أسرية أرحب ؛ حيتٌ 
تبد كنبا يبديها أصحابها إلى أجدادهم أو أحفادهم,؟ فعل محمد 
فاروق الببهان في كتابه ١‏ الاتجاه الجماعي في التشريع الإقتصادي 
الإسلامي » الذي يبديه : 
إلى الإنسان الذي شقٌ لي طريق المياة وشجعني على متابعة 
الطريق وعلمني أن المياة هي العمل الجاد الخلص » وكان لي 
المرشد الصادق والمرني الناصح والأب العطوف .. 
إلى السيد الجدٌ الشيخ محمد النبيان : أقدم هذا الكعاب الذي 
هو شجرة عن غرسه ء اعترافاً بفضله وتحقيقاً لآماله .. 
يا فعل فواد الببي السيد في كتابه « الأسى النفسية للدمو من 
الطفولة إلى الشيخضوخية » (ط 4 ) الذي يبديه : 


إلى حفيدي أشرف .. 
في .طفولته الغضة ؛ ومراحل حياته النامية نمّو هذا الكتاب .. 


وإذا كانت الإهداءات إلى أفراد الأمرة تعكس عمق الروابط الأسرية 
عندنا » فإن حرارة الإهداء تزداد حتى لتكاد تلنهبب حينا يويجه إلى 
عزيز رحل . وفي مقدمة هلام الأعزاء يقي الأبناء الذين تمترق أكباد 
ابائهم لفراقهم . وإن شعت قاترأ هنا الإهداء الذي يصدّر به مد 


حسين هيكل كتابه ١‏ ولدي 6): 
إلى روخ ولدي .. ممدوح هيكل .. 
الراقد في صحرء القاهرة إلى جوار ربه .. 
والذي تخطئ الحياة مابين ” من يونيو ستة 1515 و؟١‏ من 
ديسمبر سنة ..1١94186‏ 
أهدي هذا الكتاب .. 
فعبارة «الراقد في صحراء القاهرة» تثير في النفس مشاعر الحرن 
والشجن » وذكر تاريخي الميلاد والوفاة يشيران بأموا عميق إلى قصّر 
رحلة الحياة التي عاشها الطفل وأضفئئ فيها السعادة على والديه » 
وهي سعادة لم يقدر ها أن تدوم لأكثر من ستة أعوام ونصف عام .. 
فنحن إذن أمام أب ملتاع لفقد ولده » ومع أنه سكب هذه اللوعة 
على صفحات الكتاب كله إذ جعل عنرانه « ولدي » ء إلا أنه أنىا إلا 
أن يفنتح لنا قلبه منذ اللحظة الأولى ويطلعنا على الجرح الغائر فيه قبل 
أن بدأ صفحات الكتاب , 
وشبيه بهذا الإهداء إهداء و وحي الرسالة » لأحمد حسن 
الزيات ا فبعد صفحة العنوان مباشة تلقانا صورة كببية لطفل صغير 
وتحتها العبارة التالية : 
إلى روححث اللطيفة العذبة ياولدي رجاء ‏ أقدم هذا الككتاب 
فلرلاك' ما أنشأت الرسالة » ولرلا الرسالة ما أنشأت هذه 
الفصول .. 
والدك الحزين إلى يوم يلقاك 
أحمد .حسن الزيات 
والصورة هنا تضيف بُعْداً بل أبعادا جديدة للحزن الذي ملك على 
الأب جميع السبل ؛ إنه لا برهد أن ينسوئ ؛ ولا برهد لصورة الصبي أن 
تفارق خياله أر تغيب عن باله . بل هو برهدنا أن نشاركه هنا 
الإحساس » وأن تحمل معه هذا الهم الثقيل الذي ينوم به . وعبارة 
« والدك الحزين إلى يوم يلقاك » تنقل إلى نفوسنا شحنات متجددة من 
الحزن الذي فاضت به نفس الكاتب الكبير . 
وإذا كانت قلوب الآباء تمحرق لفقد الأبناء » فإن قلوب الأبناء - 
هي الأعرى - تمترق لفقد الآباء والأمهات . قيفقد الأ - خاصة - 
يشعر الإبن أنه فقد ينبوع الرحمة والعطف والمنان ؛ وأنه فقد الواحة 
التي كان يأوى إلمبا ويتفياً ظلالها كلما اشعدت عليه وطأة القيظ ولفح 
افجير في هذه الحياة . وهذه المعالي يجسدها إهناء كتاب ١‏ الأدب في 
موكب الحضارة الإسلامية » الذي يقول فيه صاحبه مصطفئ 
الشكعة : 
كانت والدتي رحمها الله تقر عيناً كلما ظهر لي كتاب جديد » 
وكانت برغم ثقاقها امحدودة تشعر أن كل كتاب جديد يعني 
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مزيداً من الثقافة المهداة إلى أجيال البشرية .. 
لفد انتفلت إلى رحمة الله في فيرة اغتراني عن الوطن » وكانت 


فكرة هذا الكتاب قد اكتملت ونضجت في قلبي وعقلي ٠‏ 


وخماطري ٠‏ وهو أول كتاب يظهر لي بعد انتقاها إلى الرفيق 
الأعلى .. 
ففي خشوع البنوؤة الصادقة » وفي رحاب الاعتراف بفضل 
الأمومة الفاضلة أعدي هنا الكتاب وثوابه إلى روحها الطاهرة في 
رحاب الله .. 
00007 
بدي كتابه ١‏ ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب »© : 
إلى التي رحلت بين الحجارة والدفل ., 
يفتّتها النزيف دون أن تسمع ندالي الأول .. 
إلى أمي .. 
وسعاد حسين تبدى كتابها ١‏ رعاية الحضين » : 
إلي أمي الحبهبة الراحلة .- 
إلى التي تملاً ذكراها العطرة نفسي وقلبي وأنا أكتب كل كلمة 
في كتاني هذا اعترافاً يجميلها الذي طوق عنقي ٠‏ والذي 
سيلازمني أيام عمري كلها .. 
وتقديراً لجهودها التي بلغت الغاية .. 
وفتحي محمد أبو عيانة يبدي كتابه د جغرافية السكان وألسها 
الديموغرافية العامة » : 
إلى الروح الطاهرة في رحاب الله 
إلى أمي الغالية » وفاء وحبا وتقديرا .. 
ومحمد علي قطان يجدي كتابه ٠‏ دراسة المجتمع في البادية والريف 
والحضر » : 
إلى روح أمي الطاهرة » أهدي بعض ثمار غرسها .. 
وحشمت أمين عامر بدي كتابه « عالم الطاقة الشمسية » : 
إلى روح أمي الغالية » تكريهما لذكراها اللخالدة .- 
وألفث الباجوري مدي كتابها 9 أسس علم وتكنولوجها البذور » : 
إلى روح أمي العزيزة » فالجبة تحث أقدام الأمهات .. 
وأحمد بدر يبدي كتابه 9 المدخل إلى علم المعلومات والمكتبات » 
إلى روح أمه ويقول : 
بني » إذا كنت قد قدمت في حياني خبيرا فهبه لأمي.. 
فرضاها من رضاك ٠‏ وهذا يكغيني .. 
وعائشة عيد الرحمن تستبل كتابها رسالة الغفران لأبي العلاء 
المعري ؛ دراسة نقدية» بإهداء تقول فيه : 
كان من الحق أن أهدي هنا البحث إلى أسائنتي الذين 
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علموني : الشيخ مصطفئ عبد الرازق رمه الله , وأحمد لعلفي 
السيد وطه حسين وأمينٍ المخولي رعاهم الله وبارك في أتعمارهم .. 
لكني رأيت - وفاء بحقهم علي - أن أهديه إلى ثلك التي 
لولاها لما عرقتهم .. 
فإلها في علاماء والجنة تحت أقدامهاء أنقدم به في حب 
وخشوع إلى أن نلتفي .. 
وإذا كانت الأ تحظئ بالنصيب الأوف! من الإهداءات في حياتها 
وبعد مماتها » فإن للأب حظه من هذه الإهداءات أيضاء وهو حظ 
أقل من حظ الأ ولكنه حظ وافر على أي حال . قصبحي الصالح 
بدي كتابه « علوم الحديث ومصطلحه » ( ط ١4‏ ): 
إلى الذي قضئ نحبه وهو يتلو كتاب الله الجيد .. 
وحيب إليّ السمئة المطهرة » وأورشي بحببا كنا لا يفنى 
من جوامع الكلم ولوابغ الجكم ., 
إل أي . .. إبراهيم مصطفئ الصاح ., 
ومنذر بركات يبدي كتابه ٠‏ محاضرات في الجراحة العصبية » : 
إلى عزيز قطى منذ سنوات » وكانت نفسه تواقة لقراءة ما 
6 
إلى من وجهني وأسدئ إليّ النصح وهداني إلى الطريق القويم 
ل والدي الطبيب عبد الوهاب بركات , أهدي كتابي .. 
وصلاح البدين المليك بدي كتابه ١‏ شعراء الوطنية في السودان ٠»‏ : 
إلى والدي الشيخ أفى بكر المليك في جنان الخلد ٠‏ 
فمن فيض علمه نهلت ؛ ومن ضياء خلقه قبست .. 
ومحمد أحمد عبد الله ييدي كتابه « الإظهار المعماري » (ط ؟) : 
إل روحه الطاهرة ... المغفور له أحمد محمود عبد الله .. 
يرحمه الله رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته .. 
وقد يبدئ الككتاب إلى الوالدين مع بعد رحيلهما كا نرى فى كتاب 
محمد في طفولته وصباه » الذي يبديه مؤّلفه جمد شوكت التوثي : 
إلى أمي وأني .. ١‏ 
وما يرئعان في ظل من رحمة الله عند سدرة المنتبئ ‏ 
ويمتعان مبنات يري من تمتها الأنهار .. يقول اللخلدون فيها 
سلام .. سلام ما وعد الرحمن وصدق المرسلون .. 
جراء وفاقا على [يمان وثيق مؤكد مجدد , وعمل صالح . وبعد 
عن الأذئ » وبغض للحاسدين الحاقدين 
أي هذا الكذي الذي كيه يدم بيجي ويخ قلت ينا 
أعظم الهدية .. طفولة محمد .. 
إلى أعظم الخ بعده عدي , أمي وأ م اعترافا بما وهباني. + 
بعد الله - من طفولة سعيدة كرمة » مازلث أعيش يآثارها 


تأملات في إهداءات .. 


ونعمائها في كهولتي .. 
وعرفاناً بهميل أحسب أنني رددته إليهما [كراما وطاعة 
وولاء .. وامتداداً لحب عاش بيننا نحن الثلائة » قما اخختلفنا 
ولا تنازعنا ولا عصيت فيه لما أمرا , ولا امعدت علي منبما 
يد ولا زجرتني عنبهما عين . ولا عابني منهما لسان .. 
وقضيا وغما يدعوان لي بالخير والبركات . وقد من الله علي دائما 
بفضل دعائهما بالستر والخير وحسني الدنيا والبركات 
والتوفيق .. 
كا قد يُبدئ إلى الجد أو العم أو الخال ممن يدين لهم المؤلف بالفضل 
ويعترف الهم بالجميل . فمحمد على الحاج بدي كتابه و غنذاؤك 
حياتك » (ط") إلى جدّه حيث يقول : 
إلى جدّي الكريم الراحل الذي لاق! ربه وهو قرير العين مطمئن 
النقس . 
فهو الذي رعاني طفلا ء وهداني يافعاء وأنفق علي كل ما 
ملكت يداه في سبيل تعليمي وتثقيفي .. 
| وشكري فيصل .بدي كتابه « المجتمعات الإسلامية في القرن 
الاؤل ؛ إلى روح خاله ١‏ وفاء ببعض حقه , وإيانا بفضله .. 6 
وهكذا نرى أن الأمرة هي أقوى مراكز الجذب في [هداهات الكتب 
العربية , وأن الأبناء والأمهات والآباء هم قطب الرحيئ ومركزٌ التائرة » 
ومن حوهم تتحلق بفية أفراد العائلة على درجات متفاوتة من القرب 
والبعد » وذلك في حدٌ ذاته دليل على توثق عرئ الروابط الأسرية في 
مجتمعنا العرني لدرجة لا نظير لما في أي مجتمع غرني . 
ولكن إهداءات الكتب العربية لا تعكس شدة أواصر المودة والقرفا 
بين أفراد الأسرة فحسب » وإنما تعكس أيضا علاقات إجتهاعية أوسع 
تربط الصديق بصديقه والتلميذ بأستاذه والإنسان بأخيه الإنسان . بل 
إنها قد تعكس ارتباط الإنسان بالأرض التي يعيش عليها » وحبه لها » 
وتعلقه بها ؛ وفناعه فيها . 
فمن الكتب التي تُبدئ إلى الأصدقاء كتاب « دعاء الكروان © 
الذي يبديه طه حسين إلى العقاد قائلا : 
إلى صديقي الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد .. 
سيدي الأستاذ .. 
أنت أقمت للكروان ديواناً فخماً في الشعر العربي الحديث.. 
فهل تأذن في أن أتخل له عشاً متواضعا في النثر العرني الحديث 
وأن أهدي إليك هذه القصةء تمية خالصة من صديق 
وكتاب ١‏ المنطق الحديث ومناهج البحث ٠‏ الذي يبديه محمود 


قاسم : 
إلى أخي وصديقي الأستاذ الذكتور على سامي النشار .. 
تقديراً للأسوة الصادقة والزمالة الحقة » وللجهود العظيمة في 
الدراسات المنطقية والفلسفية في الفكر الإسلامي .. 

وكتاب « أمراض الأوعية الدموبة 6 الذي يهديه أمين رويهة ؛ 
إلى روح الصديق الذكتور صيري القبالي مؤسس مملة 


طبييك ‏ .. 
تقديراً لكفاحه الطوهل الشجاع في ميدان التوعية الطبية الشعبية 
العربية .. 


أثابه الله وأسكته فسيح جناته .. 
ومن الكتب التي يهديها مؤلقوها إلى أسائذتهم وفاء هم واعترافاً 
بفضلهم ١‏ حديث الاربعاء » الذي يبديه له حسين : 
إلى الأستاذ العسديق أحمد لطفي السبيد .. 
تجلة تلميل » وتحية صديق ., 
وكتاب ١‏ الطبيب العرني ابن النفيس » الذي يبديه مؤّلفه سلمان 
قطاية : 
إلى أستتاذي الجليل السيد الذكتور ألبير زكي اسكددر .. 
نحية احثرام وتحبة وتقدير واعتراف بالجميل .. 
وَكنَاتَ”9 أمراض النبات البيئية غير الطفيلية » الذي يبديه محمد 
جمال الدين حسونة : 
إلى أستاذنا العظيم الأستاذ الدكتور عباس فتحي املالي 
مؤّسس قسسم أمراض النبات بكلية الزراعة جامعة الإسكددرية 
الذي علمنا فوق العلم » معنى عضوية هيعة التدريس بالجامعة 
وكرامتها جزاه الله عنا خير الجزاء .. 
وكتاب « الدراسات اللغوية والدحوهة في مصر مدل نشأتها حتى خباية 
القرن الرابع الهجري »© الذي يبديه مؤلفه أحمد نصيف الجنالي : 
إلى أستاذي النكتور رمضان عبد التواب -. 
رمز الوشييجة العلمية الصادقة .. وفاء لعهد لايزال غضنا .. 
وكتاب ١‏ ميادين علم الإجتهاع وساهج البحث العلمي » الذي 
يهديه حسين عبد الحميد رشوان : 
إلى أستاذي الأستاذ التكتور محمد عاطف غيث .. 
أستاذ ورئيس قسم الإجتياع مبامعة الإاسكتدرية -- 
وكا تُبدئ :الكتب إلى الأسائذة أحياء » فإنها مُبدئ إليهم من 
تلاميذهم بعد رحيلهم . ومن الأمثلة على ذلك كتاب ١‏ التداوي بلا 
دواء » الذي يبديه أمين روكة : 
إلى روح أستاذي الجليل الشيخ عارف صوفي .. 
اعترافاً بفضله ء وتخليداً لذكراه ؛ رحمه الله وأسكنه فسيح ناته 
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« مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداءوالصاحين وحَسُن أولدك رفيقا » .. 
وكتاب ١‏ جغرافية العالم الإقليمية و( الذي يبديه حسن سيد 
أحمد أأبو العينين : 
إلى أستاذي المغفور له الأستاذ اللكتور محمد عبد المنعم 
الشقاوي .. في الخالدين .. 
وكتاب ٠‏ منهج البحث التارضي » الذي يبديه حسن عفان : 
إلى ذكرى أستاذي العلامة كارلو الفونسو نلينو .. 
كب بنث الشاطء ( عالشة عيد الرعلن ) ف قم جديدة للأدب 
العرني » و« مقدمة في المنهج » وه جديد في رسالة الغفران » التي 
تهديها جميما : 
إلى أستاذنا الإمام أمين الأنولي .. 
في قلوبنا وضمائرنا وعقوكدا0؟؟ 
وتكرر الإهداء على هذا التحو يمكس عمق الرابطة التي كانت 
تربط المؤلفة بأستاذها وزوجها » ويعكس مدل إحساسها بالخسارة 
الفادحة بعد رميله . 
وبلحق بهذا النوع من الإهداءات . الكتب التي تدم إلى 
شخصية فذة في تارك الحضارة»|]] نرى في كتاب « تاريم الموسيقى] 
الأندلسية ؛ الذي يبديه مؤلفه عبد الرحين على الحجي إلى موشيقي 
الأندلس الشهير زيهاب القرطري حيث يقول : 
إلى روح العالم والموسيقي , معلم الناس المرومة .. 
زرهاب القرطبي ., 
يا يلحق به أيضا ء الكتب التي يهديها مولفرها إلى الملوِك والأمراء 
والرؤساء . فحسين عبد الله باسلامة يبدي كتابه ٠‏ تاريخ الكعبة 
المعظمة » إلى الملك عبد العزيز آل سعودٍ » ملك المملكة العربية 
السمودية . وهو إهداء طويل يستغرق صفحتين كاملتين تتوسطهما 
صورة الملك عبد العزيز » ويستهله الموؤلف بقوله : 
يا جلالة الملك المعظم : إني أتشرف بأن أقدم إلى جلالتكم 
تاريخ الكعية المعظمة وتاريخ عمارة المسجد الحرام هدية وأتقس 
من جبلالتكم التكرع بقبوها ... 
والسيد عبد الحميد الخطيب يبدي كتابه 9 أسمي الرسالات ؛ إلى 
املك سعود الأول بمناسبة توليه عرش المملكة العربية السعودية » ويتوجه 
إليه بالنطاب قائلا : 
يسعدني أن أقدم لجلالتكم في أول يوم من اعتلائكم عرش هذا 
الملك العتيد ملوعيته فدونته ( من رسالة مام النبيين للناس 
أجمعين ) التي تشمل السمرق والدعوة اللتين تقوم عليهما دعتم 
الشريعة الإسلامية ؛ مع بيان حكمة التشريع ومبادىء الإسلام 
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وغاياته » راجيا أن ينال مؤْلْفي هذا شرف الرضا والقبول » 
ويسعد بسعودم المأمول ع فيبدي به الله من اشاء أنفسه 
الهداية » ويدرك العاقل منه سبل الحق ومسالك الغواية » ليكون 
كل إنسان عل نفسه بصا » وبأمور دياه وآخرته عليما 
خبيا ٠‏ وماتوفيقي إلا بالله . ربنا تقل منا إنك أنت السميع 
العليم .. 
وإلى الملك سعود أيضا يبدي صلاح الدين انختار كتايه 9 تاريخ 
المملكة العربية السعودية في ماضيبا وحاض,ها ؛ حيث بقول ؛ 
هذه يا مرلاي صفحات ناصعات من تارحم المملكة الفتية » 
ووصف مسهب”'» صلاق الرواية لسو جهادم الكرمة » وقد 
ضمت لحات وضاءة من حياتها القدية والحديثة .. 
فإليك يا صاحب الجلالة أتشرف بإهداء هنا الكتاب الجامع 
والجهد المتواضع » لأنك من التاريخ مصادره وعنواته ٠‏ ومن 
المجد الخالد رمزه ولواق .. 
وف سنة 1١91417‏ صدر في عمّان كتاب ٠‏ شجرة الزهتون » وقد 
أهداه مؤلفه على نصوح الطاهر إلى الملك عبد الله بن الحسين » ملك 
المملكة الأردنية الهائمية » إذ يقول : 
مولاي : يانصير العلم والعلماء » وملاذ العرب ووارث :بضتهم 
لدّئكِ السنية أقدم ثمرة دراسة استغرقت نحواً من أربعة عشر 
عاما عن شجرة باركها جدك عه وأشاد بفضلها وذكرها ء 
هي شسجرة الزيتون التي لعبت في جهادنا القومي دورا عظيما .. 
فأرجو قيول هذا الإهداء من عرني يعر بعروبته ومليكه , أداك 
الله للعروبة.سندا » وحقق على يديك وحدة العرب أجمعين . 
أما عبد السلام الترمانيني فيبدي كتابه ٠‏ تاريم النظم والشرائع » 
الذي نشرته. جامعة الكويت : 
إلى حضرة صاحب السمِّو أمير دولة الكويت المعظم .. 
وإلى حضرة صاحب السمُّو ولي عهده ورئيس مجلس الوزراء 
المعظم .. 
عرفاناً جمبل رعايتهما للعلم » ووفاء بحقهما على الجامعة الفتية 
رأما يحب مصطفئ حمودة فيبدي كتابه « الهندسة المعمارية في 
الوسط المالي ؛ : 
إلى مَنْ صنع التارخ الحديث .. 
إلى من أقام السدّ العالي فتفجرت منه الحياة .. 
إلى رائد القومية العربية ومخرر الشعوب ٠.‏ 
إلى م رفع سلطان العلم والفن - العلماء بان .+ 
إلى الرئيس جمال عبد الناصر 


0# © 


تأملات في إهداءات ... 


وإلى جانب هله الإهداءات الخصصة للأفاد » هناك إهداءات 
عامة . فأنور محمد الشرقاوي يبدي كتابه 9 إنحراف الأحداث » : 
إلى الآباء والأمهات . 
وعلى عيد الوهاب شاهين بدي « بحوث في 
إلى أساتنقي .. عرفاناً بالجميل .. 
ومحمد ماهر فهيم يبدي كتابه 0 شمات عن اتمثيلية الإذاعية » : 
إلى الغنانين والكتّاب والعاملين وراء ناقل الصوت .. 
الذين نلتقي بفكرهم وجهودهم عبر ساعات الإرسال الإذاعي 
في البيت والمدرسة والحقل والمصتع .. 
وتحمد الظواهري يبادي ٠‏ أصول الوقاية من الحريق © : 
إلى من أضاءوا بدمائهم نور الظلام .. 
إلى من أحمدوا بعرقهم نار الدمار .. 
إلى شهداء الإطفاء .. 
بوحي من روح والدي رجل الأزهر ونعادم الدين .. 
اعتصرت نفسي فاستخلصت معارني في هذا الموضوع .. 
تأقدمه لتلك الروح الطاهرة لتهديه إلى من عسلت اسن لبي 
وعماد.الدين خليل يبدي كتابه ‏ مأساتنا في أفريقيا ».: 
إلى مجاهدي فتح واريترها وتشاد وموزامبيق 
أنتم تقاتلون على الدرب الواحد بالعقيدة الواحتة :+ 
من أجل المصير الواحد .. 
ووليد قصاب يبدي ١‏ ديوان عبد الله بن رواحة ؟ ودراسة في سيرته 
وشعره ) : 
إلى المجاهدين الشرفاء في كل مكان .. 
إلى الصايرين المرابطون على كل ثغر من ثغور المسلمين .. 
وإلى السائرين على درب الفضيلة والتقوى والإيمان .. 
من أجل أن تسود في الْأْرْض كلمة الحق والعدل والكرامة .. 
أقلم عبد الله بن رواحة -- مجاهد السيف والقلم - قدوة فضلم 
ونمهذجا أمثل في طريق الجهاد .. 
ومحمد يسري الغيطاني .بدي كتابه 9 الزهور ونباتات الزيئة وتنسيق 
الجدائق » : 
إلى دوحة العلم والمعرفة العربية .. 
إلى أمالنا العريضة لتحقيق مجتمع الرفاهية .. 
إلى كل عام ومهندس ودارس وزارع وهار .. 
للزهور ونباتات الزينة وتتسيق الحدائق .. 
إلى كل أسرة تنشد النوق الرفيع في مجتمعنا العربي الجديد.. 
وجحمد أحمد قمر يبدي كتابه ٠‏ هندسة الآلات الكهربية » : 
إلى كل ناطق بلغتنا الجميلة » يريد أن يتعلم بها .. 


: ٠ الجومورفولوجيا‎ 


وبسام العسلي مهدي كتابه ٠‏ قن الحرب في عهرد الالفاء الراشدين 


: ١ الأنرين‎ 

إلى أمتنا العربية الفائدة » التي تفرض علينا في مرحلتها الحاضة 
تقديم كل قطرة دم وخير + 1 

ومبارك حجير بدي كتابه 9 الاستثار الأمثل للبلاد العربية » ؛ 
إل ٠.١.‏ « الذين يمشرن على الأْض هونا » .. 

وعامر العقاد ببدي كتابه و غراميات العقاد :٠‏ 
إلى المرأق» أي مرأة .. 
إلى مظهر الجمال الحي في دنيا الرجل .. 
إلى حواء الخالدة في كل زمان ومكات .. 
إلى ملهمة الشاعر والفنان .. 
إلى من جعلت العقاد يشدو قائلا : 


وي سكر تملكنىي0 بأعجب كيف لي سكر 
رددت الخمر عن شفتي لعل جمالك الخمر 
نعم أنت الرحيق لنا وأنتث النور و«العطر 


وأنت السحر مقعدرا وهل غير الموى صحر 
وقد يبمع الإهداء بين العميم والمنصوص » فتوفيق أحمد عبد اللجواد 
يصئّر كتابه « تارخع العمارة والفنون الإسلامية » بإهناء طويل يرجهه 
إلى كل مهندس معماري » وإلى ولده محمد ؛ وعصام الوشاحي .هدي 
كتابه ‏ الكرة الطائرة للناشكين وتلاميل المدارس ٠‏ : 
إلى أصحاب المبادىء في كل مكان .. 
إلى المجاهدين عبر كل زمان .. 
إلى أني وأمي » عرفانا وتقديرا وإخخلاصا -٠‏ 
وموسوئ لقبال يبدي كتابه « المغرب الإسلامي » (ط )١‏ : 
إلى روح من تلقيت عنه أول درس في العلم والأعلاق .. 
إلى أستاذي ورائدي ومرشدي عيسى يمياوي .. 
وإلى كل الشهداء والمومنين مثله بالقضية العربية وبأيجادها 
ويمفاخر الإسلام ورجاله في هذه البلاد ٠٠‏ 
إلجم أقدم الييم كه اسار اعلا ييل ملق 
وتقديراً لدور رائع أصيل .. 
وعيد الحميد محمد الاشمي يبدي كثابه « غلم التفس 
التكويني » (ط”) : 
إلى والدتي الحنونة » وإلى كل والدة جعل الله الجنة تحت أقدامهد 
إلى والدي الجليل » وإلى كل والد كان مربا ومرشداً لأبداله.٠‏ 
إلى زوجتي الوفية » وإلى كل زوجة تتكامل مع قرينها لإسعاد 
الأمة وهناء المجتمع .. 
إلى ابني وابتتي العزيزين » وإلى كل ولد هو ظذة الكبد وطليعة 


عالم الكتبء المجلد السابع؛ العدد الثالث 41؟ 


عبد الستار الحلوجي 


الجيل الصاعد في حياة العلم والعزّ والسعادة .. 
< ووصينا الإنسان بوالديه » حملته أمه وهنا على وهن وفصاله 
في عامين أن اشكر لي وللالديك إليّ الصير » . 
وها بد المؤلفات إلى الرجال والنساء والأطفاق . كذلك يبدئ 
بعضها إلى البلاد والبقاع . فقهبي عطا الله بدي ديوائه ٠‏ رشاد 
النفس ٠‏ : 
إلى الوطن المقدس .. مر الحبيبة ., 
وقد غرست في نفسي محبة الله والناس والحياة .. 
فنالت نفسي رشادها .. 
وفاتنة أمون شاكر عبدي مقالاتها التى جمعتها في كتاب أطلقت 
عليه « نبت الأَرْض » : 
إلى الأض التي من حرارة تربتها تشربت الابمان بعمق جذوري 
منها وإليها يكون غيالي وحضوري .. 
ثرابها أفتديه بأتئمن ما منحني الله » بروحي .. 
وعيد الفتاح محمد وهيبة بدي كتابه 9 جغرافية العمران » : 
إل مدن القبال .. 
وبوسف حسن درويش غوائمة هدي كتابه ٠‏ دراسات في تاريخ 
الأدن وفلسطون في العصر الإسلامي 6+ 
إلى المدينة التى أحيبت » وبها نشأت وترعرعت .- 
إلى إربد ( المخرزات ) » المدينة الصامدة الوفية ., 
أهدي هذا الكتاب ., 
ويا تجمع بعض الإهداءات بين العميع والمخصوص , كذلك قد 
يبمع بعضها بين المكان والأفراد مخصصين أو مطلقين ..فحِسَن علي 
خفاجي .بدي كتابه ٠‏ دراسات في علم الإجتياع » (ط ف 


إلى وطني الذي يسّر لي طريق العلم فطلبت العلم من أجله. 


وإلى والدي اللذين مهدا لي طريق الحياة .. 
وإلى أساتذني الذين أضاءوا لي طريق العلم ‏ 
وإلى زوجتي وولديّ اللذين يساعداني على شق طريقي في الحياة 
واللذين يقدران في صير وصمت الجهد والرقت اللذين يبنلا 
في البحث العلمي . 
أهدي هذا الكتاب ., 

ونيل صبحي هدي كتابه ( الأسلحة الكيماوية والجرثومية © : 
إلى فلسطين أرض النبوات .. 
إلى مسجدها الأقص| وثراها الطيب .. 
إلى كل من يحث الخطا مجاهدا على كل ساحة فى سبيل الله 
حتى تطهر كل أرض من أرضنا دنسها الغاصبون .. 
وحتى ترتفع راية هذه الأمة ”ا أرادها الله .. 


5 عالم الكتب الجلد السابع؛ العدد الثالك 


وجودة حسنين جودة يهدي كتابه 8 جغرافية البحار واغيطات ١‏ . 
إلى عروس البحر المتوسط » إلى الإسكندرية ٠‏ 7 
وجامعتها العريقة » وأهلها الأنرار .- 

ومحمد عبد العزيز محمد بدي كتابه ‏ التصرف الزين في متاجزة 

سم العين » : 
إلى جامعة الأزهر » وإلى زوجتي العزيزة » وابنتي الحبريتون إيمان 
وهالة .. 
ومن الإهداءات التى تستلفت الإنتباه إهداء بعض المؤلفات إلى 
مقام المصطفئ عليه الصلاة والسلام . فكتاب ٠‏ مبادىء الصناعات 
الغنائية ؛ يبديه مؤلفه يحبى محمد حسن : 
إلى أغتاب سيدي رسول الله .. 
محمد يِه معلم البشر وختم المرسلين .. 
بل إن بعض الولفين قد يتجاوزون كل الحدود ويرفمون [هداءاتهم إلى 
قدس الأقداس » إلى الله سبحانه وتعان في علاه ةا فمل محمد واد 
حجازي في كتابه ٠‏ التغير الإجتاعي © الذي يبديه : 
إلى من وهبنى الأعلاص له , فجزاني بالقرب من بيقه الحرام 


فله الحمد والملة ., 
وني عام الإهداءات تستوقفنا مجموعة من الظواهر يمكن أن نجمل 
أهمها فينما بل : 


أولا::..أن الإهداءات - كظاهرة - حديثة في الكتب العربية » 
فتَحن لا نهد ها أثرأ في الكتب القديمة . ولعلها مظهر من مظاهر 
لتأثر. بالمؤلفات الأوروبية الحديئة . ونحن غبدها في مؤلفات الرجال 
ومؤلفات النساء , ونجدها في كتب المشارقة وكتتب المغاربة . وقد أوردنا 
إهداءات ١‏ رجالية » وإهداءات ١‏ نسائية » إن صم التعبير.ء ومثقنا 
تملذج من مر والسودان والسعودية والعراق والكويت وسوبها ولبنان 
وفلسطين والأردن والمغرب والجزائر . وهذا - في حدٌ ذاته - يثير بعض 
التساؤلات التي تحتاج الإجابة عنها إلى دراسة أكار تفصيلا مفل : هل 
تكثر الإهدايات في كتب الرجال أم في كتب النساء ؟ وهل هناك 
شعوب عربية معينة تغلب الإهدايات في كتب مؤلفيها عن غبيهم ؟ 

سؤالان.أكتفي بطرحهما الآن : ولعلي أفرغ للإجابة عنهما بعد 
حين . أو لعل غيري يستبوبه الموضوع فيتصددئا لمما ويقدم جرايا 
شافيا عنهما . 

ثانيا : أنها تصاغ نلا في أغلب الأحوال » وإن لم بمنع ذلك من 
رجود إهداءات منظومة في قالب شعري . فعبد الله الطب يبدي 
كتابه 0 مع أني الطوب » إلى صديقه محمد المهدي ممنوب ٠‏ ويصوغ 
هذا الإعداء شعرا فيقول : 


تأملات في إهداءات ... 


خليل عليه جد حر حلا يل 
خفيّات ما ترمي إليه المسائئل 
إلى رئب لا برتسقيين غاصل 
ا صال فرسان البلاغة صائل 
ومنت إإيه الحادثات فصدّها كريم السجايا والتليد المناضل 
أَمّ لك ير والاتمساء وسيلة إذا طُّلبت عند الإله الوسائل 
ثم يردف هذه المقطوعة الشعرية بقوله : 
إلى أخي الكريم الشاعر الفحل محمد المهدي مجنوب أهدي هذه 
الأبيات وهنا الكتاب .. 
ولكن هذا انوع من الإهداءات لا يكثر إلا في دواوين الشعر التي يحلو 

لأصحابها أن تكون إهداءاتهم من نفس نسيج أشعارهم . فحسن عبد الله 
القرئي .بدي ديوائه ٠‏ مواكب الذكريات ؛ : 
لروح أني م عزني بجائنه ومو لورؤى صدى الشعر قيثاري 
لكل صديق مسّى طيف وده وكل صفي كان وحياً لأفكاري 
إلى كل فاك إلى كل شاعر أقدم الحاني وأبعث أشمساري 
وتحمد سعيد العبابي بدي ١‏ ديوان العبامي » إلى الشيخ عثان زناتني 
تتصدره صورة المُهْدَى إليه وتحتها : الإهداء 

فيا رمة الله حلي بمصر 0 شرع الزنساتي. عثائيبه 

غناني بآدابه يافماً ١‏ وقد شاد في دون" أتراية 

ويا شيبة الحمد: إن القريض ١ح‏ أعجز طوق بأعيانيه 

أعرني بيانك أسمع به ال أصمٌّ وأنطتى به الراغه 
أما ديوان 9 مفكرة عاشق »© طارون هاشم رشيد فتقول صفحة الإهداء 
فيه : 


وقد سرّني أن كان لي من أرومتي 
إذا ما انوى للنقد أدرك له 
وإن نظم الشعر الحديث هما به 
وإن نظم الشعر الرصين فإنه 


احمليني يا سرايا 

وخذيني يا يسارق 

في اليب الول 

في ال ايان 

في ايل الصواعق 

في الزاياء في الحنايا 

في الجخ ادق 

في رصاصات البنلدق 

ازرعيئي في رواني القدس 

كالسيف العائنق 

تمرع الأْض زم سسسورا 

وورودا وزئابق 5 
الها : أنها لا تكون غالباً إلا في الكتب التي يوّلفها فرد واحد » وقلّما 


توجد في الكتب التي يتعدد مؤلفيها . ذلك أنها تعير عن حالة شعورية 
للمؤلف وترتبط بموقف معين أو تجربة ذاتية له في حياته . ويندر أن يتفق 
اثنان من المؤلفين أو أكثر في مشاعرهما أو تجارببما الذائية » إلا أن يكونا 
زوجين تجبعهما حيبما لأبنائهما , أو زميلين يشتركان في حب أستاذ هما . 
ولعل هذا هو ما يفسر لناما بده من إهداءات في بعض الككتب التى شارك 
في تأليفها أكثر من فرد . فزكي محمد زطلول رأمينة محمد عبد الرحيم يبديان 
كتابهما و علم البلورات » (ط 3) إلى اجتهما منى » وجدى وهبة وكامل 
المهندس يبديان : معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ؛ إلى 
ذكرى أستاذهما زكي المهندس » وشعبان خليفة وتحمد عوض العليدي 
يبديان كتابهما 9 الفهرسة الوصفية للمكتبات » إلى أستاذهما محمد 
المهدي حنفي ١‏ قطرة من بحر , ولمسة من وقام » . 

رابعا : أن الكتاب الواحد قد تصدر طبعنه الأول بلا إهداء , وتحمل 
الطلبعة التالية صفحة إهداء لأ ظهورها ارتبط بموقفى معين أو تبربة نحاصة 
عاشها المرلف » كم هو الحال في كتاب ١‏ مات من تاريخ الكتب 
والمكتيات » لكاتب هذه السطور : فقد صدرت طبعته الأول خخالية من 
أي [هناء » وجاءت الطيعة الثانية والمؤلف يعيش برب ألم عظيم سبيها مرض 
أبيه وعدجزه عن أن يدفع الناء عنه وما أضعف الانسان أمام امرض وما 
أقسى أن تبد الطبيب مكتوف اليدين أمام علة لا حيلة له فيها » فليُسمف 
التطقإن.لم: يسعف الحال » ؟! يقول الشاعر العرني القديم » وليكن أقل 
شيء يقدمه لأبيه في شدّته هو تلك الكلمات الصادقة الني تصدرت هذه 
الطبعة » والتي يوجهها إل أبيه علها تخفضى عنه بعض آلام النفس واليدد») 

وبعض الكتب تختلف إهداءاتها باختلاف طبعاتها . فمحمد فتحي 
عبد افادي ربدي الطبعة الأولى من كتابه « المدخل إلى علم 
الفهرسة ؛ إلى زوجته مسماة باسمها » ويبدي الطبعة الثانية من 
الكتاب نفسه إلى روح والده الذي رحل عن هذه الحيلة قبيل 
صدورها . ولم يشأ المؤلف أن ينتظر حتى يصدر له كتاب جدهد ؛ 
فأهدئ هذه الطيعة إلى روح الراحل العزيز . وتحمد زكي واس تممل 
كل طبعة من طبعات كتابه ٠‏ فن البناء المعاصر © إهداء مختطلفا عن 
الطبعة السابقة » وقد سجل ذلك في إهداء الطبعة الأمية حيث 
يقول : 

إلى مصر .. 

أما وقد أهديت طبعتي الأُولن لأفراد مني أحييتهم .. 
وأعديث الطبعة الثانية لجماعات أنا منهم وأحبهم . 
فإن طبعة 151/4 وقد نضجت أركاتها ورسخت أسسها أهديها 
إلى مصر .. 
بل أهدي نفسي جميعا وروحي وكل ما أكتب رأفكر إلى حيبية 
الأفراد كلهم وحبيية الجماعاث كلها على مر الأيمان وفي كل 
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العصور .. 
مر ٠‏ مصرناء أمنا .. 
امسا : أن بعض المؤلفين يصرحون بأسماء من بهدونهم كتيهم من 

الأمن أو الأحبة أو الأصدقاء ٠‏ وبعضهم الآخر يلمح ولا يصرح » 
ويكتفي بالإشارة دون العبارة » كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري التي 
عبديها بنت الشاطىء 9 إلى من علمني كيف أقرأ ٠‏ . وهي هنا لا 
تقصد أول معلم علمها القراءة والكتابة » وإنما تقصد أسعاذها أمين 
الخولي » الذي تتلمنت عليه في الجامعة , وافتتنت به افتتانا شديدا » 
والذي علمها كيف تكون قراءة النصوص الأدبية . وكتاب ١‏ أديب » 
الذي يبديه له حسين إلى صديق له لا يسميه حيث يقول : 

أخي العزيز .. 

وددث لو أسميك » ولكنك تعلم لماذا لا أسميك م 

وحسب الذين ينظرون في هذا الكتاب أن يعلموا أنك كنت 

أو المعزّين لي حين أخيرجني الجور من الجامعة » وأول المهنلين 

لي حين روني العدل إليها . وكنت بين ذلك أصدق الناس لي 

وا في السر والجهر » وأحسنهم عندي بلاء في الشدة واللين + 

فتقبل مني هذا العمل الضئيل » تحية خالصة صادقة لإخمائك 


الصادق الخالص .. 
وشبيه بهذا ديوان ٠‏ ليالي القاهرة » الذي يهديه مؤّلفه إبزاهيم 
ناجي : 
إلى صديقي ع . م ., 


الذي نذّى الزهر الذابل في خمائل الماضي.. 
وأنبت في روض الحاضر زهوراً ندية مفضلة بالأمل والحياة .. 
إليه أقدم ما أوحى به إلي .. 
وقد تمضي بعض الإهداءاث إلى أبعد من ذلك وتعمد إلى التعمية 
واتمويه . ومن الأمثلة على ذلك الإهداء الذي غهده في كتاب ٠‏ تزويد 
المكتبات بالمطبوعات » لشعبان خليفة ء والذي يقول : 
إليها .. عندما كانت .. 
وإليها .. عندما رحلت -. 
وإليبا .. عندما تعود .. 
وفاء .. وإعنانا «* ار 
فنحن هنا أمام حالة تخف يصعب كشفها إلا بدراسة السية 
الشيخصية للمؤلف لمعرفة منْ هذه التى جاءت ثم رحلت بعد أن تعلق 
بها قلبه وإنه لمشوق إلى برم عودعها . وإذا كان المؤلف قد لجأ إلى هذه 
التعمية حرصاً على سمعة تلك العزيزة التى يشير إليبا بضمير الغائب » 
فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : هل بلغتها رسالته ؟ هل 
ترأتها وعرقت أنها المقصودة ببذا الإعداء ؟ وهب أنه أرسل إليها نسخة 
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من الكتاب فما الدليل الذي يقدمه ين يديها ليثبت ها أنه يعنيها ولا 
يعني غييها من نساء العالمين ؟ 

سلاسا : أن بعض الإهدايات يذيّل باسم المهدي كاملا أو 
ختصراء وقد يكتفى بالاسم الشخصبي أو باسم العائلة أو بالأحرف 
الأولى من الاسم فقط . وبعضها الآخر يقتصر عل ذكر كلمة 
« المؤلف » في عهام الإهداء . رفهة ثالعة - تمثل الأغلبية -- تترك 
الإهداء غفلا من أي توقيع . 

وذكر الاسم بصورة من الصور في غباية الإهداء لا يخلو من دلالة 
نفسية . فنحن لا نكاد نجده إلا في الإهداءات التي تحمل طابعا 
عاطفيا واضحا . فمن الإهداءات التي تتم بالاسم كاملا إهداءات 
كتب شكري فيصل لأمه وخاله » وهي من النوع الذي يموج بفيض 
من المشاعر والأحاسيس . ومن هذه الإهداءات أيضا إهداء ٠‏ وحي 
الرسالة ؛ الذي يوجهه أحمد حسن الزيات لولده الذي فقده وهو 
صبي صغير ؛ والذي يوقعه باسمه مسبوقاً بعبارة ه والدك الحزين إلى يوم 
يلقاك » » وإهداء كتاب « رعابة الحضين » الذي توجهه سعاد 
حسين لأمّها الراحلة ء والذي تخحمه بعبارة « ابتك الوفية 
( د . سعاد حسين حسن ) 6 ء وإهداء كياب و محمد في طفولتة 
وبا » الذي يهديه مؤلفه محمد شوكت التوني إلى أمه وأبيه « رهما 
رنعَانَ قي,ظل من رحمة الله ٠‏ . ومنها أيضا كتاب « الأدب في مركب 
الحضارة الإشلامية ؛ الذي يهديه مصطفئن الشكعة إلى والدته بعد 
انتقالحا إلى. جوار ريّها » وكتاب ١‏ الاتهاه الجماعي في التشريع 
الإقتصادي الإسلامي » الذي يبديه محمد فاروق النبيان إلى جده 
وَصاحب الفضل عليه » وه قصص تمثيلية ؛ الذي يبديه عله حسين 
إلى زوجته » وه قراءة في مشكلات الطفولة » الذي يبديه محمد جميل 
محمد يوسف منصور إلى الوالدين والزوجة والأبناء » وه أمراض الأوعية 
الدموية » الذي يبديه أمين رويحة إلى روح صديقه الذكتور صبري 
القباني . ويدمل في هذه الفعة معظم الإهداءات التي توجه إلى الملوك 
والأمراء ٠‏ ولكن توقيعها باسم المؤلف كاملا لا يعبر عن حرارة العاطفة 
بقدر ما يعبر عن التزام الرسميات وآداب مخاطية الملوك . 

أما المؤلفون الذين بمهرون إهداءاتهم بأسمائهم الشخصية فهم 
كثيرون ٠‏ نذكر منبم عائشة عبد الرحمن وسعد الهجرسي وعبد الستار 
الحلوجي ومحمد فتحي عبد اهادي في كتبهم ٠‏ 5 نذكر منهم سلما 
قطاية في كتابه « الطبيب العرني ابن النفيس © وسعيد .الصايغ في 
كتابه ١‏ القلب في الصحة «المرض ؛ ونبيل صبحي في ٠.‏ الأسلحة 
الكهماوية والجرثومية 6 وبسّام العسلي في « قن الحرب في عهود الخلفاء 
الراشدين والأميين » وصلاح الدين المليك في شعراء 'الوطنية في 
السودان » وفاروق سكر في « أسس الإلكترون والفيزيائي والتصمم ؛ 


تأملات في إهداءات 


وفتمحي أبو عيانة في ٠‏ جغرافية السكان وأسسها الديموغرافية العامة » 
ومحمد سبحي حسانين في ١‏ التقوم «القياس في التربية البدنية » 
وهارون هاشم رشيد في « مفكرة عاشق » . 
الرسميات ؛ وتعبير عن عدم الكلفة بينه وبين من يهديهم كتابه . 
فمعظم الكتب التي ذكرتاها وأمثالها إهداءات من ابن لأبيه أو أمه » 
ومن أب لأبنائه » ومن زوج لزوجته » ومن تلميذ لأستاذه . 

أما المؤلفات التي تختم إهداءاتها بلقب المؤلف أو بكنيته أو 
بالأحرف الأولى من اسمه فقليلة . ومن الفعة الأول نذكر كتاب 
« ولدي ٠‏ الذي وقع محمد حسين هيكل إهداءه باسم العائلة 
« هيكل وء ومن الفئة الثانية نذكر « تاريخ طب الأطفال عند 
العرب ٠‏ نحمود الحلج قاسم محمد » فالإهداء فيه موقم بكنيته 9 أبو 
حسان 6 . ومن الفئة الثالثة نذكر 'كتاب 9 الصحافة رسالة واستعداد 
وفن وعلم ؛ الذي وقعه خليل صابات بالحرفين ( خ . ص ) وكتاب 
د مشكلات الصحة النفسية في الدول النامية » الذي وقعة صموئيل 
مغاريوس بالحرقين ( صن . م . ) . 

وتبقى الاهداءات التى تتم بكلمة ١‏ المؤلف ٠‏ أو ١‏ المؤلفة 6 وهي 
كثية نلكر منها على سبيل المثال لا الحصر ٠.‏ معجم الإعراب 
والإملاء » لإميل بديع يعقوب » وديوان 9 الحمى ٠‏ لغازي القضبيي » 
وه غراميات العقاد 6 لعامر العقاد » وه التربية الغذائية ؛ لعصمت 
السيد رشدي ء وه التداري بلا دراء ٠‏ لأمين رويحة » وه الإدارة 
الناجحة لزارع الدواجن » لسلامة داود شقيرء وه المغرب 
الإسلامي.؛ لموسئ لقبال » وه البرامكة في التاريخ » لعيد الحليم 
عباس » وه دراسات في تاريخ الاردن وفلسطين في العصر الإسلامي » 

سابعاً : أن أغلب الاهداءات لا غ2 ومع ذلك فهناك 
إهداءات يحرص أصحابها على تأريخها تسجيلاً لحدث معين في وقت 
معلوع » وكأنهم يستوقفون الزمن عند الحظة من لحظاته لا يرهدونها أن 
تنس أو .تمحوا من الذاكرة . ومن هذه الإهداعات كتاب ١‏ أسميم 
الرسالات ٠‏ الذي يبديه مؤلفه السيد عبد الحميد الخطيب ف نوفمير 
*50 إلى الملك سعود عاهل السعودية » وه شجرة الزيتون » الذي 
يبديه مؤلفه على تصوح الطاهر إلى الملك عبد الله بن الحسين ملك 
الأون فى * تموز 1940ء وه حديث الأأبعاء » الذي يبديه عله 
حسين إلى أستاذه وصديقه لطفي السيد وبؤرخه بشهر يناير 1478 ؛ 
و« أوديب » الذي يبديه المؤلف نفسه إلى صديقه أندريه جيد ويؤرخه 
باكتوبر ١15145‏ » وكتب بنت الشاطىء « قم جديدة للأدب العربي » 
ود جديد في رسالة الغفران ؛ وو مقدمة في المنبج ؛ وثلاثتها مهداة إلى 


أستاذها وزوجها الراحل أمين المنولي » لوا يحمل تاريفين هما يناير 
531 »: ويناير ١٠151ء‏ والثافي مورّخ بشهر مارس 23917٠‏ 
والثالث مؤرّخ بشهر مايو 15171 ء وه قراءة في أوباق جامعية » 
الذي يبديه كاتئب هنه السطور إلى زوجه وأبنائه » والذي كته وهو 
بعيد عنهم فى أوائل عام 841 201 
والواقع أن تأريخ الإهداء يلقي عليه ضوبا كاشفا يساعدنا على 
فهمه فى إطلر الظرف الذى كب فيه ء موا لعزيز ‏ أو بعداً عن 
حبيب ١‏ أو تعلقاً بغائب » أو امتاناً لصديق  .‏ . 
ثاعنا : أنبا قد كسب بلغتين إذا كان المهدئز إليه أجنبيا . عله 
حسين هدي كتابه « أوديب ٠‏ إلى الأديب الفرنسبي أندريه جيد 
فيصوغ الإهداء بالفرنسية ثم بالعربية » وعلي الحسن يبدي كتابه 
د أطفالنا ؛ وهم .2 تغذيتهم » مشكلاتهم »2 إل أستاذه ومعلمة 
٠‏ البووفسور أوتوهوفلز » ويتبع النص العرني بترجمة إتجليزية له » وإن 
اختلفت الصيغتان بعض الاتبتلافي9©. 
تاسعا : أن بعضها يمل إل الايجاز الشديد حتى ليكلا يقتضر 
على اسم المهدئ! إليه أو صفته , فكتاب 9 مصادر المعلومات © يديه 
خحشمت قاسم إلى ولديه مكتفيا بذكر اسميهما : 
إلى حسين وتامر .. 
وكتاب. « الارموديناميكا الهندسية » لرمضان أحمد محمود لا يزيد 
الإهداء فيه عن عبارة : 
إلى أبنائي أمية » أمير وأماني .. 
وكتاب ١‏ الوحدة الموضوعية في سورة يوسف عليه السلام ٠‏ لحسن 
محمد باجودة لا تحمل صفحة الإعداء فيه غير عبارة : إلى زوجتيب 
وكتاب « ممركات الديزل وتطريقاتها البحرية ٠‏ لإبراهيم الشاذلي لا 
يتجلوز الإهداء فيه عبارة : إلى زوجتي وألادي.. وكتاب ١‏ التقوم 
والقياس في التربية البدنية ؛ يبديه مؤلفه محمد صبحي حسانين : إلى 
أمي وزوجتي وكتاب « أسس الإلكترون الفيزيائي والتصمم © يبديه 
مؤلفه فاروق سكر : إلى أمي الحبيبة » زوجتي الغالية » إخوني 
الأحياء .. 
وني مقابل ذلك غبد إهداءات تبنح إلى الإطناب الذي تتغاوت 
درجاته من مؤلف لاخر . فعبد الفتاح عثان .بدي كتابه و خدمة 
الفرد ولمجتمع المعاصر » إلى ولده فيقول : 
إلى ابني وأختي وصديقي علام .. 
إلى من كانت صرخحاته الأولى بعثا لأمل جديد 
وإشراقة جديدة .- 
بل إلى المستقبل المشرق الجميع أبناء أمتنا الصاعدة .. 
محمد عبده يماني يبدي كتابه ١‏ المعادلة الحرجة في حيلة الأمة 
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الإسلامية » إلى زوجه وأبنائه فيقول : 
إلى مَنْ ألمت لي قخلصتٌ للبحث » وتفرغت لراحتي 
ففرغتٌ للعمل فكان ها في كل ما أنتجثُ فضل إسهام وكيم 
معونة .. 
إلى زوجتي الوفية وإلى الأبناء الأعراء الذين أرجو لحم أسموئ الأمل 
بما أقدم من الأسرة في صالح العمل .. 
وطول الإهداء يمكس نوعاً من حرارة العاطفة وتأججها » ويتناسب 
مع سُمك الأنيط العاطفي الذي يربط المهدي يمن يهدي إليه » ا أنه 
يعتبر 'مظهراً من مظاهر طراعية اللغة' للمؤلف . وهذا غبد الكتب 
العلمية - بصفة عامة - يلب الإمجاز على [هداءاتب9” لأ لغة العلم 
تمل لل استخدام الأرقام والرموز بديلا عن الألفاظ والعبارات . ومن 
الطبيعي أن تتعكس طبيعة هذه التخصصات على أصحابها فيما 
يكتبون من إهدايات . ' 
وعلى العكس من ذلك نهد الاهناءاث فى كثير من كتب الأدب 
تطول إلى درجة تسترعي الانتباه . ومن أوضح الأمئلة على ذلك 
الإهداء الذي يتصدر كتاب «المجتمعات الإسلامية في القرن 
الأول » (ط ©) حيث يقول مؤلفه شكري فيصل : 
إلى الي .. الذي أراد الله أن يصطفيه إلى جواره قبل أن يملا 
عينيه من ثمرة الغرسة التي انتزعها من أرضها ليزدرعها في أرض 
خصبة من العلم وفي جو نضر من المعرفة » وفي دنيا مشرقة 
بالفضائل والمكارم . ثم مضا يذل ها من ذات يده ومن ذاث 
روحه العون والنصح ٠‏ ويثير فيها دققة الحس.ورقة. النفس ‏ 
وينمي عندها إرهاف العواطف وصفاء المشاعر ». ويَقق فيا 
مسارب. الجمال والنوق » ويعلمها كيف تتحرر من كل عبودية 
وشهرة ويملق بها على جناحون من العلم والتقوئ ٠‏ حتى أنزنها 
من ذلك كله هذه المزلة التي تعتر بها , 
إلى روح خالي .. محدّث الشام الأستاذ الشيخ محمود ياسين » 
الذي يدين له جيل من الناس من أطراف الشام بنصاعة 
الشعور الديني السامي » ونعمة الحياة العلمية في ضروب 
الثقافة الإسلامية » وجمال التعاون على الحق والخير والمعروف.. 
أهدي هنا الكتاب .. فهو روح من روحه » وعبق من عبقه ‏ 
وفامٌ يبعض حقه . وإماناً بفضله » وعهداً أن أمغبي في الطريق 
الذي بدأت حتى نلتقي في دنيا الخلود » وتعوهضا عن الحياة 
التي كنت أحب أن أعود إلى دمشق فأملاً منبا نفسي , ثم 
عدت .. لأنثر على قبو الطاهر دموعي .. وهنه الباقة من 
الازهار البيضاء .. 
فحن أمام قطعة أدبية تقدم لنا نموذجا رائعا من الوفاء للخال الذي 
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رعئ المؤلف في صباه وشبابه » والذي كان مثلاً أعلى له يقتدي به 
ويحتذيه » والذي كانت الحياة إلى جواره أملا يداعب خيال المؤلف » 
حتى إذا نبي مشواره الدراسي وعاد ليتغياً ظلال تلك الشجرة الوارفة 
بالحب والعطف والرعاية » وجد الموت قد سبقه إليها ‏ ول يجد لديه غير 
الدموع يذرفها » وغير الزهور البيضاء ينارها على قبر الحبيب » وغير 
هذه الكلمات التي تتألق بحرارة العاطفة وصدق الشعور وتصاعة 
البيان , 
نحن أمام مؤلف جياش الشعور » مرهف الحس ٠‏ متوهج 
الوجدان . وقد سبق ذكر إهداء كتابه ١‏ مناهج الدراسة الآدبية ؛ إلى 
أمه » وهو الآخر من الاهداءات الطويلة والمرثرة » وما هو عنًا يبعيد . 
عاشراً : أن بعض المؤلفين بميلون إلى الإهداءات العامة كسعد 
محيد الهجرسي في المكتبات » وحسن علي خفاجي في الاجتاع , 
ونظمي لوقا في كتاباته الاسلامية ٠‏ فالاول يهدي كتابه. ١‏ المراجع 
ودراستها في علوم المكتبات 2 : 
إلما .. وإليه .. إلى من تبد في المعرفة جملا لا يزول .. 
وإلى من يرا في العلم قرة لا تغلب ,, 
ويصفى كتابه « التقنينات العصرية للوصف الببليوجراني » بأنه : 
محاولة مخلصة لتجسيد المنبجية الأصيلة في قطاع طالما عاش 
بالممارسة وحدها .. 
أقدمها لمن يرفعون هذا الشعار ثم يستمسكون به رغم كل 
الصعوبات .. 
والثاني بدي كتابه ٠‏ دراسات في علم الاجتاع الجناني » : 
إلى كل من يدرك الخير ويسعا لعمله ء وإلى كل منْ يعرف 
الْشْرٌ ويجتنيه .. 
وإلى كل مَنْ يسع' إلى القضيلة ويبتعد عن طريق الرذيلة » 
ويسعئ إلى اذاء رسالته على طريق الصلاح والإصلاح 35 
كا بدي كتابه ١‏ الوجيز في التشريعات الإجتاعية في المجتمع 
السعودي ٠‏ : 
إلى كل إنسان يدرك الفيمة الحقيقية لعمله » ويسعئ لأداء 
واجبه بنفس الروح التي يطالب فيها يحقوقه » ويسهم في دقع 
عجلة الإنتاج بما يحقق الككفاية الإنتاجية » وبالتالي التئمية 
الشاملة في المجتمه”"». 
أما نظمي لوقا فيبدي كتابه ه محمد عه ؛ الرسالة والرسول © : 
إلى السائرين في الظلمة » وإلى مَنْ يلوح لهم - من أنفسهم - 
فجر جديد .. 
وأيضاً إلى الروح العظم : مهتا غاندي الذي كان يصلي 
بصفحات من براهما وأيات من التوراة والإنجيل والقران » 


تأملات في إهداءات 


ومات بيد هنلوسي متعصب . شهيد ذفاعه الصادق المجيد عن 
حوية العبادة لأتباع محمد .. 
وقريب من هنا الإهداء , إهداء كتابه و محمد في حياته 
الخامة » . 
حادي عشر : أن إهداءات الكتب تغلب في بعض التخصصات 
ونندر في .بعضها الآخر ء فهي - على سبيل المثال - كثية في كب 
الأدب «الدراسات الاجتاعية » في حين تقل إلى درجة ملحوظة في 
تخصصات أخرى كالعليم والرياضة والهندسة والقانين . فهندر - 
مثلاً - أن غبد [هداء في كتاب في علم الحشرات أو في البيطرة أو في 
علم الأمراض أو في هندسة السكك الحديدية , 
ولكننا ينبغي ألا نبالغ في ربط الإهداء بالتخصص , وذلك لسبب 
بسيط جداً هو أن الإهداء ألا وأخبواً تعبير عن حالة وجدانية عند 
المؤلف . ومعنيع هذا أنه يرتبط بالتكوين النفسي والاتفعالي لصاحيه 
أكثر من ارتباطه بموضوع الكتاب نفسه . وقد سبق أن ذكرنا أمفلة 
لإأهداءات من كتب طبية وهندسية وجغرافية واقتصادية' وسياسية 
وقانونية ولغوبة وفنية . فليس ثمة موضوع يصلح للإهداء وموضوع 
لايصلح وإنما هناك مؤلف تتحرك مشاعره أسرع من غيهء وتلتقط 
نفسه أي ذبذيات عاطفية في محيطه وتختزنها وتدمثلها. وتخرجها لا في 
صورة [هداء يطول أو يقصر بحسب طول هذه الذبذيات أو قصرها . 
ولعل هذا هو ما يفسر لنا خخلو "كتب بعض كبار المؤلفين والأدباء من 
أمثال عباس العقاد أمون الخولي من الإهداءات . وذلك لا يمس 
أقدارهم وإن كان يعتبر مؤشراً إلى شىءه من تيبس العاطفة وجمودها 
عندهم . 
ومادام الذي يُهدَنْ هو الجهد المبنول في الدراسة » لا مجال 
الدراسة , فلا يصح أن نعمّم الحكم بأن هناك مجالات صالة للإهداء 
وأخرى غير صالحة . لأ هذه مسألة تمتاج إلى مسح شامل ودراسة 
إحصائية للإهداءات في الكتب من مختلق التخصصات , وهو أمر لا 
تمتمله مثل هذه الدراسة الاستطلاعية . ظ 
ثالي عشر : أن معظم الإهداءات يستقل بصفحة كاملة تأي بعد 
العنوان مباشة » أو بعد العنوان بورقة تحمل البسملة أو بعض آيات 
الذكر الحكيم التى تتصل بموضوع الككتاب ء وربما أنت بعد المقدمة أو 
القهرس . ويشِدٌ على هذه القاعدة إهداءات تأت في ثنايا المقدمة أو 
حتى في آحر الكتاب . قله حسين يناطب ولده في ختام الجزه الثاني 
من كتابه ( الأيام » قائلا : 
وها أنت ذا يابنيّ عبجر وطنك ومديتتك ودارك » وتفارق أهلك 
وأعسدقاءك . وتعبر البحر في سنك هذه الصغيق لتطلب العلم 
وحيدا في باريس .. 
فدعتي أعدي إليك هنا الحديث لعلك ترتاح إليه بين حين 


وحين إذا أجهدك درسك ووجدت في اللاتينية واليونانية مشقة 
أو عناء . هنالك ترى لونا لم تعرفه من ألوان الحيلة في مصر ء 
وتذكر شخصاً طلفا ارقاح إلى قربك منه » وطلنا وجد في بنك 
وعزلك للة لا تمد ها للة ء ومتاعا لا يعد له متاع . 


وكاتب هنا المقال يخم التقديم لرسالته عن ١‏ امخطوط العرني ٠‏ 
بأن مبديها إلى أحد أساتفة الجامعة دون أن يسميه . وليس هنا هو 
كل ها يلفت الانتباه في ذلك الإهداء » وإنما الذي يلفت أكثر أن 
المؤلفين ‏ عادة ‏ يدون كتبهم إلى عزيز لديهم ؛ أو إلى صاحب 
فضل علربم , أما إهداء هذا الكتاب فإلى شخص بعيد عن كل هذه 
المعافي ء شخص حاول أن يكيد للمؤلف وهو يتقدم برسالته للبرجة 
الدكتوراه فردٌ الله كيده في جره » وأبي المؤلف إلا أن يسججل هنا 
الموقف وأن يقيم له نصباً تذكارياً في بداية كل طبمة » بل في بداية 
كل نسخة من نسخ الكتاب حيث يقول : 


فإلى الأستاذ الجامعي .... الذي نصور يوماً أنه يمكن أن بنال 

مني فأفادني من حيث لا يحتسب . 

إليه أهدي هذه الرسالة راجياً أن يكون قد أفاد من التجربة يا 

أفدت 

وإليه. أهدي تميتي ومحبتي بعد كل ماحدث . وصدق اله 

العظم إذ يقول طإوإن تصبروا وتتقوا لا يضرم كيدهم شيئاً» . 
إهداء يتجدد بتجدد طبعات الكتاب . ودرس لا ينبغي أن ينساه 
المهبي أو المهتئا إليه . 

تلك نظرات سريعة في إهداءات الكتب العربية تستجلى أهم سمائها 

وتكشف عن أبرز ملاجحها . ولسث أدعي أنتي أحصيت كل 
الإهداءاث . ولا أنني كتبت كل ما أرهد أن أقول » فمازال في الجعبة 
كثير ء ومازال الأمل معقيداً على دراسة أكثر عمقا وتحليلا . دراسة 
تجمع تلك الإهداءات وتصفها بالموضوعات تارة وبالؤلفين تارة 
أخرى ؛ وتحاول أن تستتطقها ون تستخرج منها أدق خصائصها 
وأخفى أسرارها . دراسة تجهب على ما ألير في الصفحات السابقة من 
تسلؤلات » وعلى كتير غبيها من التساؤلات التي تطرح نفسها ء والتى 
لم أشأً أن أثقل بها كاهل هذا المقال » وتكشف في الوقث نفسه عن 
ألوان شتَّى من الطرافة تحفل يها إهداوات الكتب العربية!"'2. وحسب 
هذه الدراسة أن تكرن خخعطرة استطلاعية على هذا الطريق ٠‏ وإنه لطريق 
بمتع وجناب لأنه يقودنا إلى أعساق النفس البشرية » تلك التي حيرت 
العلماء والباحذين منذ أقدم العصور إلى اليقت الحاضر . ومن حق 
علماء المكتبات وعلماء النفس ٠‏ بل من واجبهم ء أن يتعاونوا معأ على 
كشف ما تحمله إهداوات المؤلفين العرب من مؤّشرات ودلالات ؛ وما 
تضمره في ثناياها من أسرار وإيمامات . 
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تسسسيية 


عبد الستار الحلوجي ‏ ' 


افوامش : 


. في مقال سريع له بعنوات «صفحة الإهداء تعكس حالة نفسية خاصة هوفلز, في عيد ميلاده الستين . مع تقديري واحترامي‎ )١( 


عند المفكرين ٠»‏ نشرته مجلة «إقرأه السعودية في عددها الصادر في طا» برساشطة! :641 مانا يده مك ه110 .0 .:3] «ممموكم :116 

1م ص 1ه 089 امهم سه علواتفوع وير 

(؟) الجزء الأول : آسيا الموجية وعالم اغيط اغلدي , ط ؟. 

() يرد الإعداء في الكماب الأول بالصيغة العالية : (ه) وإن لم يمع هذا من وجود إهداءات طويلة في بعض الكتب العلمية » 
إلى وائدنا الإمام الأسعاذ أمين الخولي , في قلوبنا وضمائرنا وعقولنا. ومن ذلك كباب درعاية الحضين» الذي عبديه مؤلفعه سعاد حسين إلى أمها 

(4) وردت في الأصل : ووصفا مسهبا . والصواب ما ذكرناة . الحبيية الراحلة . والذي يلغ صفحة ونصف صفحة من القطع اللعوسط . 

(©) سبق ذكر نص الإهداء فيما تقدم من هذا المقال . (5) وانظر أيضاً إهداء كاب «دراسات في علم الإجهاع وقد تقدم . 

(5) يؤرخ الإعداء بشهر مارس سنة 585١م‏ وهو خطأً مطبعي , والصواب )١١(‏ ومن الأمفلة على ذلك إهداء ديوان «النزيف» لرشيد الموفي الذي 

ما ذكرناه . يقرل : 

(1) فالصيفة العربية تقول : إلى أسعاذي ومعلمي البروفسور أوتو هوظز . مع نظراً لرداءة الطفس وانعدام الإنارة وتغيب المدعوين 

تقديري واحترامي. وقول الصيغة الإنجليزية : إلى الأسناذ الدكتور ١‏ . ارتأينا أن نؤجل الإهداء إلى جلسة أخري . 
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مخطوطات ال الحفظي بين الضياع والحفظ 


أصبح الحديث عن تراث منطقة عسير مرتبطاً باسم عائلة آل 
الحفظي لما للهذه الأسرة من باع طويل في إغناء التراث الفكري لهذا 
الإقليم وخاصة في القرون الأربعة الماضية الممتدة ما بين فتزة قوم 
جدهم الأعلى ابن عجيل في السنة الواحدة بعد الألف' من الهجرة 
قادمأ من بيت الفقيه في جهامة المن والتي كانت تحمل اسمه «ابيت 
الفقيه ابن عجبل». 
نبذة عن تاريخ الأسرة : 

يذكر عبدالرحمن بن محمد بن أحمد الحفظي في عتطوطة قصيرة 
ألفها في نسب أسرته(1) قال فيها «ينتبي نسب الأسرة إلى الجد مومح 
ابن جف لأنه اصل وجود [ها] بهذه الجهة [أي رجال ألمع].أخرجه 
الترك من أرض المن عام الألف, فكان أُول داع إلى الإسلام في بلاد 
عسير واستوطن رجال وبنىا بها المسجد المشهور سنة واحدة بعد 
الآلف ولم يكن في تلك الجهات مسجد قبله»20 ويقول اقتصرت 
هنا على انتباء النسب إليه وإلا فهو ينتسمب إلى الامام الكبير حافظ 
السئن وقدوة المن وبركة الزمن أني العباس أحمد بن مومئ بن 
عجيل ”0 

وينقسم رجال الأسرة العجيلية الذين عرفوا في منطقة رجال ألمع 
بالفقهاء إلى ثلاثة فروع هي آل بكري وال عبدالقادر وآل مطير 
وكلهم يجتمعون في الجد الأول مومئ بن جفثم بن عجيل9©» فال 
بكري والذين أصبحوا يعرفون بال الحفظي وهو الفرع الذي يعنينا 
في هذه العجالة هم أولاد أحمد ا حفظي بن عبلالقادر بن الشيخ 
بكري » ويسمون أحمد الحفظي الأول وهو أول من تلقُبِ بالحفظي 
لقوته الخارقة على حفظ العلوم©». 

فطغئ اللقب الجديد على الاسم القديم فأصبح الجميع يحملون 
لقب الحفظي حتى أولئك الذين ينتمون إلى الفرعين الآخرين. 


محمد بن عبد الله آل زلفه 


مشاهير أسرة آل الحفظي وإنتاجهم الفكري : 

برز كثير من أسرة آل الحفظي في ميدان العلوم الشرعية والفقهية 
والأدبية وقد لا نستطيع في وقت قصبر كهذا أن تأت على ذكرهم 
جميعاء بالاضافة إلى شح المعلومات المتوفرة لدينا عنهم في الوقت 
الحاضر ونرجو أن نتمكن من ذلك مستقبلا. 

ويأنٍ في مقدمة المشهورين من آل الحفظي «أحمد الحفظي الأول 
اين عبدالقادر (ه4١1‏ ل ١١57‏ ه) وابنه محمد المشهور بابن 
مَوموئا"» (8/ا1١1‏ ل 757١ه)»‏ وكان هذان العلماك البارزان 
مزامنين للشيخ محمد بن عبدالوهاب وأول من عاضد دعوته 
الإصلاحية في بلاد عسير وما جاورها من البلاد العنية, 

يقول العلامة الشيخ عبدالرحمن البيلكي «كان الشيخ محمد بن 
أحمد ووالده الشيخ العلامة الكبير أحمد بن عبدالقادر ممن خخالطت 
قلوبهم بشاشة الدعوة النجدية وناصروا دعاتها بأشعار الحماسة 
والأقوال في الرسائل إلى أهل الرياسة»7© . أما ابنه محمد فكانت له 
يد طولى في مناصرة الدعوة وكان قد رافق جيوش الأمير عبدالوهاب 
ابن عامر أبو نقطة أثناء غزوها للمخلاف السليماني لضرب أعداء 
الدعوة السلفية هناك مع أنه كانت تربطه علاقات أخوية مع علماء 
فلاف حيث بقول عبدالرحمن الببلكي «ومما بلغ عن الشيخ محمد 
ابن أحمد بن عبدالقادر أنه قال: «أعظم حامل لي على مصاحبة الأمير 
عبدالوهاب إلى البمن إنما هو محبة السعي في سلامة أهل العلم من أهل 
ايعن لكلا يتبادر فيهم سوء من الأمير تقليدا لما بين يديه من رسائل 
النجديين وتعميم الشرك على كل مَنْ لم يدل معهم في الدعوة. 
وكان الأمر ا قال » فإن سلامة أهل العلم واستقامة أحواهم إنما 
كان السبب الأعظم قيما بعد الله سبحانه للشيخ محمدرم » إلا أن 
الشيخ محمد الحفظي يذكر عن مرافقته للأمير عبدالوهاب في غزوه 


عالم الكتب»: المجلد السابع» العدد النالك اة؟ 


محمد آل زلقه 


للمخلاف وذلك في التكملة من تاريخه المسمئ نفح العود والظل 
الممدود .. ما نصه «ولا أناخ [أي الأمير عبدالوهاب أبو نقطة] 
ركايب المسلمين في عقر المشركين دعاهم إلى الدخول في دين رب 
العالمين ويدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يعصموا 
دماءهم وأمواهم بكلمة الإسلام وتحن نشترط على نفوسنا ألا نغدر 
ولا [ ] .. ويرعمون أنهم على الهدى بلا دليل ولا برهان 
ويعتقدون لجهلهم استحلال دمائنا وأموالنا وإنا نحن الخوارج والعياذ 
بالله الحنان المنان بئس ما زعموا وما خيل لهم الشيطان من المعتقدات 
الفاسدة و الأهر اء المضللة»©), 

ولا يسعفني الوقت والمناسبة في الاستطراد بسرد تواريخ مشاهير 
آل الحفظي في مناسبة أردت فيها التعريف بطرف من أخبار ما وصل 
إلينا ذكره مما كانت تضمه مكتباتهم الخاصة من نوادر الخطوطات 
والوثائق التاريخية؛ ححيث كانوا بمثابة الوزراء وكتاب الدواوين لأمراء 
عسير والدعاة والمرشدين وعلى مدى ما يقرب من القرن ونصف 
القرن. 

فمما لا شك فيه أن مكتباتهم تضم أندر وثائق تاريخ عسير 
السياسي والاجتاعي والاقتصادي حيث كان منهم ما أسلفت الوزراء 
والكتاب والقضاة والمعلمون ومن الأمور المتعارف عليبا في منطقة 
عسير أن وثائق أهل البلدة تحفظ جميعها لدى فقيه البلدة أو إمامهنا 
ولكن من المؤكد أنه في مكتبات آل الحفظي كانت تحفظ وثائق 
ومراسلات أمراء عسير لما لهم من مكانة مرموقة وانبا كانت تعد 
مثابة الأرشيف الوطني في الوقت الحاضر مما لو أفرج عنها لأعدنا 
النظر في كثير من فصول تاريخ عسير ولربما تاريخ المنطقة يأمبرها : 

ولو لم يبادر المرحوم محمد اهلاني بن إبراهم الحفظي ججمع منتقى 
من قصائد أسلافه آل الحفظي وقد وافاه القدر قبل أن يرى عمله 
النور فقام بتدسيقه واخراجه وطبعه بعد وفاته شقيقه عبدالرحمن تحت 
عنوان «نفحات شعر من عسير» وذلك في عام 141١ه‏ ثم اتبعه 
بعد عشر سنوات بمختارات أخعرى من شعر آل الحفظي قام نادي 
أبها الأدني بنشرها تحت عنوان «شعاع الراحلين». 

لولا هذان العملان لما كنا عرفنا عن آل الحفظيء اللهم إلا أنيم 
كانوا أسرة علم في وقت من الأوقات ولا نعرف عن انتاجهم شينا. 
وذكر لي أحد أقرباء جامع الديوان الأول بأنه ‏ رحمه الله أهمل 
إشالا تاها كل شعر أو أدب أو مؤلف لأي من أدباء عسير خلاف 
آل الحقظي مع أنهم كانوا كار وقد وعد بأنه سيعمل على جمع شعر 
ا ب ارام واد أخر 
غير مكتباتهم الخاصة واطلعني على قصيدة تعد من عيون الشعر ب 
إذا ما قيست بشعير تلك الفعصرة ل لأحد 


نا عام الكتب» الجلد السابع؛ الغعدد الثالكث 


أقرباء الأمير عايض بن مرعي, لم يأت أحد من راصدي الحياة 
الفكرية في المنطقة على ذكرها. 

بما ورد فيها قوله يرد على شاعر من امخلاف السايماني يدعئا ابن 
حريب هجا الآمير عايض : 
ما ضر نبح الكلب يوما للسماء أو قرن 
ملك سما للمجد طقلاً فارتقى فوق الاريا 
0 مكتبة إبراهم الزمزمي بن أحمد الحفظي(١')‏ 

لعل من أشهر وأقدم المكتبات الخاصة في منطقة عسير هي مكتبة 
آل الحفظيء حيث تدل البيانات أو القوائم الني بين أبدينا على 
ضخامة العدد الكبير من الكتب امخطوطة التي كانت تضمهاء وهي 
(أي هذه القواام) لا تمثل إلا ما آل إلى شخص واحد منهم فقط وفي 
فترة مبكرة من القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) 
وهو الشيخ إبراهيم الزمزمي بن أحمد الحفظي وهو حسب ما توفر 
هذا الكاتب أول من قام بعمل بيان بحصته من الكتب التي ورثها 
عن والده. وفيما يبدو أن الشيخ إبراههم وولده عبدالخالق ثم حفيده 
أحمد والذي يلقب بأحمد الحفظي الثاني وهذا الأخير يعد واحدا من 
أشهر علماء آل الحفظي في النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
الحجري”وأوائل القرن الرابع عشر ‏ كانوا أكثر أفراد الأسرة 
الحفظية/اعتناءٍ بالكتب بل وباثراء المكتبة الحفظية بتأليفاتبي» أعود 
فأكرر القول إن الهدف من هلم المقدمة السريعة لم يكن لتبع تاريخ 
هي آل الحفظي وتراثهم الفكري وإن كنت أعتقد صادقاً بأنها 
برية بدراسة مستقلة ‏ وإنما ا هدف هو الإشارة فقط إلى ما كانت 
تضمة مكتبة هذا الفرّع من أسرة آل الحفظي من الكتب الخطوطة 
وخلال فترة محددة كم هو واضح في القوم التي سيطلع عليها 
القارىء**. هذا بالاضافة إلى إثارة سؤال طلما أشغل بال الباحثين 
والدارسين والمهتمين بتاريخ منطقة عسير وهو أين يوجد تراث آل 
الحفظي؟ وما الذي حل به؟ ومَنْ المسؤول عن ضياعه إن كانت 
حقيقة ما تردده بعض الألمسن من أنه قد ضاع والأكثر احتالا أنه لا 
يزال مخزونا في أقبية رطبة أو غرف مهجورة لا يأخذ نصيبه وافر منه 
إلا الأرضة والجرذان والفثران والرطوبة والتآكل؛ لا أعرف لمن نوجه 
النداء لانقاذه واخخراجه للباحثين والدارسين!. 

كنت ولم أكن الوحيد من الباحثين المبكرين في تاريخ منطقة 

عسير الذين اتصلوا ببعض من أفراد أسرة آل الحفظي س والتي 
أصبحت الآن ن تشكل عشيرة ‏ وبالأعص بأولنك الذين يفترض 
انهم أكثر وعياً لأهمية هذا التراث الضخمء ولكن لم تثمر الجهود 
المضنية والرحلات المتتالية بين السراة وعهامة وبالتحديد مدينة رُجال 


ع لجال مقلل 
والسماك الأعرل 


مخطوطات ال الحفظي 


ألمع موطن أسرة آل الحفظي وقرية «عثالف» على ضفة وادي حل 
بالقرب هن الشعبين والتي اتخذ منها إبرا هم الزمزمي صاحب 
المكتبة ‏ وابنه عبدالخالق ومن جاء بعدهما هن ذريتهما موطنا. 
وكان إبراهيم أول من أسس ببذا المكان مدرسة لطلبة العلم 
سُّميت بالمدرسة الحفظية ‏ وربما الحفظية الثائية أما الأولى فتقع في 
بلدة رُجال ‏ وقد زرعبا وما زالت قائمة لا تخلو من تهدم في بعض 
أجزائها وكانت تضم مدرسة تمهيدية ‏ وهي ما تشبه الابتدائية في 
الوقت الحاضر ‏ في الطابق الأرضي ومدرسة متوسطة في الدور 
الثاني وإلى جوارها بين المدرسة والقصر الذي لا يزال قائما مدرسة 
متقدمة يتخرج منها القضاة والفقهاء والوعاظ('"؛ الذين كان 
يشرف علهم أكبر علماء آل الحفظي وأكثرهم تفقهاً في العلوم 
الشرعية(؟3). 
ويقع المسجد في برحة إلى الجهة الجنوبية الشرقية من المدرسة 
وتفصل بتهما آثار بركة كبيرة اصبحت الآن خربة مطمورة: 
أخيرني أحد شيوخ ال الحفظي أثناء أول زيارة قمبث بها إلى 
«عثالف» أن بعض الروايات تشير إلى أن معظم الكتب ولظروف 
معينة ‏ لم يحب الافصاح عنها ‏ قد طُّمرت في هذه البركة وروم 
عليها بالتراب. والحديث عن المبرسة الحفظية ذو. شيجون. فقد كان 
أمراء عسير يبعثون بطلاب العلم من كل أنخاء الاقلم إل ' دم 
المدرسة ربما لسهولة اتصال الطلاب الوافدين من السراة إليها لأن 
المدرسة في رجال. كانت تفصل بينهم وبينها عقبات صعية5©. 
وكان يُنفق على الطلاب الوافدين من بيت المال ويعد من أكثر 
أمراء عسير اهتاما بالتعلم ورعاية للعلماء الأمبر عايض بن مرعي 
رحمه الله ففي عهده ‏ الذي يعد غرة في تاريخ عسير ‏ شهدت 
المنطقة استقرارا سياسيا ورخخاء اقتصاديا لم تشهدهما من قبل» 
صاحبهما اهتيام الأمير بالحياة الفكرية وتشجيع العلم والعلماء حتى 
أصبحت عسير في عهده مركزا للعلم ومزارا للعلماء والمتعلمين» 
فلقد وفد على عاصمة بلاده علماء أجلاء من وادي الدواسر وتهران 
والعارض والعن وغيرها من الأقطار(؟'» وشجع الأمير عايض على 
نشر العلم وتعميمه على كل حواضر وقرى الاقليم وجعله اجبارياً في 
كل قرية ولعله أول مَنْ جمل التعليم شبه اجباري في جزيرة العرب 
حيث يقول في منشور بعث به إلى ابنه محمد وهو أمير على غامد 
وزهران يأمره بنشره على كافة المواطنين جاء فيه ما نصه «قد أمرنا 
الإمام (أي عايض بن مرعي) حفظه الله أن نأمر عليكم بالمعالم*** 
في كل قرية فنلزم عليكم بلزم الله ثم لزم الإمام أن تبملوا في كل 
مسجيد معلامة كل قرية بقدرها في الكثر والقل ومع تمام هذا الشهر 
إن شاء الله تعالى قدنا جاعلين من يلوف على المساجد قَمَنْ نجده 


سمع وأطاع واستمثل فلا بأس ومن وجدناة تسافه بالأمر نكلناه 
النكال الذي يتعبه فكلا الله حذره على نفسه»02. 

وكان الأمير عايض يشتري الكتب ويُوقفها في المكتبة الحفظية 
وغيرها من المدارس ويهدو أن المكتبة الحفظية كانت ملحقة بالمدرسة 
أو قربية منباء حيث كان للمدرسة رئيس وأمين للمكتبة في الوقت 
نفسهء وقد شغل هذا المنصب في وقت من ١‏ وقات عممد بن زين 
العابدين الحفظي حيث قال عنه ابن غمه أحمد بن عبداخخالق أثناء 
حديثه عمن تتلمذ على أيديبم فَقَذُ من ضمنبم محمد هذا حيث قال 
«قرأت عليه الممباج ... وكان فرض زمانه ومحقق أوانه كان ريس 
المدرسة الحفظية وجامع دفاترها المرضية مما وقفه الآباء والأجداد 
التي تفوق من أن يحصرها العاد»(23©, 

كان لآل الحفظي شغف زائد بالكتب؛ فتراهم يبذلون الجهد في 
الحصول عليها ويتغون بها في أشعارهم ويمنون إلا وهم في 
اسفارهم أو في منفاهم !0 

ويا سبق الاشارة إليه بأن الأسرة الحفظية أصبحت كبيرة العدد 
وتوزع أفرادها في أنحاء كثيرة من البلاد وقد حمل كل منهم جزءا من 
هذا التراث ثما جعله عرضة للتلف والضياع. 

وآخر من اعتتى بالعلم وتولى القضضاء من الأسرة الحفظية وذلك 


“ف عهد-الملك عبدالعزيز هو الشيخ إبراهيم بن علي زين العابدين 


(ه.؟١‏ ب 777١هم‏ الذي وافاء القدر وهو قاض في منطقة «جلة 
الموت»147) في تبامة قحطان وأخيرني مدير المالية في أبها الشينخ سعيد 
أبو ملحة بأنه بعد وفاة الشيخ إبراهيم قلت مخطوطاته التي كانت 

معه إلى مالية أبها وكانت حمل جمل؛ ويذكر أنه لا يعرف عما إذا 
كانت سسُلْمَتْ لورئه أم أرسلت إلى الرياض(9© أم حفظت في 
خحزائن مالية أبهاء المهم أنه لا يُعْرَفُ مفيرها, 

والشخصية الهامة الأخرى من هذه الأمرة الكريمة هي السيد 
الحسن بن علي الحفظي والذي لديه الكثير والكثير من المنطوطات 
وقد باع جزءا بسيطا من هذه امخطوطات التي يملكها إلى مكتبة فرع 
جامعة الملك سعود في أبها وما زال بملك الكثير منها. 

وبعد هذه المقدمة» أقدم للقاريء الكريم المهنم بالتراث عدة قواهم 
ببعض من مخطوطات آل الحفظي [كا وردت في نصوصها الأصلية 
بخطوط مالكيبا] رحمهم الله رحمة سابغة. 
0 بان يكعب إبراهم الزمزمي النفظي 5 وضعها بنفسه: 

يسم الله الرحمن الرحم 

بيان كتب الفقير إلى الله ابراهيم الزمزمي بن أحمد الحفظي غفر 

الله نهما : إثار الحق على الخلق وما إليه من النسخ. ابن الأثير 
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جزاءان في القطع الكامل؛ وبدايع الفوائد» وحادي 
الأرواح» وألفية ابن مالك وشرحها للمرادي وشرحها لابن 
عقيل ومغني اللبيب جزءانء وحاشية ابن الحاجب عل 
الحاجبية وعمدة الأحكام؛ والكلم الطيب؛ والعمل الصالحء وإليه 
نسخ منها كتاب في الصلاة جليل القدر لابن تيمية؛ والكبائر 
للذهبي» والتخويف من النار لابن رجبء:2 والدرر الببية 
للشوكاني» ونقولاات من شر حهاء ونسخة من مصطلح الحديث 
مشروحة»- ونسخة حواشي على شرح تخبة الفكرء وزوال 
الفرح شرح منظومة ابن الفرح ونسخة عظيمة المقدار لأبي محمد 
عبدالله بن السيد البطليوى المغرثي في أسباب الخلاف الواقع بين 
الامهء ونبذة في أخلاقه صلى الله عليه وسلم للشعراني» وطرف من 
ديوان ابن المقرب؛ ونسخة لليافعي؛ ومنظومة التلخيص في علم 
المعاني والبيانء ونصيحة لبعض الفضلاء إلى بعض الملوك آخير ذلك 
امجلد» وكتاب الطريقة المحمدية؛ وإليه طيبة الطلبه» والسيف الباقر في 
يمين الصابر والشاكر؛ مختصر محمد بن الأمير نفع الله به شرح 


م عام الكتب» النجلد السابع» العدد الثالك 


1 


الغشر المسنائل الحريئي» شرح تخبة الفكر للا على قارى السندي نفع 
الله به و [ ] للسيد عقيل نفع الله به ونسخة في الكفاءة 
محمد بن عطاء الله الهندي . 

وإنباه الأذكياء بمياة الأنبياء للسيوطي في جلد ومعها نسخ 
وكتاب الارشاد في الفقهه نصيحة عظيمة غالها محمشا من 
الأسعادء وكتاب الحاوي الصغيرء وببجة ابن الوردي في مجلد وإليها 
الإرشاد نسخة ثانية وقطعة من شرح انحل على المنباج٠‏ ومجلد من 
شرح معيار العقول في الاصولء ومنتبى الآمل شرح العضد والغيث 
الحامع» وشرح جمع الجوامعء والجواهر الغوالي في بيان الاسائيد 
العوالي» وإليها اجازة وكتاب المنح المكية في شرح الهمزية لابن 
حجرء وكتاب ايام المرجان في أحكام الجان؛ والشاطبية في جلد 
لجالهاء وكتاب تحفة الأكياس في حسن الظن بالناس وإليها المرف 
الددى في شرح قصيدة ابن الوردي وتجلد فيه أحاديث رواها أبو 
حنيغة عن من لقي من الصحابة» وإليها نسخة في ذكر فيها أصنام 
العرب؛ و كتاب شرح الأجرومية لابن المككودي ومجلد فيه عدة نسخ 


مخطوطات آل ا حفلي 


ورسائل وفوائد منها الدرة الفاخرة» وأول منحة الوهاب نظم تحرير 
تنقيح اللباب إلى زكاة النعم. ونسخة للشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ومن ديوات الأمير والفوائد المثمرة؛ وكتاب شرح السنوسية لبعض 
علماء التكرورء وكتاب إضاءة الدّجنة وآخر ذلك الجلد القول 
الحسن في التحذير من الدخول فى الفتن للشوكاني. 

ومجلد فيه عدة نسخ منها اجازة الوالد للحقيرء وفاز من قام 
الليالي» وعقد جواهر الآل؛ وكتاب منهج السلف وبيان أوهام الخلف 
لعبد العزيز النعمان الضمدي» مختصر إبثار الحق» وشرح حزب 
النووي؛ والروض المطلول» وآخخره حل العوقه عن أهل دوقه تأليف 
شيخنا الوالد أحمد الحفظي غفر الله له ومجموع فيه منجة الطلاب 
الموضح لمعاني ملحة الاعراب لشيخنا أحمد بن عبدالله الضمدي غفر 
الله لهء وكتاب إحياء الجمعة بضياء الشمعه شرح لشيخنا الوالد 
احمد الحفظي رحمه الله والدرة البهية في نظم مقدمة الاجرومية؛» 
وفوائد آخر ومسائل؛ وأجوبات وقصائد في ذلك المجلده وكنابت 
بغية الأمل نظم الكافل للسيد محمد الأميره ومجلد فيه كتابيث التوحيد 
وتحرير التنقيح وقطعة من الأحكام؛ شرح الأحكام للقاضي زكري 
وشرح لامية الافعالء وحاشية القليوني على الأزهري- في -عدة 
نسخ وآخخر ذلك عبق الجلاب» ومجلد فيه الزيد .. . وشرح نظم 
ورقات امام الحرمين» ١‏ شرح منظومة ابن” المقرى . في دماء 


الحج» ونسخة في مناظرة وأسئلة وجوابات عظيمة القدرء ويجلد 
فيه الزبد [ 2 ] مافيه لشيخنا الوالد الا السبتي فهر للحقير 
والربده [ ] الهداية» ومجلد فيه المحختصر خط الحقير» والملحة 


[2 ]والرحبية والسنوسية واما بافضل فهر من كتب الوالد. 
والاسدية خبط شيخنا محمد بن احمد رحمه الله [ ] مجلدان؛ 
والجزء الثاني من زاد المعاد وسنن ابن ماججه واعلام الموقعين مجلدان» 
والدر المنشور اربعة مجلدات [ 2 ] ومجلد في القطع الكامل اسود 
فيه بلوغ المرام والسين وشرح الدرر الببية وشرح المختصر لابن 
دقيق العيد وكتاب [خخرم في المفطوط] اللهفان ١‏ وإليه نسخ وشرج 
الخاجبية كانه للصفى الحندي؛ ومجلد في ربع جي فيه ادعية وحاشية 
[ ]على الأربعين وعدة نسخ. 
جميع ما ذكره الوالد ابراهيم رحمه الله انه من كتب الجد أحمد 
الحفظي غفر الله له صار قسمة للوالد ابراهيم من كتب والده نفع 
الله بها , 
يعلم ذلك . 
كاتبه عبداخالق بن إبراهم الزمزمي 
بن أحمد الحفظي كافه الله مين 
الحمد لله 


لحق للوالد إبراهيم الزمزمي رحمه الله من كتب الوالد أحمد 
الحفظي غفر الله له المجموع الذي فيه كتاب التوحيد وسياسة 
الشرعية والروض والببجة وشرح عقد جواهر اللدال. 


0 بيان بكتب إبراهم الزمزمي الحفظي بعد وفاته : 
بسم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله رب العالمين 
وصل الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحيه أجمعين. 
وبعد . فهذا بيان الكتب التي بأيدينا للوالد ابراهيم الزمرمي غفر 
الله له وللحقير عبدا خالق لطف الله به ولابنه أحمد الحفظي جعله الله 
من العلماء العاملين وبعضها وقفه الوالد رحمه الله وباقي كتبه وقفها 
أولاده الذكور والإناث على ما وقف كتبه عليه. 
القسرآن 
الختمة المندية في نصف القطع سمعت الوالد رحمه الله يقول انه 
مر بها حاج زمن الشيخ بكري رحمه الله فقال هي وديعة إن عدت 
أخذتها وإن لم أعد فهي لك لا أدري أوقف أم لا لكني أظنها موقوفة 
فأعطاها الشيخ بكري ابنه الجد عبدالقادر بن بكري رحمه الله ثم هي 
مغ ابنه محمد بن أحمد الحفظي غفر الله له ثم بيد الوالد رمه الله . 
التفاسيسر 
الدر المنثور أربعة مجلدات وقفه الوالد رحمه الله وتفسير اين 
عباس والبغوي لكاتبه الفقير إلى ربه عبدالخالق للف الله 
به ومجلد من تفسير الواحدي2 وثلاثة أرباع من الكشاف في 
مجلدين النصف الأول في مجلد للولد أحمد الحفظي ولي المجلد الذي 
يليه ربع الكشاف وقد وهبته للولد احمد الحفظي فتح الله عليه. 
والجلالين في مجلد ونصف القطع وقفه مرعى بن رافع الدوشان على 
نظر عبدالخالق ونصفه في ربع القطع لعبداخالق وخدمة في 
القطع الكامل الجلالين مكتوب في حواشيها .. 
كتب السدسة 
البخاري مجلدان ومسلم مجلدان 
الكل لكاتبه عبدالخالق لطف الله به المجلد الأول من سنن ابن 
ماجه للوالد وققه رحجمة الله ومقدمة فتح الباري وشرح 
مسلم مجلدان وقفها الوالد رحمه الله وغفر له ومجلد من 
القسطلاتي وقفه الحقير تقبله الله والتيسير نصفه الأول مجلد للحقير 
والنصف الثاني من الجامع الكبير مجلد للحقير الخلاصة في 
الرجال لعبدالخالق وإغائة اللهفان مجلد كامل واعلام الموقعين 


وسنن أني داود ومجلد 


عام الكتب» المجلد السابعه العدد الثالث "ا 


محمد ال زلقه 


مجلدان وبدايع الفوائد الفوايد مجلد كامل والنصف الثاني من زاد 
المعاد مجلد كامل وتباية ابن الأثير مجلدان 2 وحادي الأرواح مجلد 
نصف القملع والبهجة للعامري الكل للوالد رحمه الله وقفها 
تقبل الله منه ومشكاة المصابيح لعبد الخالق مجلد في الكامل» 
والنصف الأول من إحياء علوم الدين مجلد وقفه محمد بن حوقان 
الدرسري على نظر الأمير عايض بن مرعي فاعطانيه بيدي» وتذكرة 


القرطبي مجلد كبير للأخ إسماعيل أوقفه [ ] بيد والتونيه 
مجلد في نصف القطع لعبد الخالق شرح مشارق الأنوار 
لعبدالخالق وللوالد كتاب الطريقة المحمدية حنفي في نصف 


القلع وإليه طلبة الطلبة والسيف الباتر وشرح العشر المسائل 
وشرح في المصطلح أكثر من ثلث الكتاب للشيخ ملا علي 
قاري٠‏ ونسخه للسيد عقيل وترجمة ابن تيمية 2 وفي الكفاية 
وغير ذلك. 

وورقتين محمد بن عبدالوهاب وانباه الأذكياء بحياة الأنبياء 
للسيوطي ومرائي طياره في اسفل الكتاب2 وبجلد في الكامل 
للوالد اوله شرح عدة الحصن الحصين ثم العمده 
الأمل ثم من المقدمة ثم من نيل الأوطار ثم من فتح القدير 
للشوكاني ثم الاجازة ثم الألفية الحفظية ثم كلام لابن 
القيم في الوفود ثم نسخة في الحواشي الخمس2 ومجلب'نظم 
سام داود ثلاث نسخ نظما في القطع الكامل - ومجلدين في 
نصف القطع للوالد اوله نمو كراس ونصف نقولات 
الطيب ثم الكبائر ثم التخويف من الثار “ثم اللبر اليبية 
للشوكاني ثم نقولات من شرحها 2 ثم شرح منظومة التيضوقي 
في المصطلح ثم حواشي على شرح نخبة الفكر ثم شرح 
غرامى صحيح ثم نسخة البطليوس ثم نبذة في اخلاقه صل 
الله عليه وسلم ثم نبذة من ديوان ابن المقرب 2 ثم منظومة 
اليافعي الرائية ثم منظومة التلخيص ثم النهج القويم إلى 
صراط المستقم لامراء المسلمين وهي اخخر المجلد.[انتبت الصفحة 
الأول) . ١‏ 

ومجلد للوالد في نصف القطع أوله فوائد ومناظم منها منظومة 
التوبه ٠‏ ثم شرح كتاب الاعلام بأحاديث الأحكام 2 ثم كتاب 
التوحيد ثم التحرير ثم شرح الأربعين ثم رسالة امد بن 
علوان ثم وصية ابن جمعان لولده ثم حواشي القليوني على 
الأجرومية ثم شرح ابنية الأفمال ثم نظمها ثم من 
الأخموني ‏ ثم أوراق. 
ثم عبق الجُلاب شرح ذوق الطلاب وبعده أوراق لا كتب فيها 
كراس ونصف وهو في كفت [الكفت : جراب مصنوع من ادمع. 


م بغية 


04" عام الكتبء المجلد السابع» العدد الثالث 


ومجموع الوالد الذي فيه شرح الملحة وقبله اول اول الجلد مناظم 
للسيد أحمد بن إبراهيم الأخرش وغيره- ونسخة للسيد محمد بن 
إسماعيل الأمير اسمها المسائل المرضية ‏ ثم إحياء الجمعة بضياء 


الشمعة للجد أحمد الحفظي رحمه الله ثم نظم الأجرومية 
للعمريطي 2 ثم أبيات الحلى في العروض 0 ثم لامية العجم 
وأوراق 2 ثم إرشاد الاعتقاد - ثم أوراق فيها فوائد ثم 


منظومة ابن المقرى إلى 5 تمادى 2 ثم الأربعين للجوهري في 


الظلم 2 ثم مختصر العقائد للنسفي ثم كراريس بخط الوالد 
أحمد الحفظي وغيره مفيدة 2 ثم الأشباه والنظائر ثم اروش 
الجنايات 2 ثم أوراق مفيدة منبا رسالة لسعود ومجلد فيه الدرة 


الفاخرة أوله كراسين مفيدة ثم حاشية على خطبه 
خالية ثم الئرة ثم منحة الوهاب نظم التحرير إلى زكاة 
النعم ثم نسخة اما لمحمد بن عبد الوهاب أو غيره 
في مسائل النور ثم كتاب الفه بابطين في منافرة وقعت بينه وبين 
حسن بن خالد ثم نخة أظنها للتروي ثم أوراق ‏ ثم 
شرح يتبع النوع في انتساب اباه » ثم أوراق ثم الفوائد 
المثمرة ثم أوراق ثم منفعه قوت القلوب لحسن بن 
خالك ثم أوراق ثم شرح السنوسية ثم اضاءة 
الدجية ثم القول امسن للشوكاني ومجلد مجموع فيه اججازة الوالد 
خط الجد ' ثم وفاز من قام الليالي وعقد جواهر اللبال ‏ ثم 
كتاب منج السلف ثم شرح حزب النووي وقصيدة البيلول 
والروض المطلول لعلي بن الأمير وآخره حل العوقة عن أهل 
دوقه :. 

وفي أوله كراريس وفي اثنائيه كذلك مفيدة ومجلد في السياسة 
الشرعية اوله نقولات من اغاثة اللهفاد م مختصر السيرة لمحمد 
بن عبدالوهاب2 ثم ثلاث أوراق خالية ‏ ثم تفسير شهادة أن 
لا اله الا الله له ثم تفسير الفاتحة له به الثلاثة الأصول له م" 
تطهير الاعتقاد محمد الأمير ثم كتاب التوحيد إلى باب ما جاء 
في أن سبب كفر بتي آدم ثم كلام لمحمد بن عبدالوهاب 

ثم منظومة الأمير سماعا عبادالله ثم نسخة في التوحيد خط 
يمني ثم نسخ أظنها أو بعضها للسيد إبراهيم بن عحمد الأمير 
اعتراضا على محمد بن عبدالوهاب ثم جواب حمد بن ناصر على 
علماء مكة ثم في البدع وسائل أو تساءل الوالد أحمد الحفظي 
الخمس العشرة لأحمد بن ناصر او لسليمان بن عبدالله وجوابه 
وسؤال وجواب هما على النجيب المسئول عبدالله بن محمد بن الشيخ 
وغير ذلك مسائل وجوابات لهم عظيمة 2 ثم أوراق نقولات 
للجد عظيمة ثم منظومة الأسماء الحسنى للسيد أحمد بن ابراهيم 


ثم أربع أوراق 


ونسخة له 


مخطوطات آل الحفظي 


الأخرش ثم تفسير آيات لمحمد بن عبدالوهاب ثم نقولات 
من نسخ للسيد عقيل ثم نقولات من كلام السيد حسن بن 
مهدي النعمي ثم ثلاث أوراق خبالية ثم السياسة لثم 
سؤال عن آيات الصفات نسخة عظيمة ‏ ثم عشرون 
مسألة والجواب بعدها ومسائل وأجوبات عظيمة ‏ ثم رسالة من 
سعود إلى عبدالوهاب وعرار ومنصور ومعدي 0 ثم تقولات 
عظيمة في التوحيد وغيره 2 ثم أربع ورقات خخالية ثم رسالة 
من محمد بن عبدالوهاب إلى من أنكر عليه ثم سنة أصول له 
ثم رسالة له إلى الكافه ثم كلام عبدالله بن عيسى 
رسالة منه إلى محمد بن عباد ثم منه إلى محمد أبن عيد 
سؤال الرشوة والجواب وغير ذلك ثم أربع ورق خالية 
الستة الأصول بقلم الوالد ثم مسائل إلى ال الشيخ وحمد بن 
ناصر وأجوبتها بقلمه رحمه الله ثم ورقة خخالية ثم أربع 
قواعد محمد بن عبدالوهاب حمس ورق ولصف بقلمه “ثم 
نسخة للوالد أحمد الحفظي في خروج عرار ثم جواب السيد 
عبدالله بن محمد الأمير ثم كراريس فيبا فوائد عظيمة وذكر 
الطلاسم والأوقاف وغيرها من الفقه ثم سوال إلى اللجد عن 
القدم ثم كلام عظم للمنصور في التوحيد . . ثم شرح أحمد 
ابن علي زين المحبسي باعلوي على المنظومة التي 'أوها ها سائل عن 
عبرتي ومدامعي 2 ثم كلام للسيد أحمد الأخرش 2 ثم تأليفة 
للجد اسمها موجبات الرحمة وعزائم المغفرة وآخره أربعون حديثا 
ثم فوائد ثم نسخة مباحث من الاصوليين ثم نقل عن 
اللي عم من القلم الشاخ ‏ ثم مناظم وتوحات للسيد 
الأخرش2 ثم أسعلة وأجوبة في طلاق الثلاث ثم أوراق أظنبا 
خط مفتي مكة إبراهيم الزمزمي فيها ثلاثة أبيات أحمر مكرر في النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم البرهان الساطع في الطلاق المتابع 
ثم أوراق مفيده 2 ثم آخخره أربع ورق خخالية وهو في كفت 
ومجموع فيه بلوغ المرام مملد اوله عمدة الأحكام ثم اجازة العم 
للوالد الرائية ثم اجازة الجد للشريف بركات [ ] والوالد 
رحمهم الله ثم اجازة الجد للوالد ثم بلوغ المرام لثم 
درجاث الصاعدين للوالد محمد و [ عنوانها حديث 
إقامة عير الحد على ولده اني سجمه ثم عي مقطوعة الأول 
والآخر ثم النفحة القدسية بقلم الجد الأول صافحه ثم نخبة 
الفكر ثم منظومة مصطلح2 ثم أركان النكاح للوالد محمد 
ثم شرح البل الروي 2 ثم اربعة الأصول نظم 1 ] 
ثم شرح الورقات ثم نظم الأجرومية للوالد محمد خط 
الحسين رحمه الله ثم الألفية قلم الوالد أونها ثم أركان 


ل ا 


التكاح للوالد محمد ثم 21 ع المعراج كراسين .غير قام 
ثم كراس بعده صلوات ووعظ - ثم مولد آخر ‏ ثم 
هدية الأقران آخخر ذكر القراء السبعة ثم وصية عبدالله اليامي 


لاحمد بن هادي2 ثم رسالة الوالد محمد للى سعود ‏ ثم 
تخميس البردى 2 ثم كراريس من حسن الحاظرة بقلم الجد 
ثم منظومة الحداد يا ساكل عن عبرتي الح .. ورائيه بعدها 
ثم اللمح الندمي عل الفتح القدمي غير تام وهو آخر الكئاب. 
ومجلد مجمموع فيه شرح العروة الوثيقة وله الور الوهاج في منسك 
الحُجاج للحقير عفى الله عنه وبعده القصيدة الذهبية في الحج 
ثم اجازة الضحوي للحفظي2 ثم الحديقة الأنيقة في شرح 
العروة الوثيقة وهي من كتب الحقير عبدالخالق وما سبقها ثم 
الدر المنظوم ثم حد الأربعون السلفية ثم سبع ورق خخالية 
ثم أسني المطالب في صلة الأرحام والأقارب ‏ ثم الأيام 
الدحات وغيره 2 ثم ورقتان خحالية وما سبق كله للحقير عبداخالق 
وَبِمّدٍ ذلك نسخة أظها للسيد أحمد بن إدريس رجمة الله للوالد رخمة 
الله | ثم ورقتان خخالية ثم الدر الختار للسيد أحمد للوالد 
ثم اداب العلماء والمتعلمين 2 ثم مسألة الوفا بادلة حل بيع 
النساء للسيد محمد بن إسماعيل الأمير وهو لعيدالخالق أو ولده 
الحفظي ...ثم كتاب المفاصد السنية في جمع الفوائد الفقهية 
لباسودان غير تام في آخره أربع ورق خالية ‏ ثم ورقتين مكتوبة 
ثامة 0 ثم حمس ورق سحالية ثم رسالة في آداب البحث 
ثم ورقة خالية ثم شرح القطر للحضف تام بقلم العم 
جعفر رحمه الله وأخيره سبع ورق خخالية وهي آخير الككتاب والكل 
للحقير عبدالخالق الا نسخ ابن إدريس رحمه الله فهي للوالد غفر الله 
مملد قيه الزبد للوالد رحمه الله اوله كتاب مسايل التعليم لبافضل 
ثم كراس من تفسير اظنه للفاكهي .. ثم أوراق يخط الجد 
فيبا فوائد ثم بخطه أسئلة وأجوبة عن العَشّر وقوم لا يورثون الدساء 
وعن الأوقاف على ذكور العصبة وغير ذلك ثم كتاب إرشاد 
العمال إلى ما ينبغي في يوم عاشورا من الأعمال ثم ما وقع في 
الأرض التي وقفها الشاذلي وسؤال عن قوله وقفت على أولادي ما 
تناسلوا وغير ذلك ثم العروة الوثيقة ثم الكفاية لقارىء بداية 
الهداية ثم بداية المداية ثم الزبد ثم كراريس فوائد نط الجد 
وغيره ثم غسالة اقدام المصطفي ثم نسخة للجد في السماع ثم 
مناكره بين الجد وعثان بن رافع في ثلاث مسائل ثم 1[ ] 
استمداد الفاتحة وسؤّال وجواب في حكم عوام المسلمين ثم 
منظومة ابو الفارض ثم الجواهر الخمس . 
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مغتى اللبيب أوله وآخبره في مجلد في القطع الكامل للوالد رحمه 
الله وقفه أكثره خخطى وأوسطه مملد للوالد وقف أيضا في الكامل أو 
ثلثيه ومغنى اللبيب للحقير عبدالخالق في نصف القطع والمكودي 
للوالد شرح الأجرومية في نصف القطع وجلة شرح الألفية للمرادي 
الغاية شرح الحاجبية لال حسن بن خخالد نصف القطع الحاجبية متن 
للوالد محشاة جلّدتها الجامي للحقير الخبيصي لي أيضا شرح الشذور 
وقف على نظر الوالد إبراهم رحمه الله حاشية السيد شرح الحاجييّة 
مقطوعة الأول والآخر لا أدري هي لي أم للوالد رحمه الله التضريح 
مقطوع الآخر اظنه لي من رفيدي بن مشبب رحمه الله فتح الرؤف 
قبله نسخة علي بن أني طالب في النحو ورقتين في النجوم وغَيرمًا 
وبعدها فتح الكريم الوهاب وبعده ورقتين فيها فوايد وبعذه شرح 
العوامل للتفتازاني وبعده أشرف الرسائل شرح العوامل” للهائمي 
وبعده بلوغ الارب شرح شذور الذهب وبعده كتاب إعراب 
1[ ]في الأبيات وبعدها ثلاث ورقات فيها فوايد وبعده شرح 
الألفية للسيوطي وبعده أبيات في لغة العجوز وبعده ورقة وصافحه 
في فوايد منها في تصوير اللفظ وحروف الحجاء والنقط للسيوطي 
وبعده أبيات في الفرق بين الظا والضاد في صافحتين ونصف التبى. 

ثم مجموعى أوله قطر الندا ثم ذوق الطلاب ثم الرجبية ثم 
ورقتين فيها ولادة إخواني وبعض أولادي ثم موقد الأذهان ثم 


كر 


ليه يزيم 


آلتدريب في الأشباه والنظاير في النحو للسيوطي احدا عشرة ورقة. 

ثم كتاب قواعدٍ الاعراب ثم عبق الجلاب ثم تحفة الأحباب 
نظ ذوق آلطلاب ثم نفحة عب الجلاب ثم العوامل ثم 
منظومة أوها يا طالب الاعراب وذلك جملة اسمها اليوسفية ثم نظم 
العوامل في صافحه وبعض الأخرى ثم نظم الأجروميه ثم شرح 
معاني اللام ثم تلخيص المفتاح ثم منظومة التلخيص ثم شرح 
ايساغوجي في المنطق ثم ورقة فيها أبيات وفوايد ثم عهذيب 
المنطق ثم ثلاث ورق وصافحه فيها نقل من الدر النظيم في أحوال 
العلوم والتعلم ثم متن ايساغوجي ثم رسالة ابن زيدون وثلاث 
ورقات هي آخره اتتبى . 


الهفوامش 


١‏ 0 تقع هذه المخطوطة في حمس ورقات؛ الأصل محفوظ لدى عبدالخالق بن 
سليمان الحفظي . 

١‏ لعله يعني بتلك الجهات بلدة رجال نفسها حاضرة رجال ألمع وما 
حولها. ورجال بضم الراء تعني القرية أو البلدة» أما رجال ألمع بكسر 
الراء فتعني اسم القبيلة. فيقولون رجال من رجال. 
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 "‏ من مؤلفات ابن عجيل هذا «حزب الشيخ أحمد بن مومى بن عجيل» 
مخطوطة في مكتبة جامعة استائبول تحت رقم 44/اه لا 

؛ 0 مخطوطة تسب آل الحفظي ورقة رقم ؛ وانظر كذلك مخطوطة بعنوان 
«قمع المتحري على أولاد الشيخ بكري» الأصل محفوظ لدى عبد 
القادر الحفظي في أبها. 


لى 55 
7 


7 


48م 


5ه 


2-٠ 


أأمه 
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مخطوطات آل الحفظي 


حديث مع الشيخ الحسن بن علي الحفظي في منزله يرجال ألمع. 
منطوطة النسب ورقة رقم ؟. 

«نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود» مطبوعات دارة الملك 
عبدالعزيز الرياض 1١1037‏ ص١171.‏ 
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«نقح العود والظل الممدود». مخطوطة يعمل كاتب هذه السطور عل 
سمي إبراعيم الزمزمي لأن والده سماه باسم صديقه إبراهيم بن أحمد 
الزمزمي من بيت الريس أحد علماء مكة, أنظر محمد بن إبراهيم 
الحفظي «نفحات شعر من عسير»؛ مطابع عسيرء أبيا ص118. 
اقترحت على بعض الاخوان أن ندعو إلى ترميم هذه المدرسة وكذلك 
المدرسة الأخرى في بلدة رُجال وجمع تراث آل الحفظي في أي من 
هاتين المدر ستون» ونكون تمت اشراف وزارة المعارف أوالأوقاف حيث 
لاحظت أن أكثر ما كان يتعلل به شهخنا الحسن بن علي الحفظي والذي 
يعد الآن فهما أعتقد أكبر أفراد الأسرة سنا وأكثرهم استحواذا عن 


.الكتب المخطوطة بأنها وقف ولا يمق له التصرف ببا وذلك حييا'طلينا 


منه أن ينقلها وباسم آل الحفظي إلى مكتبة فرع جامعة اميك سعود أو 
جامعة الإمام حيث يتولون ترميمها وصياتتها رتعم الفائدة المرجوة من 
الرقف . 

ومن الطريف ما حدثني به الشيخ أحمد بن الحسن الحفظي وكان يلغ 
في السن حين زيارقي له فوق التسعين بأن مجلس القضاء كان يمقد في 
غرفة مجاورة للمدرسة المتقدمة وكان الطلاب يحضرون “هنا المجلس 
وكأنه نوع من التدريب العملى على ممارسة القضاء. 

وقد أصبحت هذه العقبات بفضل جهرد الحكومة المونقة في هنا 
العصر الزاهر مذللة؛ فالمسافة التي كان يقطعها السكان من الشعبين إلى 
بلدة رجال فيما يزيد عن نصف يوم اصبدحت تقطع خلال دقائق 
بواسطة أكبر نفق تعرفه تهامة عسير. 

عبدالله أبو داهشء أثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الفكر 
والأدب يجنوب الجزيرة العربية» الرياضء مطابع الشريف 
6م ص66 1. 

منشور موجه من الأمير محمد بن عايض بن مرعي ل أمير غامد 
وزهران ‏ + إلى كافة تبائل غامد وزهرانء لم يكن المنشور يحمل تاريخا 
ولككن يحتمل أنه في نباية المسينات أو بناية الستينات من القرن الثالث 
عشر الحجري. أصل هنا المنشور لدى محمد الحسيل كاتب عدل 
بلجرشي ولدى صورة منه . 

أحبد بن عبدالخائق الحفظي: مخطوطة مبتورة من أولما في اثنتي عشرة 
ورقة وهي اجازة من الشيخ أحمد لأحد طلابه. الأصل لدى عيدالقادر 
ابن سليمان الحفظي مدير التعليم في منطقة رُجال ألمع حاليا. وتفضل 
علي بصورة منها. 


آلآ 


18 سم 


أحمد الحقظي الثاني بن عبدالخالق: أكثر من حن إلى كبيه ومدرسته 
ناهيك عن أعله ووطنه أثناء ما كان في منفاه في بلدة «يانيه» في البلعات» 
حيث مكث بها منفيا مع أحد عشر زعهما عسيرها ما يربو على ست 
سنوات ديج علاها معاث القصائد معظمها حنينا إلى الوطن ‏ ويكون 
بذلك قد سبق المهجريين في شعره وحاكا أبا فراس في تحنته ‏ ولو جمع 
شعر أحمد الحفظي وهو أمير لازاد على مجلدات ولم ينشر منه الا 
مختارات بسيطة جداء هنا بالاضافة إلى تأليفه لي جميع فروع المعرفة» 
كل ذلك أثناء امرهء اهمها تفسيره للقرآن الكريم في ثلاثة مجلدات» 
وكتب كثيرة أخخرى لا تزال مخطوطة:؛ منبا ما هو معلوم في المكتبات 
التركية ومنها ما لا يزال مكانها مهولا وهو ما لدى اسرته. ومن أعماله 
مذكراته وهو في الطريق إلى الأسر وأثباء الأسر نفسه وحون عودته إلى 
بلده حينا أفرج عنه في عهد السلطان عبدالحميد وقد اشترك الحفظي في 
حروب البلقان إن لم يكن بسنانسه فببراعه حيث أب حماس المقاتلين 
العئانيين بقصائده الحماسية والتي مجمع البعض منها وطبع في ديوان 
بعنوان «الصرخعة الالحامية» وطبع في استانبول قبل نباية القرن الثالث 
عشر المجبري ولعل هذا الموقف الذي لم برد به الشيخ الحفظي الا وجه 
الله وتصرة الإسلام والمسلمين واحيد من الأسباب التي شفعت له ولمن 
بقي من قومه أحياء بالعودة إلى بلادهم ومن الموكد أن في الافراج عن 
مذكراته بكاملها ثم نشرها ما سيلقي أضواء جديدة على حياة عالمنا 
الجليل وزملاء أُمْره وملا الحياة في ذلك العصر, وله أيضا كتاب 
منطوظ ولعله واحد من أهم أعماله بعنوان «السياسة الشرعية فيما يجب 
على الراعي والرعية» قدم للسلطان عبد الحميد ولدى الباحعث نسفة 
معصورة من النسدخة الأصلية الحفوظة في مكتبة جامعة استائيول برقم 
57 ال وللشيج الحفظي اجازات علمية منحها لبعض من كبار 
علماء استانيول وعل رأسهم أحمد جودت باشا وزير المعارف حيتناك 
وصاحب تاريخ جودت المشهور. واجازته له خبطية ممفوظة في ارشيف 
رئاسة الوزراء باستانبول ضمن مجموعة أوراق يلدز تحمل رقم 
و .557/44/87 ولدي نسخة منها. 

عُدل اسم هذه البلدة مؤخرا فأصبح اسمها الجديد «وادي الحياق». 

حدثني العامة الشيخ حمد الجاسر أثناء زيارتي له يوم الأربعاء الموافق 
5ه في منزله بالرياض بأنه جرت العادة في غبد أنه إذا 
توفي العالم في أي مكان من أنماء نهد تقلت كل كتبه إلى الرياض 
العاصمة وربما أودعت عند أسرة آل الشيخ . 


أحمد بن مومى بن عل بن حمر بن عجيل ولد سنة 704 وبرع في علم الققه 
والعصوف وانتهى إليه أمر الفقه في المن وكان ملوك بني رسول يصاونه ويعظموته. 
توفي منة +4 فأنظر الحبشي مصادر الفكر العرني الإسلامي في المن ص 181». 
اتحفني بنسخة مصورة هذه القوام الأستاذ الفاضل عبدالخائق بن سليمان الحفظي. 
معاليم : جمع معلامة مكان التعليم وهو ما يسمى بالكمّاب في بعش الأقطاره وما زال 
كبار السن في عسير يسسون المدرمة «معلامة» إلى يومتا هذا. 
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إن فكرة انشاء مكتبة مركزية عربية ليست وليدة اليوم أو 
الأمس» بل هي مجال دراسة ونقاش دائمين من طرف المسؤولين 
والخبراء العرب منذ ما يناهر العشر سنوات. وقد تضاربت آراء 
الخبراء الذين كلفتهم «المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
بدراسة جدوءا إنشاء هذه المؤسسة الثقافية» فمن معارضين يرون أن 
الأمة العربية ليست في حاجة إلى مثل هذه المكتبة. ومنهم من يرى 
أنها غير قادرة على إنشائهاء ومنهم من دعا إلى تأسيس مركز للضبط 
البببليوغرافي عوض المكتية» وأما المؤيدون والمتحمسون ها فاعهمهم 
امحايدون وبعض المسؤولين بالمغالاة في حجم المشروع والمبالغة في 
التقديرات المالية لإنجازه. 

وعندما كلفتني «المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» سنة 
10 هال 985١م‏ بإعداد دراسة الجدوئ لانشاء المكتبة الني 
قدمبها لمؤتمر الوزراء العرب المكلفين بالشؤون الثقاقّة؛ كنت من 
المقتنعين بأهمية المشروع ٠‏ وبا ستجنيه الأمة العرببة من .قائدة 
للحفاظ على تراثها من جهة؛ ولدفع عجلة البحث العلمي واافر 
الاقتصادي والاجتاعي والثقافي في الوطن العربي من جهة ثانية . 
© جدوئا إنشاء المكتبة العربية المركزية : 

مفهوم المكتبة الوطبية + قيل أن أتناول موضوع جدوئ 
إحداث هذه المؤسسة ارتأيت أن أذكر بمفهوم المكتبة الوطنية . فإن 
دورها ووظائفها تختلف من بلد إلى آخر ء إلا أن الختصين متفقون 
على هدفين أساسيين ها: أن المكتبة المركزية هي القادرة وحدها على 
المحافظة على الإنتاج الفكري ابلد ماء والاشراف على العمل 
البببليوغراني» ويؤكد أولدك المختصون أن الدور الثاني متوقف على 
الجاز الهدف الأول وهو جمع التراث المكتوب والمرثي والمسموع, 
وهذا لا أرى امكانية قيام مركز للضبط البيبليوغراني من دون أن 
تتوفر المادة الخام وهي المنتوجات الفكرية. وتثبت التجارب سواء 
على الصعيد القطري أو الصعيد العرني أن النشرات البيبليوغرافية التي 
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محمود بو عياد 
مدير المكتبة الوطنية الجزائرية 


ظهرت إلى الوجود حتى الآن غير كاملة وأن القائمين على إعدادها ثم 
نشرها يلاقون صعوبات كثيرة » والسبب الأساسي لذلك هو عدم 
توفر المعلومات حول الإنتاج الفكري. وإذا تم جمع الإنتاج في مكان 
واحد تيسر على الاختصاصيين الحصر البيبليوغراني , 

وهنا الإنتاج الفكري غير متوفر لأن بعض الأقطار لا تملك 
مكتبة وطنية لتقوم بدور جمع التراث والمحافظة عليه» ؟ أن قانون 
الإيداع غير موجود في بعض الأقطار لكي يبير الناشرين والطابعين 
على ارسال عدد من النسخ مما ينتجون إلى المكتبة الوطنية امحلية أو 
إل الؤّسيسة التي تقوم مقامها » وإن وجد فهو غير مطبق تطبيقا 
كاملة/ 

والظاهرة الأخرى التي يب التنبيه إليباء هي أن أي مكنبة وطنية 
مَن"المككتيات القائمة خاليا في الوطن العرلي مهما كان ححجمهاء لا 
تتمكن من جمع الانتاج العلمي والثقافي العربي الجديد كله؛ على قلته 
نَسَبياه .ولا تولي عنآاية كبرى للمطبوعات الحكومية» والكتيباث» 
والنشرات الدورية السريعة الاختفاء» وما يصدره صغار الناشرين 
والطابعين في عدد قليل من النسخ؛ وكذلك الصور والخرائط» 
والملصقات. فهذا النوع الاخير من الإنتاج الذي يسميه احيانا 
الاختصاصيون هامشياء من مهام المكتبات الوطنية أن تحافظ عليه 
لأن المكتبات الجامعية والمتخصصة:؛ وكذلك المكتبات العامة ولو 
كان حجمها كبيراء لا تعنيها هذه المطبوعات. ونضيف إلى ذلك 
كله الإنتاج المرثي والمسموع؛ فضلا عن كل ما طبع في الماضي من 
كتب ودوريات بالحروف العربية من يوم أن عُرِفْتُ المطبعة في 
أوروبا ثم دخلت إلى الوطن العربي من ناحية» وكل ما ينشر في باقي 
العالم تبميع اللغات من الكتب والوثائق الأخرى المتعلقة بالمنطقة 
العربية من ناحية اخرى. 

ولا تقوى المكتبات القائمة على اقتناء هذه الأنواع امختلفة من 

الإنتاج الفكري لأبناء العروبة والمتعلق بالوطن العرني أولا: لأسباب 


: مادية: إذ أن هذا العمل يفوق طاقة المكتبات الوطنية القطرية. 


المكتبة الوطنية العربية .. 


وثانيا : لأسباب بشرية: إذ قليلا ما تتوفر هذه المؤؤسسات 
الإطارات الؤّهلة. والسبب الثالث: هو سوء التوزيع الذي يعاني 
منه الكتاب في العالم العرلي. وهي افة يتذمر منها كل الباحثين 
والمكتبين والقراء والمهتمين بالكتاب. ويترتب على هذه النقائص 
ضعف في البحث العلمي وفي الحركة العلمية والثقافية؛ وبالتالي في 
سياسة التنمية التي لا يمكن أن تقوم كا هو معروف لدى الجميع 
بدون ييانات» وبدون احصائيات» ودراسة للحاجات» فقد يتعذر 


على الباحث العربي اليوم أن يطلع على ما ينتج في وطنه؛ وعن وطنه ٠‏ 


وفي بعض الاحيان لا يعلم بما ينشر في القطر الذي يعيش فيه. وإذا 
علم صدفة بصدور كتاب أو مقال أو رسالة جامعية فانه يتعذر عليه 
الحصول عليبا في أغلب الأحيان سواء عن طريق باعة الكتب أو 
المكتبات. وهنا وضع خطير جدا بالنسبة لكل ما يطمح إليه الوطن 
من تقدم علمي» وثقافي» وصناعيء واجتماعي . 

ومن نتائج هذه العيوب أيضا ضياع قسم كبير من الإتتاج 
الفكري العرني لعدم وجود من يعنى بجمعه وبا محافظة عليه" فكم من 
كتاب ودورية واسطوانة أو صورة ستندثر لا محالة فن الوجود» 
وتحرم الأجيال القادمة من الاطلاع عليهاء إذ ستعرف هذه الوثائق 
مال الآلاف من الكتب والجرائد وامجلات التي.صدرت في بدآية 
القرن العشرين امبلادي وفي القرن الذي سبقه من يوم عرف :الوطن 
العرني الطيع الحجريءٍ والطبع بالحروف المتحركة ولا يستطيع أحد 
الاستفادة منها اليوم لأن المؤسسات التي من مهمتيها جمعها لم تكن 
متوفرة في الماضي القريب» أو لم عبتم بجمعها أو امحافظة عليها. 
وسيستحيل علينا جمع هذا التراث في المستقبل يوم نعي أهميته. 
وسنتحسر على فقدانه 5 يتاسف اليوم عدد من الباحثين الواعين على 
ضياع شطر كبير من تراثنا القديم. 
0 فائدة إنشاء المكتبة القومية المركزية : 

الحل الوحيد لجمع الإنتاج المكتوب والمرثي والمسموع الجديد في 
الأقطار العربية » والإنتاج الصادر يلغات أجنبية عن المنطقة العريية؛ 
والمطبوعات التي صدرت منذ فجر الطباعةء» هو إحداث مكتبة 
قومية مركزية نطلق عليبا مؤقتا اسم «المكتبة الوطنية العربية» تجمع 
على مراحل وحسب الامكانات» الإنتاج الثقافي العربي قديمه 
و حديثه؛ م تصثفه و تغهر سه و تجعله ف متناول المكتبات ومراكز 
البحث والجامعات العربية؛ ومتناول الباحثين العرب وكل من عبتم 
بالوطن العربي من الأجانب» مستعملة أحدث أساليب الوصف 
البيبليوغرافي وتوزيع المعلومات . 

إن إحداث هذه المكتبة لا يتناف مع وجود المكتبات الوطنية 
القائمة إذ أن التعاون بينها وبين المؤسسة المزمع انشاؤها أمر حيوي 


لا تقوم المكتبة الوطنية العربية بدونه. قهي ستكون مدار الخدمات 
البيبليوغرافية والشادل والإعارة 5 سنرى بالتفصيل فيما بلي ونواة 
شبكة المكتبات والمعلومات» ومحركها الضروري. 5 ستكون حافزاً 
للنبوض ببذه المكتبات القائمة وبإحداث مكتباث قطرية جديدة في 
الأقطار التي لا تتوقر فيبا حاليا مثل هذه المؤسسات , 

وإن وجود الوثائق نفسها في المكتبات القطرية وفي المكتية الوطنية 
العريبة ليس من قبيل التكرار والتبذير كا قد يتبادر إلى الذهن؛ وإنما 
هو دعم للرصيد الثقافي الواحد الذي سيكون محفوظا في مؤسستين 
مختلفتين و متباعدتين» فتكون النسخة الموجودة في إحداهما احتياطية 
للنسخة الثانية» خاصة وأن هذا التراث معرض للافات والكوارث 
امختلفة . 1 

وينتظر من تحقيق هنا المشروع أن تصبح المكتبة الوطنية العريية 
بالضرورة مركز بحث بيبليوغراني على الصعيد العربي تمد الباحثئين 
العرب بانتظام بالمعلومات المتعلقة بالإنتاج الفككري القومي» ؟ تذكر 
مما ينشر في الخارج عن المنطقة. ومن المعلوم أن أساليب الضبط 
البيبليوغراني ووسائله متعددة ومتوقفة على الامكانات البشرية 
والمالية , 

ومن الفوائد العديدة لاستحداث المكتبة الوطنية العربية المساهمة 
ف اثقاذ الثراث العربي الخعلوط الذي ما زال عرضة لنوائب الدهر 
ولأيدي العابئين والجهال وأخيرا للتهريب. وعملية جمع المخطوطات 
أو مستنسخات منها لا تتناق مع وجود معهد اللخطوطات العربيةء» 
فالحافظة على نسخ من المستنسخات هو من قبيل الاحتياط على غرار 
ما ذكرت سابقا عن المطبوعات: وسيكون قسم الخطوطات مع قسم 
الكتب وقسم الدوريات وحدة متكاملة تير عمل الباحثين . 

وني هذا المجال أرى من مهام المكتبة الوطنية العربية جمع 
المخطوطات الحالية للكتاب والشعراء العربء التي لم تلتفت إليبا 
مؤسسة عربية إلى يومنا. وقد ضاعت عخطوطات أكثر الكتّاب 
المعاصرين مع أميتها بالنسبة للبحث العلمي والنقد الأدبي. وهذا 
أرى من واجب المكتبة المنتظرة أن تجمع البقية الباقية من هذه 
الغخطوطات» وأن تتخذ التدابير اللازمة لجمع مثل هذه الوثائق في 
المستقبل. 

وإذا تحققت هذه الأهداف كلهاء فستكون المكتبة الرطنية العربية 
حافزا للحركة العلمية الثقافية في الوطن العرني كله؛ وعلى الخصوص 
للتأليف ومواصلة البحث العلمي الذي يتوقف اماؤه على توفر 
المعلومات البيبليوغراقية والمراجع الضرورية الخاصة بالموضوع 
المرغوب تناولهء من قبل الطالب والأستاذ الجامعيينء ومن قبل العالم 
العامل في مخبره أو مكتبهء وكاتب الرواية» والمؤلف في شتى 
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محمود بو عياد 


الموضوعات . 
© شروط الإنشاء : 

ولا يعني سرد هنه الفوائد على التوالي أن استحداث هذه 
المؤسسة الثقافية أمر ميسورءفي امكان الأقطار العربية انجازه بسهولة» 
وف زمن قصيرء إذ أن المشروع بحاجة أكثر من غيره من المشاريع 
المشتركة القائمة أ أو التي هي في طريق الانجاز» إلى مساندة جميع 
الحكومات ومراكز التوثيق والمنظمات السياسية والعلمية والاجماعية 
والثقافية العربية؛ وإلى المؤسسات الخيرية والاتحادات والجمعيات 
المهنية في المنطقة, . وهو بحاجة إلى دراسة متقنة لاختيار الموقع الكفيل 
بلرغ الأعداف التي ستؤسس من أجلها المكتبة الوطنية العربية 
بأيسر الطرق وفي أقرب وقت» والتخطيط للمبنئ المناسب لتحقيق 
هه الأهداف وطرق الفويل وسن التشريعات الضرورية وتحديد 
اجراءات التعاون مع المكتبات والمؤسسات العلمية القطرية وإعداد 
المهارات اللازمة لتسيير هذه الموّسسة الضخمة بعد تأميسها . 

ومن شروط النجاح : مرحلة الدراسة أولأ» ثم تسيير المؤّسسة 
ثانيا» وأن تمنح للقائمين على العمل حرية الحركة والتصرف» وزيادة 
على هنا لابد أن تكون مقاصد المؤسسة الجديدة #مولية تخدم الوطن 
العرني كله؛ و تخرج عن النطاق الضيق للقطر الذي سيأويها وتأثيرفه 
وهذا شرط أساسي لنجاحها. ولي عودة إلى هنا الموضوع اعند 
الحديث عن الإغباز بالتفصيل . 
0 أهداف المكتبة الفومية المركزية : 

بعد أن استعرضنا جدوئا إنشاء المكتبة القومية المركزية؛ وَالفوَائدَ 
المرجوة من وجودهاء بقي لنا أن نحدد بالضبع. أهداف تأسيس هذه 
المكتبة على الصعيد العربي. فأرى من هذه الأهداف: 
١‏ جع الإنتاج المطبوع الجديد : الكتب والدوريات 
والصحف اليومية» والملصقات» والرسائل الجامعية» 
والمخرائط الجغرافية» والمنشورات الحكومية» والصور 
والطوابع البريدية» وأوراق البنوك؛ أي كل الوثائق المطبوعة 
مهما كانت طرق طبعها «تبوغراني» مونوتيب» لينوتيب» 
طبع حجريء آلة كرارة ال... والقابلة للتوزيع سواء 
بامجان أو عن طريق البيع أو .الاشتراكات. 
جمع الإنتاج المسموع والمرثي : الاسطواناتء الأشرطة 
السينائية والتليفزيونية؛ وأشرطة الفيديو» والتسجيلات 
مهما كان نوعهاء شرط أن تكون قابلة للتوزيع أيضا. 
مع امخطوطات العربية القدية: الأصول مبا أو 
المستنسخات» ولابد أن يقع ذلك بالتعاون مع معهد 
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الخطوطات العريية 15 سبق لي أن ذكرت. 

مع مخطوطات الكتّابء والشعراء والعلماء والمؤلفين 

العرب المعاصرين. 

جمع ما أمكن جمعه من المطبوعات العربية القدية سواء 

منها ما بع في الوطن أو في الخارج في البلدان الإسلامية 

وفي البلدان الغربية . 

الحصول على الإنتاج الجديد المطبوع منه والمسموع والمري 

الخاص بالمنطقة والمنشور في البلدان الأجنبية . 

القيام بالحصر اليبليوغرافي وذلك ب : 

أ إعداد وإصدار النشرة العربية للمطبوعات: 
ويذكر فيها الإنتاج المطبو ع الحالي» وهذا بالنيابة عن 
المنظمة العربية وبتكليف منها. 

ب إعداد يبليوغرافيات قطاعية أي بحسب المواضيع» 
» أدب ؛ إقتصادء طب» تارعءالح.: 4٠‏ ولحسسب 
الأوعية « ورق» أشرطة للعسجيل؛ أشرطة للسينا 
الح .. » وبحسب أمكنة النشر وهكذاء ومن هذه 
البيبليوغرافيات القطاعية ما يمكن أن يكون بخاصا 
بالكتب المترجمة والرسائل الجامعية» والكتب 
التعليمية إل .. 

ج - إعداد فهارس مشتركة بين المكتيات العربية حتى 

يتمكن الباحثون من تحديد مكان وجود الكتب 

والدوريات المرغوب فيبا. وأفضل مكان يأويها هر 

المكثية الوطنية العربية . 

إعداد يبليوغرافيات راجعة يذكر فيها الإنتاج 

العربي القديم بحسب نوعيته « كتبء دوريات» 

رسائل جامعية» وبحسب أماكن وفترات نشره. 

إصدار فهارس قطاعية للمخطوطات المتجمعة في 

المكتيات الوطنية المحلية» وفي معهد الخطوطات التابع 
للمنظمة» وفي المكتبات الأجنبية وفي المكتبة الوطنية 

نفسهاء مع تنقيح الفهارس واإلها بصفة دورية . 

إصدار فهارس قطاعية بالدراسات الجامعية التي 

لجز وتناقش في ممختلف الجامعات - العربية 
والأجنبية إذا كان الموضوع عرييا ‏ سواء طِعْتْ 

أو لم تطيع . 

القيام ببعسيق البحث البييليوغراني بين المكتبات ومراكز 

البحث البيبليوغراني حتى نتجنب التكرار وضياع الجهود . 

القيام بتبادل مطبوغاتها مع المكتبات العربية أولا 


تت 


المكتبة الوطنية العريية ... 


المكتبات الأجنبية ثانياء وسنتحدث ثانية عن التبادل في 
الفصل الخاص بالمقتنيات . 

إهداد الباحذين عن طريق المكتيات القطرية والمكتيات 
لحلية الأخرى بما يحتاجون إليه من وثائق على سبيل 
الإعارة. ويكون ذلك إما بارسال الوثائق نفسها حسب 
الامكانات أومستنسخات أو مصغرات منها. وسيكون 
لتوفير الوثائق للباحثين عن هذا الطريق أثر قوي في دقع 
البحث العلمي في الوطن العرني وانمائه. 
استقبال الباحثين الراغيين في القيام بالبحث في الأرصدة 
المختلفة المحفوظة بباء وذلك باعداد وسائل ايوائهم لفترات 
محلودة . 


0 طرق الاقساء: 


ا 


الإيداع القانوني : 

إن الوسيلة الأولى واهامة لاقتناء الإنتاج العربي المطبوع» 
والمسموع والمرثي هي الإبداع القانوني. ولا بد للأقطار 
التي سَنْتْ قانونا للايداع أن تضيف بندا يلزم المنتجين لهذه 
المواد الثقافية والعلمية أن يرسلوا عددا من الح مما 
ينتجون إلى المكتبة الوطنية العريية. وكوَنْ هذه المتتوجات 
ستعرف أشهارا أكبر ورواجأا أوسع بفضل ذكرها بانتظام 
في القوام البيبليوغرافية» سيحفز هؤلاء المنتجين على ارسال 
الكتب والدوريات والصور والاسطوانات امم ... ومن 
المعروف أن أحد الأقطار العربية تمكن من تطبيق هذا 
القانون بواسطة اقناع المنتجين؛ فلم يستعمل أبدا ضغوطاء 
إذ أن مكتبته الوطنية تحصل اليوم على أكثر من 1/38 من 
الإنتاجء وهذه نسبة نادرة في البلدان كلها. ومن الممكن أن 
يقع هنا الارسال إما مباشرة من المنفج إلى المكتبة الوطنية 
العربية» أو عن طريق المكتبة الوطنية الحلية:وأفضّل الخل 
الثاني لقرب المكتبة الوطنية من المنتج وامكانية الاتصال به 
بسهولة وحفزه على أداء وأجبه . 

أما المطبوعات الحكومية فايداعها متوقف عل تعلينات 
الحكومات القطرية للمسؤولين عن هذه المنشورات» ومن 
الطبيعي ان تستئئى] المطبوعات ذات الطابع السري. 
الشراء: 

وبما أن الشروط غير متوفرة للحصول على الإنتاج كله 
بمقعضو' قانون الايداع الذي يجب أن يعم تدريبيا الأقطار 
كلهاء ويطيق تطبيقا كاملا في صالح الأمة العربية بما في 


ذلك النعجون أنفسهمء يجب أن تعتمد المكتبة الوطنية 
العربية على الشراء. 

وبما أن عددا من المؤسسات العربية لا تقوم بتوزيع 
انتاجها توزيعا مرضيا في داخل القطره وبالأحرى خخار جه 
أرى من الضروري فتح مكاتب محلية صغيرة جدا في عدد 
من الأقطار مهمتبا الاطلاع على الإنتاج اللي الجديد بما في 
ذلك المطبوعات الحكومية والرسائل الجامعية» والدوريات 
الكبيرة والصغيرة» وكذلك المطبوعات القديمة التي يعتبر 
تجميعها من مهام المكتبة الوطنية العربية» والصور والخرائط» 
والاسطوانات الح. واقتناء هذا الإنتاج المحلي يجدي إما عن 
طريق الإيداع القانوني أو طريق الشراء. وعلى هذا المكتب 
أن يعمل بمساعدة المكتبة الوطنية المحلية وبتنسيق معهاء وما 
يجب شراؤه أيضا الإنتاج الأجنبي المتعلق بالمنطقة» إن تعثر 
ذلك عن طريق التبادل . 
الهادل : 

من واجب المكتبة الوطنية العريية أن تعقد اتفاقيات 
تبادل مع المكتبات القطرية أولا حتى محصل على الإنتاج 
القديم والحديثء وكذلك مع المكثبات الأجنبية حتى 
تغرفها بالإنتاج العربي الذي يعاني من سوء الترويج والتوزيع 
كا ذكرت سابقا ولتحصل منها على الإنتاج المتعلق بالمنطقة 
وخاصة الوثائق التي يتعذر عليها اقتناؤها عن طريق الشراء 
كالر سائل الجامعية التي لا تنشر مثلا. وتبادل المكتبة الوطنية 
العربية بالكتب وغيرها من الوثائق المكررة لديباء ومن 
واجبها أن تقتني نسخا متعددة من بعض الوثائق بالشراء 
للتعريف بها في الخارج؛ ولعلها بهذا تتدارك جزءا من 
ضعف الإعلام العرني الذي هو معروف ومسلم به . 
افدايا : 

من الممكن أن تحظوم فكرة إنشاء هذه المكتبة باستقبال 
حار من طرف الجمهور العربي» ومن المؤمل أن يتجسم هذا 
باهداء مجموعات من الوثائق وخاصة القديمة منها كالكتب 
والدوريات إلى المكتبة الوطنية العريية وأن يبدي الكتّاب 
والناشرون اتتاجهم إلى المؤسسة. ومن الجائز أن تنظم 
حملات تبرع بالمال والوثائق في سبيل إثراء المكتبة الجديدة» 
وسأتحدث من جديد عن التبرع عند اقتراحي لتأسيس 
«جمعية أصدقاء المكتبة الوطنية العرية» في الفصل الخاص 
بنظام المكتبة. 


عالم الكتب. انجلد السابف العند الثالث 43 
بع 


محمود بو عياد 


ه-ٍِ_ الإستساخ . 
أما المنتوجات الثقافية التي نفدت والمخطوطات القديمة 
التي يصعب الحصول على نسخ أصلية منهاء فم اللكتبة أن 
تطلب مستنسخات منها من المؤسسات والأفراد الذين 
يملكونها في الوطن العرني وخارجه؛ ومن الجائز أن تحصل 
عليها بواسطة الشراء أو التبادل أو على سبيل المهدية . 

0 نظام المكتبة : 

١‏ امجلس الإداري : وهو اطيئة العليا لتخطيط السياسة العامة 
ولتحديد الميزائية والموافقة على الحساباتء ويتكون هنا المجلس 
من ممثلين عن «المنظمة العربية للتريبة والثقافة والعلوم» وخخاصة 
إدارة الثقافة وإدارة التوثيق والمعلومات واللجنة الدائمة للثقافة 
العربية وعن مركز التوثيق والمعلومات التابع للجامعة العربية 
واتحاد الجامعات العربية ومن مديري المكتبات الوطنية القطرية 
«ولمشاركتهم فوائد عديدة أذكر منها على الخصوص اهتامهم 
بتزويد المكتبة الوطنية العربية وماهتهم في الضبط 
الببليرجراني»: ومن ممثلين عن وزراء الثقافة العرب» وعن 
الاتحادات والجمعيات المهنية العربية «كالكتٌّاب, والناشرين» 
والمكتبيين الى». وعن عمال المؤسسة. وأقترخ أن يرأس هنا 
المجلس المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوغ أو 
متلو ب عنه. 

ومن مزايا إسناد الرئاسة للمدير العام للمنظمة» التأكيد عل 
الجانب العرني الشامل للمؤسسة؛ فيحس الشعب: العرني أنها 
ملك للجميع . 

.ساجهاز الإداري : ويرأسه المدير العام للمكتبة الوطنية العربية 
وللمدير السلطة على جميع الموظفين التابعين للمؤّسسة من 
قريب أو بعيد «كالمسؤولين عن المكاتب المحلية التي تحدت 
عنها سابقا». ويساعد المدير العام في مهامه نواب ومديرو 
ورؤساء الأقسام الغنية والإدارية والمالية. 

" جمعية أصدقاء المكتبة الوطبية العريبة: أرى من المفيد أن 
تؤسس هذه الجمعية على الصعيد العرني وأن تكون لها فروع في 
كل قطر وحتى في أقاللم ومدن القطر الواحد » حتى يكون 
إنهاز المكتبة الوطنية العربية ثم حياتها قضية جميع المثققين 
العرب » وأخص بالذكر منهم الكتاب والباحثين والمعنيين 
بصناعة الكتاب وتوزيعه. ومن الجائز أن يكون أعضاؤها من 


الأفراد ومن الجماعات أيضا. وتريط بينهم نشرة دورية 
تصدرها المكتبة الوطنية العربية للتعريف بنشاطها. 
ويستحسن أن تؤسس هذه الجمعية فور الموافقة على مبدأ 
إنشاء المكتبة حتى يتم المواطنون العرب بالمشروع من بدايته. 
0 قبول المشروع عبدئيا سنة *6441١ام:‏ 
وبعد مدة سبع سنوات من النقاش ومن الإحالات المتتابعة على 
مؤتمرات ولجان مختلفة» عرضتٌ دراسة الجدوئ التي كلفتني 
«المنظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم» بإعدادها: على الوزراء 
العرب المسؤولين عن الشؤون الثقافية في مؤتمرهم بالجزائر في رجب 
*٠4١/مايو‏ 158١م.‏ وأصدر المؤْتمر بعد دراسة الوثيقة توصية 
وافق فيبا «على المشروع العلمي الكبير من حيث المبدأ» ودعا إلى 
عقد اجتاع خبراء متخصصين لاقتراح الخطوات التنفيذية هذا 
المشروع على ضوء الدراسة التي كدت قد قدمتها للمنظمة . 
وعقد هذا الاجتاع في نوفمير ١484‏ بمقر المنظمة» وكنت من 
بين الخبراء الذين شاركوا فيه. وبالرغم من أن المشروع قد تقلص 
وذلك للظروف الصعبة والراهنة التي تجتازها الأمة العربية إلا أن 
الاجتهاع قد أسفر عن نتائج هامة حددت خطوات تنفيذ المشروع 
انطلاّقا, من التقديرات المالية الخاصة بالبناية والتجهيز ومن ميزانية 
التسبّير التي جاءت مفصلة في دراسة الجدوئ. 
ولا يعني هنا أن العقبات قد ذللت كلها وأن أصحاب الكتاب 
والبحث القلمي قد أحرزوا على نصر جمائي» إذ ما زالت مشاكل 
عريصة تعترض إنجاز مثل هذا المشروع . 
وبق لَوَرْرَاء"الثقافة العرب أن يحددوا مقر المكتبة الوطنية العربية» 
وأن يجدوا الحلول الكفيلة بالحصول على وسائل الفويل سواء على 
صعيد المنظمة» أو الحكومات؛ أو المنظمات الثقافية؛ والمؤسسات 
الخيرية: والاتحادات المهنية أو عن طريق اكتتاب عام في جميع أرجاء 
الوطن العربي؛ أو ببذه الطرق كلها في آن واحد. 
وفي النتام أؤكد أن الوطن العرني في هذه المرحلة من حياة الأمة 
بحاجة إلى هذه المؤسسة القومية التي ستكون دافعا قويا نحو الثمر 
الإقنصادي والثقاني والاجتماعي» وستخدم هذه المكتبة كافة الباحئين 
والجامعات في وطننا العربي الذي يملك الإمكانات اللازمة لانشائهاء 
مع العلم أن هذا الإنجاز سيتطلب جهودا كبرى ككل المشاريع 
الضخمة التي حققتها الآمة العربية في السابق وسطعت بفضلها أنوار 
الحضارة العربية الإسلامية. 


عام الكتبء المجلد السابعع العدد الثالث 


تعداد النفرس في مصر عام 517١١ه‏ (1845م) 


) دراسة وثائقية‎ ١ 


هقدمة: 


تُجمع المصادر-التي تناولت بالدراسة إحصاءات السكان في 
. مصر ‏ على أن أول تعداد عام وشامل لسكان مصر قام عل أسَعَن 
علمية:' قد أجري عام ١8807‏ م. وما سيقه من مملولات لاخصاء 
السكان كانت مجرد تقديرات اعتمدت أغلبها “على تجرد الحدشس 
والتخمين.(١)‏ 
وموضوع هذه الدراسة يدور حول وثيفتين هامتين محفوظتين 
بدار الوثائق القومية بالقاهرة» تتعلقان بتسجيل وحصر فعلي لسكان 
مصر في عهد محمد علي والي مصر (18.065---1848م) ينشرهما 
الباحث لآول مرة وهما : 
إعلام عمومي (باللغتين التركية والعربية) صادر .من ديوان 
ملكي الاسكندرية9) «بقيد» المواليد والوفيات من أهالي 
مدينة الاسكندرية ونحارجها من كافة الملل (اعتباراً من أول 
شهر رييع الثاني سنة ١584‏ ه-ا/ ١1898‏ م). 
وثيقة (صفحة) من جداول تعداد النفوس بقسم باب الشعرية 
بالقاهرة الذي أجري عام 1١777‏ ه (1815م) وَججيعتٌ 
قوائمه في سنة ١8144‏ م ١574(‏ ه) وتاريخها ١1‏ صفر سنة 
لل 01 
وترجع أهمية هاتين الوثيقتين إلى أنهما يلقيان الضرء على الجهود 
الكبيرة التي يدها محمد علي من أجل إجراء تعداد شامل للسكان 
يمكنه من معرفة العد الحقيقي لسكان بلاده حتى يستطيع أن بيني 
مشروغاته العديدة على أسس إحصائية سليمة:» وذلك بعد أن وقفثت 
العادات والتقاليد ‏ فترة طويلة ‏ حائلاً دون تحقيق هذه الرغبة . 


مصطفى أبو شعيشع 
أستاذ مساعد ‏ قسم المكتبات والمعلومات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة الملك عبد العزيز ‏ جدة 


وسوف تقتصر هذه الدراسة على نشر وتحقيق الوثيقة الأولى 
(الإعلام العمومي) ٠»‏ ونشر جزء من الوثيقة الثانية (صفحة من 
جداول تعداد النفوس بقسم باب الشعرية بمدينة القاهرة». 
لسنعانياننا 


فهرسة الوليقة 


مكان الوثيقة : دار الوثائق القومية بالقاهرة. 

رقم الوليقة : ١77‏ متححفى دار الوثائق القومية. 

مادة الكعابة : ورق. 

نوع الخط : رقعة إختلط قليلاً بالخط النسخي . 

نوع الخير : حبر أسود داكن بميل إلى اللون البني وهو حبر 
الدخاك. 

ذكل الوثيقة : ورقة مفردة. 

عدد سطور الوليقة : 4؟ (وجه فقط). 


أبعاد الوثيقة : 
الطول 7١‏ سم. 
العرض وف مم 
حالة الوليقة : سليمة وكاملة النعصس . 
نوع التصرف : خاص . 


موضوع التصرف : قيد المواليد والوفيات من أهالي مدينة 
الاسكتدرية وخعارجها من أي ملة بالدفائر المعدة لذلك . 
المتصرف : ديوان ملكي الاسكتدرية . 


الارخ : زسنة 1764 هثع, 


عام الكتب» المجلد السابع» العدد النالك 799 


مصطفى أبو شعيشع 


أولا س الدراسة 


١‏ في شكل الوليقة 

هذه الوثيقة (إعلام عمومي) أصل وليست صورة» وعي مكتوية 
عل ورق نباي سميك نوعاء يضرب لونه للإصفرار وهو من صناعة 
مصر في ذلك الوقت . وهي حالة جيدة» ومكتوبة من الوجه فقط 
باللغتين التركية والعربية عدا عنوان الوثيقة فكتب باللغة العربية فقط 
(سطر .)١‏ 


لينينينا 


وقد كُييْتُْ الوثيقة بالحبر الأسودء وهو حبر الدخان الذي 
يئاسب الورق» بنط الرقعة الذي إختلط قليلا بنط النسخ (لوحة 
رقم .)١‏ 
لاسلسلا 


أما طريقة (خراج الوثيقة فهي تتميز عن غيرها من وثائق هله 
الفترة بأن حاول الكاتب أن يُدْيل نوعاً من التنظم في إخراجها 
نظراً لطبيعتها كمنشور عام (إعلام عمومي) موجه للأهالي من 
الديوان الملكي بالاسكندرية. فكتب عنوان الوثيقة في أعلاها (سطر 
١)؛‏ ثم وضع محتوئ| (نص) الوئيقة داخخل برواز سم قسمين» الأيمن 
تكب فيه الحتوىا باللغة التركية (لغة الدولة العؤائية) والأيسر خصنض 
لترجمته باللغة العربية لخة الوطنيون (المصريين). وقد وضع الكاتب 
السطور الثلائة الأول من نص الوثيقة (سطور ؟:4:7) داخعل بزواز 
مستقل عن باقي الحتوا في كل من النص التركي والترجمة العربية 
(النص العرني) حيث أنها تحوي ملخصا لما تضمنه الإعلام (المنشور). 

وعلى الرغم من أن الكاتب كتب نص الوثيقة تباعا إلا أنه ترك 
فراغا (مكان كلمة) ليكون فاصلا بين كل بند وما يليه من بنود 
الوثيقة (الإعلام). وكا سبق القول إن طبيعة هذه الوثيقة كإعلام 
عمومي موجه للأهالي من الديوان الملكي بالاسكتدرية قد فرض هذا 
التنظيم الذي اتبعه الكاتب . 

والملاحظ عدم الاهتام بقواعد اللغة والرسم الإملاثي: فقد أهمل 
الكاتب الهمزات في نباية الكلمات مثل أثنا (إسطر 0)» الأشيا (سطر 
.)١‏ بنا (سطر »)١7‏ بالافا (سطر 8١).؛‏ الجزا (سطر 60٠١‏ 
اجرا (سطر .)١7‏ وأبدل الحمزة اللينة ياء مثل ماية (سطر 7؟). جا 
نهده يصل بعض الكلمات بيعضها مثل (يكون صحبة) سطر 2.5 
(على المولود) سطر 27 (لأجل قيده) سطر .1١5‏ 

والوثيقة مملوءة بالأخطاء اللغوية ثما يدل على حالة اللغة العربية في 
ذلك الوقته» فع سبيل المثال (يموت) (سطر١)‏ كتبها بالتاء 
المربوطة» وكذلك (الملبوساث) سطر »١١‏ (صدرت) سطر 5,17 


15 عام الكتب» المجلد السابع» العند الفالك 


كتب (أخفم) سطر 18 بالألف وصحتبا بالياء. © أنها مملوءة 
بالأخطاء النحوية, فعلع سبيل المثال كتب (من خمسة وعشرون» 
سطر ١7‏ وصحتها (من خمسة وعشرين): (مع شاهدان) سطر ١5‏ 
وصحتبها (مع شاهدين). 

وكذلك أعمل الكاتب الشكل ‏ عدا السطر الأول- أما النقط 
فنجدها في أغلب كلمات وألفاظ الوثيقة 
" - في الموضوع : 

ترجع أهمية هاتين الوثيقتين ليس فقط إلى كونبما أقدم الوثائق 
لمتعلقة بهذا الموضوع والتي حفظتها دار الوثائق القومية بالقاهرة» 
ولكن كرجا يتناولان بالتفصيل موضوعاً هاما هو قيام الدولة 
المصرية لأول مرة في تارينها الحديث ‏ في عصر محمد علي باشا ‏ 
بإجراء حصر عام وشامل للسكان على أسس إحصائية يمكن الاعتتاد 
عليه في التخطيط السليم سواء في إقامة المشروعات الإقتصادية أو في 
فرض الضرائب أو في تجنيد الشباب . 

والواقع أن ملوك مصر وولاتها اهتموا منذ فجر التاريخ بتسجيل 
المواليد والوفيات7) وبإحصاء السكان. فقوم تسجيل السكان 
عُرِفْتُْ في مصر قبل ميلاد المسيج بعشرين قرنأء فقد ثم العثور على 
أثر يعد أقدم أثر عرف في التاريخ عن تعداد السكان؛ ويرجع تارينه 
إلى القرن انامس عشر قبل الميلاد. وهذا التعداد مكتوب على قاعدة 
تمثال «الكاتب» المقام في معبد آمون بالكرنك. ولسوء الحظ فإن 
هذا الأئر-القديم قد أصابه كسر في المكان الذي كتب فيه عدد 
السكان في ذلك الوقت» فتعذرت قراءة الرقم. 9) 

وميد أكثر-.من خمسة آلاف سنة كان الملك مينا الأول يقوم 
بإجراء تعداد للسكان كل ستين» ثم تطورث فكرته وأصبح جرى 
كل عام . ومع ذلك فلا توجد أرقام مضبوطة عن عدد السكان في 
مصر في تلك العصور القديمة » إذ أن ما وصل إلينا هو من قبيل 
الحدس والتخمين . وأقرب التعدادات إلى الصحة هو الذي يذكر أن 
سكان مصر عام ٠‏ ق.م. قد وصل إلى ما يقرب من ثلاثة 
ملايين نسمة . وعند إجراء التعداد كان على كل عائلة أن نيلي 
بيانات كافية عن عدد أفرادها بما في ذلك العبيد التابعين هاء بعد أن 
يسيم رب العائلة على صحة هذه البيانات. 2*0 

وني عهد البطالسة (؟7 ق.م ل ٠‏ ق.م) كان النظام المتبع 
أن يلع الناس عن عدد أفراد عائلتهم إلى المسكولين بين الحين والحين . 
وقد أوقف العمل ببذا النظام بعد أن أصبحث مصر منطقة نفوذ 
رومانية في عام ٠١‏ ق.م. ولكن كان يجري تقدير للسكان كل ١4‏ 
اما على أساس كشوف الضرائب.00. 

واهتم العرب بتقدير السكان في مصر الإسلامية» وكان أهمها 


تعناد النفوس في مصر 5 


تقدير الوليد بن رفاعة ‏ أحد حكام مصر في القرن الثاني للهجرة 


الذي أحصوا القرى فوجدها عشرة الاف قرية يسكنها ما يقرب. 


من ١8‏ مليون نسمة .© 

وقد بلغ عدد السكان في مصر في العصور الوسطى حوالى عشرة 
ملايين نسسمة . وقد ازدهرت الحياة وعم الرخخاء» لأنها كانت حلقة 
الاتصال في التجارة بين الشرق والغرب قبل أن يُعْرَف طريق رأس 
الرجاء الصالح .20 

ثم أخذ عدد السكان يتناقص بعد القرن انامس عشر الميلادي: 
أثناه الحكم التركي إذ أَهْمِلَتْ الترع والقنوات؛ فشاقص الإنتاج 
الزراعي؛ وانتشرت الأوبئة والمجاعات: وعجزت الحكومة عن توطيد 
الأمن في البلاد. وعاث اللصوص فساداً في القري. فنقص عدد 
السكان إلى مليونين ونصف الليون في مطلع القرن التاسع عشرء 
وهذه ظاهرة شاذة قل أن يوجد ها نظير.(*) 

ففي سنة 18٠١‏ م أثناء الحكم الفرنسي المصر (7084 2ت 
١‏ توصل جومار 303850 أحد العلماء الفرنسيين ‏ الذي 
رافقوا نابليون بونابرت في حملته على مصر ‏ إلى طريقة جديدة 
لتقدير سكان معر؛ حيث اتبع في تقديره طريقة العينات»: وأتختار 
منطقة المنيا ‏ لأنها في رأيه ‏ تمثل حلاً وسطاً بن الجهات شديدة 
الازدحام والجهات قليلة السكان . وكان يطوف بالقرى ويطلب من 
شيوخها إحصاء بعدد السكان؛ 5 كان يقوم بنفسه بإحصاء المنازل 
في القرية» ويقدر على هذا الأساس عدد سكاتها . واعتير متوسط 
عدد سكان القرية 084 نسمة وأحصى 5084 قرية في مصر . ثم 
قام بإحصاء عدد المدن التي يزيد عدد سكانها على 7٠٠١‏ نسمة 
فكان ١8‏ مدينة » ثم عدد المدن التي يتراوح عدد سكانها بين 
80.00٠‏ نسمة» وأخيراً أحصئع سكان القاهرة وحدها . 
واستخلص من هنا أن مجموع سكان مصر حسب تقديره 
8 نسمة . وهو أول تقدير حديث لسكان مصر.(١)‏ 

وني سنة 1411م أجرى محمد على تقديراً لكان مصرء وكانت 
نتيجته 0٠ر٠‏ 4هر؟ نسمة . ولا تختلف هذه النتيجة كثيراً عن 
النتيجة التي وصل إليها علماء الحملة الفرنسية . كا أن الأساس الذي 
بي عليه الإحصاء لم يخخلف عن الأساس.الفرنسي وهو «إحصاء» 
المنازل دون الرجوع إلى عدد السكان أنفسهمء باعتبار أن المتزل 
الواحد في ذلك الوقث يسكنه خمسة أشخاص في المتوسط . وكان 
الغرض الذي يرمي إليه محمد علي من وراء تعداده هو رغيته في فرض 
ضرائب جديدة عل الشعب ومعرفة حصيلة هذه الضرائب للصرف 
منبا على جيوشه ومشروعاته الحربية10", 

والملاحظ على هذا التقدير أن عند سكان مصر لم يزد كثيراً في 


الست عشرة سنة الأولى من حكم محمد علي (18 ل 1848): 
وذلك بسبب حشد البلاد في الجيش والأأسطول وإراقة صفوة الدماء 
المصرية في الحروب العديدة التي خخاضها محمد علي هذا عدا ما 
تعرضت له البلاد من أوبعة وطواعين كانت تبتاحها مرة كل عشر 
سنوات.20© إذ إنتشر الطاعون فيبا ثلاث مرات الأول سنة 
1811 والثانية سنة 2١814‏ والثالثة سنئة 2.18٠8‏ 5 تفشت فيبا 
الكوليرا مرتين في سنة ١47١‏ وفي سنة 1844. أما الجدري فقد 
كان شائعاً في أول الأمر يفتك بأكثر من ثلث الأطفال.059 

هنا إلى جانب أن الثورة الزراعية الحقيقية لم تبدأ إلا بعد عام 
87 1ء أي بعد إنشاء القناطر الخيرية» وإمكان تمويل جزء من 
أرا اضي الدلتا إلى الري الداام وإدخال المحاصيل الصيفية ؛ التي غيرت 
من اتهاه الإقتصاد الزراعي للبلاد من اقتصاديات المواد الغذائية 
كالقمح والبقول إل اقنصاديات المحاصيل النقدية كالقطن وقصب 
آلتيكر )١15(‏ 

ورغم زيادة عدد السكان التي تبينها التقديرات المذكورة» فقد 
كان هناك شعورعام بنقص السكان» وكانت الزراعة تشكو من قلة 
الأيدي العاملة. ولقد تراءت لبعض القناصل الأوروبيين فرصة 
استقدام بعض الأوروبيين لاستغلال الأرض,(206 

وقد وآجه تحمد علي نقص السكان بأن عمل على تلالي الأسباب 
التي تؤدي إلى ذلك؛ فاهم بشكون الصحة العامة إهتاما بالغاء ولم 
تقتصر جهوده على مكافحة الطاعون والكوليراء بل تعدت ذلك إلى 
مكافحة الأمراض الفشية بين الأهالي» كالرمد والجدري 
والدوسنطاريا وغيرها . وكانت الوسائل التي لجا إلبيا تمافظة على 
صحة الأهالي إما وقائية كالحجر الصحيء وإبعاد الجبانات ارج 
جميع المدن والقرى؛ ونقل أسواق السمك وأماكن الذبح إلى أرض 
خلاء بعيدة عن المساكن.22177 وإما علاجية كالاعتهاد على معلونة 
الأطباء الأجانب في بحث شكون الصحة العامة» واتخاذ ما يلزم 
لمكافحة هذه الأمراض؛ وكذلك إنشاء مدرسة للطب؛ واستحضار 
الكتب الطبية والأدوية واقامة المستشفيات» وإيفاد البعوث الطبية إلى 
الخارجء وتشجيع الأطباء الأجانب الذين يحضرون لزاولة مهنة 
الطبء والترحيب بالهيعات العلمية التي تفد إلى مصر لاجراء بعض 
البحوث والتجارب الطبية. وذيوع بعض المبادىء الأولية لعلم الطب 
ين طبقات الشعب,272 

وكانت النتيجة الطبيعية لتلك الجهود الكبيرة التي بذها محمد علي 
من أجل النبوض بالمستوى الصحي في مصر أن قل عدد الوفيات بين 
الأهالي وبالتالي زاد عدد السكان.(4) وقد كان محمد علي نفسه 
يشعر بذلك»؛ ويؤكد لمن يقابله من الزوار الأجانب أن سكان مصر 
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أكثر من مليونين ونصف المليون بل هو يزيد على أربعة ملايين نسمة 
ويسعد في ذلك إلى أن عدد المنازل المدونة في سجلات الحكومة هي 


٠ر487‏ فإذا إفترضنا أن في كل منزل أسرة تتألف من خمسة - 


أشخاص أو أربعة» فإن عدد سكان مصر في الحالة الأولى يزيد على 
أربعة ملايين نسمة ويقرب في اللالة الثانية من ثلاثة ملايين ونصف 
المليون.(15) 

وتذكر تقارير الأجانئب.الذين زاروا مصر في ذلك الوقت3 2 
أن محمد على كانت لديه رغية شديدة؛ لاحصاء سكان بلاده ليقف 
على العدد الحقيقي لهم . ولكن الأهالي كانوا يرون أن كل محاولة 
لإحصائهم تعتبر تمهيداً لفرض ضرائب جديدة: ومن ثم يبري العمل 
لمقاومتها أو إحباطهاء ولم يصدق أحد أن التعداد لا ضرر منهء بل قد 
ينطوي على غرض مفيد » مهما أكدت الحكومة على ذلك . وهذا 
كان يعاون كل أخ أخماه في التخلص من الإدلاء بالبياناث المطلوبة أو 
تزييفهاا'", 

بالإضافة إلى ذلك فإن التقاليد كانت تقف حجر عارة في سبيل 
إجراء هذا الإحصاء , فكل منزل فيه حريم لا سبيل إليه . ولذلك 
كان من الضروري إيباد وسيلة لإرغام أربابها على الإبلاغ عمن يولد 
من الأطفال9©. 

ولما رأى محمد علي أنه من الصعب إجراء حصر يمكنه من مغرفة 
العدد الحقيقي للسكان, أراد أن يعرف عل الأقل . حجم التغير 
السكاني(؟ أي الزيادة الطبيعية» وهي التي تمثل الفرق بين-عدد 
المواليد وعدد الوفيات . نعاصة بعد أن نقص عدد الوفيات.في البلاد 
نقصا ملحوظا وزاد عدد المواليد ؛ نتيجة لإاجراءات الرعاية الصحية 
التي نفذها لحماية السكان من الأوبكة التي كانت تنتشر كل عام كا 
سبق الذكر . وبعد أن ظل يعتمد في إخصاء الأهالي على مجرد 
الحدس والتخمين9", 

فأصدر في عام ١١64‏ ه (1884م) منشورا عاما (إعلاما 
عمومي) لسكان مصر والاسكندرية.(مصريين وأجائب) بضرورة 
تسجيل «قيد» كل من يموت أو يولد من المسلمين أو أهل الملل 
الأخرى في مصر.(*0 وهذه الوثيقة تعثير أول لائحة بتنظيم تسجيل 
المواليد والوفيات في مصر في تاريخها الحديث . 

ويتضمن هذا الإعلام سبعة ينود خخاصة بإجراءات تسجيل 
المواليد والوفيات بدفاتر «القيد» المخصصة لذلك لدى مشايخ 
الحارات المأمورين «المكلفين» بالقيد(”, 

ويختص البند الأول من هذه اللائحة (الإعلام) بإبلاغ شيخ 
الحارة بالمواليد خلال ثلاثة أيام من تاريخ الميلادء بواسطة والد المولود 
أو والدته أو القابلة (الداية) الذين حضروا الولادة أو صاحب المنزل 
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الذي تمت به الولادةء وذلك بصحبة شاهدين”". 

ويتضمن الفاني بيانات تسجيل «قيد» المواليد وهي يوم الولادة» 
والساعة؛ ومحلها » ونو المولود (ذكر/أنثى) » واسمه الذي سمي بهء 
واسم كل من الأب والأم, والشاهدين؛ ومهنهم؛ ومقر سكهي.(60 

والبند الفالث يختص بالتبليغ عن المواليد اللقطاء (الذين يتم العثور 
عليهم بالطرق) وتسليمهم مع ملبوساتهم إلى شيخ الحارة المكلف 
بقيد المواليد.(5) 

ويتضمن الرابع العفوبة التي توقع على كل من يمنع قيد مولود أو 
يبلغ عنه » وذلك بالضرب من 5؟ إلى ٠‏ كرباجا حسب اقنضاء 
الحال .0500 

ويختص اعقامس بتكليف مشايخ الحارات بقيد الوفيات أسوة 
بالمواليد وإلزام الأهالي بالتبليغ عن كل وفاة تحدث؛ وذلك بواسطة 
أحد أقرباء الميت أو صاحب المنزل الذي حدثت به الوفلة على أن 
يصحبه شاهدان.(21) 

والسادس يتضمن قيد الأشخاص الذين يعدمون تنفيذاً لأحكام 
قضائية صادرة ضدهم.("2 

أما البند السابع والأخير من هذه اللائحة فيختص بالمقوبة التي 
توقع”على كل من يخفي وفاة شخص ويكون سبباً في عدم قيده » 
وذلك بالضرب من ٠9‏ إلى 7٠٠١‏ كرباج» م تضمن العقوبة التي 
يعاقب بها الحانوتية (الُريّة) والغسالين في حالة قيامهم بغسل أحد 
المزق ودفنه دون إذن شيخ الحارة المكلف بالقيد, بأن يضرب كل ' 
منهم مائة كرباج.9) 

وقد بلغ-من“ :خرص محمد علي على أن تم بدقة عملية تسجيل 
المواليد والوفيات ليتمكن من معرفة الزيادة السكائية سبق 
القول- أن أكد عل ضرورة تنفيذ ما جاء في هنا الإعلام وتوعد 
بالعقاب كل من يخالفه « ... والدقة في عدم إجرا خصوص غخلاف 
هذا النصوصات)»29). 

وكأنه كان يمهد لإجراء تعداد عام وشامل للسكان2*0» ويعمل 
على تبصير الأهالي بأهمية هذا التعداد لهم. وبالفعل فبعد. مضي مان 
سنوات على صدور هذا الإعلام العمومي واعتياد الأهالي على قيد 
مواليدهم ووفهاتهم أي في سنة ١551‏ ه (18457م)) بد محمد علي 
يشرع في إجراء أول تعداد عام وشامل لسكان مصر في تاريخها 
الحديث. 2577 

وقد بدأ ذلك بأن أصدر أمره بالفعل إلى عموم جهات القطر 
المصري في ١‏ ذو القعدة سنة ١١5١‏ ه (1840١م)‏ بالشروع في 
تعداد أهالي القطر المصري. وذلك بناء على قرار الجمعية العمومية 
المنعقدة بوزارة المالية «أنه من البداهة أن من أسباب تقدم وعمارية 
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ممالك سائر الملل هو بضبط تعداد نفوس أهاليها وتنظيم أمور إدارة 
مصالحها .. ولذلك يجب علينا ضبط تعداد نفوس وطننا ليكون 
سبباً لتقدمه .. وينبغي على كافة المديرين ومأموري الجفالك والعهد 
ووكلاتهم والعمد والمشايخ وكافة عمد ومشايخ نواحى القطر 
باختلاف أنواعهم القيام بضبط التعداد وقيد النفوس بدفاتر 
تخصوصة ..». 09 

والحقيقة أن محمد على قد اهتم اهتاما شديدا بعملية إخصاء 
السكان» فقد أراد في بنائه لمشروعاته في مصر(*") أن يعتمد على 
بيانات سليمة تتيح له التخطيط السلم لهذه المشروعات» ولذا أراد أن 
يكون هنا التعداد عاما وشاملالة بحيث يعطي بيانات تفصيلية 
لقطاعات السكان اتلفة. فقد صّمم هذا التعداد على أساس توزيع 
الأهالي حسب النوع (ذكر/أنثى)(:؟»؛ وفات العمرء وإن أسقط 

سن الإناث مكتفيا بذكر (كبار أو صغار) والمعروف أن عدم ذكر 
ا الأناث عادة إجتاعية درج عليها أجدادنا منذ القدماا): 
وحسب المهنة (بواب» نجار» تلميذ..)(17), وحسب الديانة (مسلم 
قبلي) ولم يرد ذكر الديانة إلا أمام الأهالي غير المسلمين على 
اعتبار أن غالبية سكان معصر من المسلمين,459) 

وقد جمعت بيانات هذا التعداد على استارات جماعية(؛؛) وقد 
دَوّنَ فيبا العدادون البيانات تباعا لجميع الأشخاص: الذين” قامُوا 
بعذّهم وذلك من واقع البياناث التي أدلوا بها عن أسرهم.(40) 

ولقد بلغ من حرص محمد علي باشا على أن يتم هذا التعداد بدقة 
وعلى أكمل وجه أن أصدر أمره لعموم الجهات في مصر في 8 رييع 
الأول سنئة ١١577‏ ه (/ا مارس 1845١م)‏ بسرعة إنجاز هذا 
التعداد . ونوه في هذا الأمر بأن يهمه أن يكون مضبوطا. ولكي 
تتحقق هذه الغاية» أمر بمد فرة التعداد مدة سنتين: أي يتم الإنتباء 
من تجميع قوائمه وإعلان نتيجته في سنة ١5314‏ ه (18448م) 
«لا بخفى عليكم شدة ميل لسرعة إتمام تعداد النفوس بغاية كل 
دقة 1 فلذلك تسمح نفسبي بإمام اضبط التعناد لمدة سنتين».(17) 
وحتى لا يتاخر إعلان النتائج أصدر أمرا اخخر في 7 محرم سنة 
7 ها ١١(‏ يناير سئة 181417م) بتعيين مأمورين للمساعدة في 
الانتباء من تمهيز بيانات هنا التعداد وإعلان نتائجه بدقة في 
موعذه .(197) 

ولكي يكون هذا التعداد شاملا لجميع أبناء مصر أصدر محمد 
علي تعليماته إلى عمد ومشايخ قبائل العربان يحثهم على إنبهاء 
التعداد. (4؛) 

وعندما اعتلت صحة محمد علي في نباية حكمه وعزمه للتوجه إلى 
أوروبا للعلاج ظل موضوع ['مام تعداد النفوس أو التعداد الشامل 


لسكان مر شغله الشاغل» فأصدر في 7١‏ ربيع الأول سنة 
5ه (77 فبراير سنة 1844م) أمراً إلى حفيده عباس كتخدا 
حينذاك بتوكيله بالإنابة عنه في نظر أمور مصر وأن يكون من أهم 
الأمور [تمام تعداد النفوس الذي لم يم بعد الاتتباء منه «سبق أن 
أخيرتك بتقدم صحتي يوما بعد يوم -. صنت خل الوجه آل 
سيجليا ومنها إلى ايطاليا وانه في علمك انه قد وكلتك بالنيابة عني 
وينحتم عليك القيام ببذا المسند ... ومن أهم الأمور إتمام مادة تعداد 
النفوس ...4926) 

وفي سنة 1848 م ١114(‏ ه) جمعت قوالم تعداد سنة 
م(171١1‏ هع وكانت نتائجه أن بلغ تعداد سكان مصر من 
أهال وعربان ٠44ر475ر4‏ نسمةء أي أن عدد السكان قد 
تضاعف في ملة حكم محمد علي عما كان عليه خلال الحكم 
الفرنسي لمصر.(٠*2‏ 
تنائج الدراسة : 

تخلص مما سبق إلى أن تعداد مصر منة 1845 م (1157 هع, 
أوّلتعداد رسمي عام وشامل لسكان مصر يمكن أن يقال عنه أنه 
تعداد منظم أجري على أسس علمية وإحصائية سليمة . ثم تلاه تعداد 
عام-18417اع, وتبعه تعداد سنة 1841 م, ثم أعقبه تعلادات 
أجريت كل غشرة أعوام حتى سنة 41457 ثم تعناه عام 
1*)ء وأعقبه تعداد علم 915 2699.1 

وإذا كان سكان مصر من أسبق شعوب الأرض الذين أجري 
عليهم التعداد في الماضي؛ فإن معبر الحديئة قد عرفت التعدادات 
الحديثة للسكان وبدات في إجرائها في النصف الأول من القرن 
الماضي (5١م)‏ وسبقت في ذلك كثيراً من الدول الأوروبية» ففي 
السويد أجري أول تعداد عام 761١م,‏ وفي الولايات المتحدة عام 
ولي إنجاترا عام ١١٠18ء2‏ وفي شبه جزيرة اسكنديناوة 
والمناطق الشرقية من كندا في أواسط القرن 214 أما بفية القارة 
الأوروبية لم تبدأ في إجراء تعداد السكان بها إلا في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر الميلادي.9”) 

وقد يرى البعض أنه من غير المعقول أن يتضاعف سكان مصر 
خلال حمة وعشرين عاما فقط (من سنة ١147م‏ حتى اسنة 
7م خخاصة أن المصريين كانوا في تلك الفترة تحت ضغط كبير 
وحالة غير مستقرة مما لا تستقيم معها تلك الزيادة الكبيرة للسكان 
علاوة على أنه قد حدثث حالة وباء فتاك سنة ١81‏ وتكرر 
حدوثها سنة ١874‏ فقضت على أعداد كبيرة من السكان » 
بالإضافة إلى الحروب الكثيرة التي خخاضها محمد علي من أجل بناء 
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امبراطوريته وأريفت بسببها الكثير من الدماء المصرية. فالتفسير 
المقبول هو أن تقدير السكان عام ١81١‏ كان فيه شيء من النقص 
وم يتم بدقة, لأن الأعالي في ذلك الوقت يعلمون تماماً ما يقدم عليه 
محمد علي من مشروعات حرية . ومن ثم فقد ظن الناس أن القصد 
من التعداد هو تجنيد الشباب وتسخيرهم لخدمة الباشا . فضلا عن 
ذلك ؛ فإن كل مماولة لإححصاء السكان كانت تعتبر ‏ في نظر 
الأهالي ‏ تمهيداً لفرض ضرائب جديدة» ومن ثم يمري العمل 
لمقاومتها أو إحباطها وعدم الإدلاء ببيانات سليمة,0”© زد على ذلك 
أن التقاليد كانت تحول دون إجراء أي إحصاء صحيح للسكان؛ فقد 
كان بكل منزل حريم لا سبيل إليه ‏ م سبق القول ‏ ولم يكن 
عناك قانون يلزم الأهالي بالإبلاغ عن مواليدهم ووفيائهم » نظهر 
إحصاء سنة 187١‏ ناقصا وغير مطابق للحقيقة,(*©» 

أما تعداد سنة 1845 م فقد أجري في أواخر سني حكم محمد 
عليه حين كان ضعيفاً على شن حرب جديدة » ومن ثم فلا أهمية 
لإختفاء الشبان والتستر على عددهم فتشجع كل رب أسرة وأدل 
بيبانات أسرته سليمة . بالإضافة إلى أن حالة السلام التي عاشئها 
معبر في الأربعينات من القرن التاسع عشر كان لا أثر كبير في زيادة 
عدد السكان من ناحية عدم اشتراكهم في حروب تسبب ثقصان 
عددهم . ويزكد ذلك «بورج» في تقريره عن مصر من أن قبزة 
سكان وادي النبل على التئاسل عظيمة » فكلما سادت فترة إهدوء 
قصيرة » وامتنعت مطالب الجيش» زاد عدد السكانث وعدد المواليد 
من الأطفال في سرعة فائقة , فقد لاحظ في الفيوم بنوع خاص؛ 
حيث مضت عدة سنوات دون أن يطلب أحد للتجنيد ؛ أن اكيظت 
المدن والقرى بالأطفال . وكان «بورتج» يرى أنه إذا عاشّت مَصَرٌ 
في هدوم وسلام لتضاعف عدد سكانها خلال سنوات قليلة 
جدا, ركه)| 

بالإضافة إلى هذا فإن محمد علي نظم عملية تسجيل المواليد 
والوفيات وألزم الأهالي بالإبلاغ عن مواليدهم ووفيائهم وتوعد 
بالعقاب كل من يخفي أو يتستر على الإبلاغ عنها . ويبدو أن محمد 
علي غبح؛ إلى حد كبيرء في إيباد وعي لدى الأهالي بضرورة الإدلاء 
ببيانات سليمة عن أسرهم كلما طلب منهم ذلك» هما كان له أثره 
الطيب على تعداد سنة 8145١م.(67©‏ 

ليأ : تصوص الولانسق 
أ الوثيقة الأولى : 
آات : اعلام عمومى من ديوان ملكي سكندرية 
- يشتمل على ان كل من يموة أو يولد من اهل 
الاسلام والرعايا والبرايا من أى ملة كانت 
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انكان من اهل سكندرية او خارجها يصر 
قيد مذته بالدفتر جمعرفة شيخ الحارة من 
ابعدى 

ربيع آخر سنة 754 أربعة وخمسون 

أولا إذا وجد مولود بلزم أن أبيه أو والدته أو 
دايته الذين حضروا اثنا الولادة أو 
صاحب البيث الذى ولد فيه المولود يعملى 
خبر في ظرف ثلاثة أيام إلى شيخ الحارة 
المأمور بالقيد والذى يخبر فى ذلك يكون 
صحبته شاهدان ثانيا قيد الولادة 

يكون مشتمل على ذكر يوم الولادة والساعة 
ومحلها وعلى المولود انكان ذكرا أم اننا 
وعلى اسمه الذي بعى به وعل اسم الاب 
والام والشاهدين وصنعهم وسكنبم ثالنا 
إذا أحد وجد ولدا مولودا جديدا بالطريق 
فيذهب به إلى شيخ الخارة المأمور بالقيد 
ويسلمه 

الملبوساة وغيرها من الاشيا الذى يوججدها 
مع المولود ويخبروا بالقصة والمحل الذي 
وجدء 

به رابعا إذا صار شخصا سببا لاخفا ولادة 
المولود أو منع قيده ولم يخبر شيخ 

الحارة المأمور بالقيد فى ظرف ثلاثة أيام كا 
هو محر بأعلاه فيضرب من خمسة وعشرون 
كرباجا إلى 

ثلثاية كرباج نظرا إلى اقتضا الحال نامسا 
من كون المشايخ السالف ذكرها أعلاه 
المأمورين بقيد المولود كذلك مأمورين بقيد 
الوفاة فعند وفاة شحخصا ممتاج أن أحد اقاربه 
أو صاحب البيت الذى وقع فيه الميت 
يذهب مع شاهدان الى الشيخ المأمور بالفيد 
ويخبرون بذلك 

لاجل قيده على الوجه اللازم سادسا إذا صار 
اعدام شخصا بنا على جنحة صدرة منه 
كذلك يصير قيده 

سابعا كل من افا موت شخصا أو يأمرهم 
بالاخعفا ويكون مانعا لقيده أو لم يذهب ل 
القيد في المدة 


تعداد النفرس في مصر ... 


8 المعينة مع كونه يلزم عليه ان يخبر بذلك 8 ( .. )(... ) وقف أهلل سكن الخواجة غيطان الحداد 
يضرب من خمسة وعشرون كرباجا إلى إفرئجى حماية قنصل الفسا 
ثلغاية كرباج مجازاة وإذا لم ٠‏ ل وقف الست خسن خاتون قطارة سكن مذكورين وسكن 
1 كان يعطى خير من أهالى الميت أم من المذ كورة 
صاحب البيت على الوجه المشروح فلا يدفن  ١١‏ ( .,. ) ححبسن نحاتون 
الميت فضلا عن الجزا (١١‏ ... )( ... ) وذلك عن الاحرار 
كك الذى يصير وإذا كان التربية والغسالين ١+‏ _ ذكور 
غسلوا ميت ودفنوه من غير أوامر الشيخ 4 2 الفر سن 
المأمور بالقيد يضرب كل منهم "٠ ١1‏ عبد الفتاح ولدها ابن عزب من 
كك ماية كرباج مجازاتا لحم ومن كون ذلك المحروسة ومتوجه بناحية مارج العجم والمذكور (...) 
بمقتضنى الارادة الخديرية قد صار اعلانه ١ ١0‏ 8 محمد ولده بِالكتّابِ 
واشاعته لااجل ١‏ 3 على شرحة 
كك ان يصر معلوم عند كافة الأهال والدتة في مرو “0031 4 ابراهيم شرحة 
عدم اجرا خصوض خلاف هذ1::-:52١‏ اناث | ججميعه كبار 
الخصوصات ات ١‏ الست المذكورة 
ات المذكورة باعلا والمبادرة عل الوجه 7 كل ١‏ زوجة ابنها 
المشروح ع | لالض ١‏ رقيقة بدث حليمة السودة معترقة 
اب # الوليقة الثانية : وخدامة بالتزل 
5 سليمان شنودة بواب نصراني قبطي م الوجة القبل 
١س‏ تعداد الثالث من ابيدى ١!‏ شهر ص سنة ١554‏ 4 ل ذكور 
؟كس (... ) دوس السما ف نفر 
اسم على نظارة الست سين خخحاتون سكن مذكورين روم جميعه 1 ١‏ 56 خاصة637) 
ذكور كبار ااا 1 . رزق ولده م دون صنعة 
كه (م ..... ) بالوكالة المذكورة جميعهم ذكور كبار 27 ١‏ 5 شنودة ‏ شرحة 
ه ل ( ... ) روام الحماية التابعين قنصل الروم 3 انك 
5- ( ... ) وجدوا تابعين قناصل (...) رعايا 52-5 ١‏ زوجة كبيرة 
لا (... ) الخواجة فراس ملتزم الملاحة ...م ١‏ 5 #8 005 بنات المذكور صغار 
همده (..)(2...) 26 
التعليقات العلمية والحراثي 


أب 


محمد عوض محمد : سكان هنا الكوكب. القاهرةء لجنة التأليف 
والترجمة والدشرء :.١464‏ ص ص 59١‏ ل 7797) محمك السيد 
غلاب؛ محمد صبحي عبد الحكيم: السكان؛ ديمرغرافيا وجغرافيا. 
القاهرةء مكتبة الأنجلر المصرية؛ 2184317 ص ص 415 2 438) 
السسيد عبد الحميد الدالي : مقدمة في الإحصاءات الحيوية. القاهرة» 
مطبعة عنيس: 158617 صن 214-11703٠١‏ 

ديوان ملكي الاسكددرية أو مجلس عمومي الاسكندرية؛ ويختص بالنظر 
في الشعون المدنية بمدينة الاسكندرية» وعرف فيما بعد بمحافظة 


الاسكندرية . وقد أنثأه محمد على في عام 1555 ها  1١409(‏ 
٠‏ ليؤدي نفس مهام الديوان العالي بالقاهرة» ويرأسه ناظر 
ديوان الاسكندرية, وأعضاؤه ناظر' ديوان البحرية» وناظر ديوان 
التجارة» ومأمور الضبطية» وأمين الجمرك. وناظر الترسانةء ووكيل 
الدونافة . 

محمد فؤٌاد شكري وآخرون : بناء دولة معير محمد علىي. القلعرة» 
دار الفكر العرنيء 15148.؛ عبد الرحمن الرافعي: عضر محيد على. 
القاهرة » مكتبة النبضة المصرية؛ ١158١‏ ص ص 5١8‏ الالال 
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ريفلينء ه.. أ. : الاقتصاد والإدارة في مير في مستيل القرن التاسع 
عشرء ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى ومصطفى الحسيني. القاهرة» 
دار المعارف 0 13354 ص «117. 

فيذكر الكونت دوهاميل ا#سسعطنة القنصل الروسي بالاسكتدرية 
في تفريره عن مصر الذي أرسله لحكومته عام /ا417١م,‏ أنه كان في 
الاسكددرية عدة مجالس تشبه في اختصاصها مجالس القاهرة؛ منها ديوان 
التجارة وينظر فيما بين الأوروبيين والوطنيين من مسائل تجارية؛ ومجلس 
إداري (يقصصد ديوان ملكي الاسكددرية) يكاد يكون له ما للديوان 
العالي بالقاهرة من اختصاصء وإن كان ذلك في نطاق ضيق , 

دوهاميل؛ الكونت : تقرير دوهاميل: بناء دولة مصر محمد عل» 
تأليف محمد فؤاد شكري وآخرون. القاهرة: دار الفكر العرني» 
ماأقليا ص "١8‏ . 

والمعروف أن الديوان العالي بالقاهرةكانت مهمته بحث جميع الشهون 
الداخبلية عدا المالية . 

محمد فؤاد شكري وآخيرون : المرجع السابق» ص ص 8 4 
عبد الرحمن الرافعي: المرجع السابق» ص 25186 ريفلين» ه.أ.: المرجع 
السابقء ص ,1١7‏ 

وقد أصدر ديوان ملكي الاسكندرية هذا الإعلام العمومي إلى جميع 
سكان مدينة الاسكندرية وتوابعها (الفرى والنجوع والكفور التي تقع 
ضمن حدودها الإدارية) من مصريين وأجانب بأن «من يموت أو يولد 
من أهل الإسلام والبرايا من أي ملة إنكان» لابد من قيده بالدفاتر المعدة 
لذلك لدى مشايم الحارات وذلك اعتباراً من أول شهر ربيع الثالي'سنة 
4ه رحكدام). 

أنظر : لوحة رقم .)١(‏ 

وبالطبع فقند أصدر الديوان العمومي أو الديوان العالي النديوي 
بالقاهرة إعلاما عاما لباقي سكان مصر من مصريون وأجانت يتضمن 
نفس المعنى يمشهم فيه على تسجيل مواليدهم ووفياتهم . وإن لم يتمكن 
الباحث من العثور عليه بدار الوثائق القومية بالقاهرة. 
كان تسيل المواليد والوفيات (الإخصاءات الحيوية) معمولا به كنظام 
في عهد قدماء المصريين. 5 أنه في خلال القرن الثاني قبل الميلاد بالذات 
كان يتعين على رب الأسرة أن يقوم بالإبلاغ عن المواليد والوفيات عن 
أسرته إلى كتاب ذلك العصر. وكان هؤلاء الكتاب يتولون قيد هذه 
الأحداث في سجلات كانت تحفظ بعد ذلك في المعابد» ولكن هنا 
النظام ما لبث أن توقف بانتهاء عصر الفراعنة . 

ثم عاد هذا التقليد إلى الظهور في نوفمير سئة م784١‏ م على يد 
العلماء الفرنسيين الذين صحبوا الحملة الفرنسية إلى مضرء ففتحت 
سجلات لفيد الوفيات وتبويييم حسب النوع والعمر وأسباب الوفاة, 
ولكنبا إقتصرت في ذلك الوقت على القاهرة فقطء ولم تستمر هله 
العملية أكثر من *7 شهراء إذ أنها توقفت في مايو سنة 1801م. 

عبد امجيد فراج : الأسى الإحصائية للدراساث السكانية. القاهرة» 
دار النبضة العرية» 8/ا5ام ص 598 . 
السيد محمد بدوي : مبادىم علم الاجماع. الاسكتدرية؛ دار المعارف» 
الاقل ا ص 544 . 
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صلاح الدين نامق : مشكلة السكان في مصر. القاهرة» مكتبة النيضة 
المصرية: د.ت: ص ص 8 4ء عبد انجيد فراج: المرجع السابق» ص 
ص "4 14 ؛ 
10 قغذانا) أكتاتقت عذا ددن ,اتروع أن لروماوتط ى : .81 .1 ,لمأمفععظ 
,1028 هنامعا5 2 1100061 ,نرمقهه.1 .80 200 ,أكعناووم ممتممم عظلر 
.6 - 165 .م.م ,1912 

عبد المجيد فراج : المرجع السابق» ص ص 47 ل 44. 
محمد السيد غلاب؛ محمد صيحي عيد الحكيم: المرجع السابق» ص 
١‏ محمد عوض محمد : المرجع السابق ؛ ص 377. 
السيد محمد بدوي : المرجع السابق» صن ص 14" ل 5186, 
محمد عوض محمد : المرجع السابق؛ صن صن 317 ب 0514 محمد 
اللجيك غلاب» محمد صبحي عبد الحكم َ المرجع السابق» ص١17.‏ 
دي شابرول » ج : سكان مصر المحدثين» وصف مصر تأليف علماء 
الحملة الفرنسية» ترجمة زهير الشايب, القاهرة» مكنية الخانجي؛ 
6؛ ص ص ع 8ع أحمد الخشاب : القاهرة» مكتبة القاهرة 
الحديئة» درت ص ص 2١١١ ١١١‏ محمد عوض محمد : المرجع 
السابق» ص ص 178 2775 محمد السيد غلاب» محمد صبحي 
عبد الحكم: المرجع السابق) ص ص 41١5‏ ل 1117. 
صلاح الدين نامق : المرجع السابق» ص 21١‏ أحمد الخشاب: المرجع 
السابق» ص .١١١‏ 

كانت أطماع محمد علي التوسعية لتكوين امبراطورية شاسعة السبب 
في إتعدد الحروب التي خخاضها الجيش المصري, كالحرب الوهابية في 
الحجاز (1411 --1415م) وفتح السودان  145١(‏ ١45ام)‏ 
وحروب المورة 1١451(‏ - 18584م) ؛ وخروب الشام (1411 - 


ايام 

عبد الرحمن الرافعي : عضر محمد عل. القاهرة» مكتبة النبضة 
المصرية» ١956ل‏ ص ١١#”‏ لد 58لم السام 
649 سه 5١68‏ 
محمد السيد غلاب محمد صبحي عبد الحكيم : المرجع السابق» 


ض471. 

أحمد أحمد الحتة : تاريخ الزراعة المصرية في عهد محمد على الكبير. 
القاهرة؛ دار المعارف: .2145 مس 84) علي مبارك: غغبة الفكر في 
تدبير نيل مر . القاهرة . مطبعة وادي اليل 719اهاءا ص 7856 
7د لط 

محمد اليد غلاب؛ محمد صبحي عبد الحكم: المرجع السابق» 
ص 415 

أحمد أحمد الحنة : المرجع السابق» ص 84» محمد السيد غلاب محمد 
صبحي عبد الحكيم : المرجع السابقء ص 418. 

محمد فَوَاد شكري واخرون : بناء دولة معبر محمد علي . القاهرة » 
دار الفكر العرنيء 1548م » ص 784 ء كلوت بك ؛ أ.بء ؛ غة 
عامة إلى مصرء ج١‏ . القاهرة ,د .ث.) ص 787 ء بورتجء جون * 


تعلاد النفوس في مصر ... 


تقرير بورنج , بنلم دولة مصر محمد علي » تأليف محمد قؤاد شكري 
واخرون . القاهرة » دار الفكر العرني » 514١م‏ 2 ص 7584 , 

١١‏ سل كامبل؛ باترهيك : تفرير كاميل؛ بناء دولة مر محمد علل: تأليف محمد 
فؤاد شكري وآخرون. القاهرة , دار الفكر العرنيء 21844 ص 
4». عيد الرحمن الجبرتي : عجائب الآثار في التراجم والأخباره 
تحقيق حسن محمد جوهر وأخمرون: ج .٠‏ القاهرة + الجنة البيان 
العربي 33617 ستاك “41 46514 

يذكر بورج في تقريره عن معبر أنه مهما بدا عدد الوفهات في مصر 
كبيرا في عهد محمد على؛ فإن المستيرين من الأهالي يرون أن هنا العدد 
قد نقص في السنوات الأخيرة نقصا واضحا ننيجة للجهود التي بذائها 
الحكومة من أجل الهوض بالمستوى الصحي. 

.بورنجء جون : المرجع السابق» ص 584 . 

دوهاميل؛ الكونت : تقرير دوهاميل» بناء دولة مصر محمد على تأليف 
عممد قاد شكري وآخرون. القاهرة , دار الفكر العرني: 215144 ص 
1”. 

٠‏ - أمثال بجون بورتج» والكونث دوهاميل» وباتريك كامبل. 

ااه بورج جون : المرجع السابق» صض١هة".‏ 

788 ل كامبل؛ باتريك : المرجع السابق» ص‎ 5١ 

7" أي تغير في حجم سكان مجتمع من الجتمعاث» إننا جهو حصيلة ثلاث 
عمليات : المواليد والوفهات والهجرة. فهذه المتخيرات الثلاثة عي التي 
تعمل على تحديد امو السكاني وتوجيبه وجهة معينة؛ وتيدسل كذالك 
في تعيين وإبراز المنصائص السكانية لشعب من الشعوب. 

عبدالله الخريجي: محمد الجوهري : مقدمة في علم السكان. القاهرة» 
دار الجيل للطباعة» 151 ص ص 884 ل اق, 

4 7 الزيادة الطبيعية هي الفرق بين المواليد والونهات» وتحسب معدلات 
الزيادة الطبيمية أي ذلك الفرق بالنسبة لكل ألف من السكان. وتسمى 
هله الزيادة في هذه الحالة بالزيادة الطبيعية الخامء أما إذا نقصت نسبة 
المواليد عن نسبة الوفيات في سنة من السنين؛ فممناه أن السكان 
آخذون في النقصان, وإذا تعادلت البسسبتان فمعنى هنا ثيات السكان ‏ 

صلاح الدين نامق : المرجع السابق ص 25١‏ محمد السيد غلاب» 
تعمد صبحي عبد الحكيم : المرجع السابق؛ ص 88 أحمد الخشاب: 
المرجع السايق» صن 117 

8 ب لوحة رقم )١(‏ » سطر (5) + أنظر الحاشية رقم )1١(‏ . 
لقد عرفت مصر نظام تسجيل المواليد والوفيات منذ عهد قدماء 
المصريين . ولكن هذا النظام ما لبث أن توقف بالتهاء عصر الفراعنة » 
ثم عاد إلى الظهور في نوفمبر سنة 1754م على هد العلماء الفرنسيين 
الذين صحبوا الحملة الفرنسية إلى مصر . ففتحت سبجبلات لقهد 
الوفيات ولكنها اقتصرت في ذلك الوقت على مدينة القاهرة فقط , ول 
تستمر هذه العملية أكثر من 77 شهرا . إذ أنها توقفت في مابو سسنة 
لعخقام 


عبد الجيد فراج ؛ المرجع السايق » ع 08 , التحقيق رقم (6) . 

وعاد هذا النظام مرة أخخرى في سبة 18174 م (174ه) حين قرر 
جحمد علي تسجيل الموائهد والوفهات ليتمكن من معرفة مقدلر الزيادة 
الطبيعية للسكان. ولم تتوقف عملية تسجيل المواليد والوفيات بعد 
الحصول عل نتائج تعداد سنة 1845م بل استؤنفت» وكان النظام 
يقضي بحفظ سجلات خاصة للمواليد والوفهات في كل المدن والقرى 
والكفور. وألقيت مسهرلية هذه المهمة على عائق السلطات الهلية 
(المشاي) لي هله المناطق وعلى عاتق حلاقي الصحة والصيارفة . 

نفس المرجع . 

1 لوحة رقم »4١(‏ سطر (؟؛ 7), 

0" # لوحة رقم (١)؛‏ سطر (ه؛ 5 7). 

4؟ ‏ لوحة رقم :)١(‏ سطر إلى 4). 

.)١١ :9١( سطر‎ »)1١( لوحة رقم‎ 9 

.)١4 سطر (115 1ك‎ :)1١( الوحة رقم‎ ٠ 

ؤم سلوحة رقم ))١(‏ سطر (14) ©[ كك /ا١0).‏ 

م لوحة رقم (١)؛‏ سطر .)١7(‏ 

؟*" الوحة رقم (١)ء‏ سطر (ىم١ء‏ 6ل رآ ال 579), 

4 لوححعة رقم (١)؛‏ سطر (9؟). 

8 المعروف أن مصادر البيانات السكانية متعددة» أولاً: السبعلاثت 
اللمكوفية بأنواعها الفقطفة» والتي تسن الدول القوانين الندلفة لالزام 
الناس بعسجيل وثائقهم الميوية: ثانياً: التعدادات التي تبريها أب 
حكومات العالم بصفة دورية للوقوف على المعلوماث الأساسية عن أبنام 
الدولة ورسم سياستها وخنططلها عل أساسها. وثالئاً وأخبيرا المسوح 
وهي مصدر من مصادر اليهانات التي يد دارس علم السكان نقسه 
مضطراً إلى اللججوم إلييا للحصول على بعض البيانات التي لا يستطيع 
الحصول علييا من مصادر البياتات الأخرى, مثل التعرف على بعض 
الوقائع والظروف والسمات الخخاصة بأفراد مججمع البسحث مثل الوقائع 
التبي ححدئت لمم خلال الشهر الماضني أو العام الماشي في أسرتهم أو في 
قريتهم أو الحي الذي يعيشوت فيه . 


أنظرء غيد الله المخريبي؛ محمد الجوهري : 
ص ص 20٠١0 - ٠١56‏ عمد المجيد راج : 
ص ص 197-1١7‏ 

وقد عمل محمد عل باشا على المنصول على البيانات السكائية من 
المصدرين الأول والثاني وهنا سسجلات الوقائع الميرية والتعداد. 

وبالنسية للمصدر الأول وهو تسجيل الوقائع الميوية: قهر يقرم عل 
الاحتفاظ بسججلات منتظمة ومفصلة للمواليد والوفيات بين السكان. 
ولذلك يقال إن اليهائات السكانية الأساسية لا يم الحصول عليها عن 
طريق التعدادء بل عن عطريق التسجيل. والجدير بالملاحظة هنا أن هذا 
الأملوب هو أنسب أسلوب مكن لتسجيل تلك الوقائع وقت 


المر. جع السايق 
المرجع السابقء 
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مصطفى أبو شعيشع 


حدوئهاء ويكاد يكون من المستحيل الإلام بها عن غير هذا الطريق. 
وتبرر هذه الأعبية حرص كل جولة على أن تخلق نظاما دقيقا اعسجيل 
المواليد والوفيات وغيرهما من الوقائع الحيوية الهامة؛ بحيث تمصل على 
سجلات تفصيلية ها. فالتسجيل علدة إجباري في الغالية العظمى من 
دول العالم. والملاحظ إلى جانب ذلك أن عملية التسجيل بطبيعتها أصغر 
حجما وأبسط من عملية التعداد. ذلك أن العمل الإداري والمكتبي التي 
يؤديها مستمر على مدار العام [وليس مركزا في ليلة أو أيام معينة 
كالتعداد] وهو من كثرة تكراره يتحول إلى روتين بسيط لا يرتبط بأي 
تعقيدات أو مشكلات. وهر نفس النظام الذي أوججده عبمد علي بأن 
أمر بإنشاء السججلات لتسجيل المواليد والوفيات وألزم الأهالي بضرورة 
الإبلاغ عن مواليدهم ووفياهم؛ وكلف مشاخ المارات بعملية 
التسجيل المنتظم والمستمر هذه الوقائع . 

أنظر . عبد الله الخريجي» محمد الجوهري ؛ 
ص ص ؟١٠ 2٠١‏ لوحة رقم .)١(‏ 

أما المصدر الثاني وهو التمداد. وهو يمدنا بالبيانات المطلوبة عن 
السكان في وقت معين. والشائع أن تجري الدولة تعداداً لكل سكانها في 
وقت واحدء بحيث يغطي كل من على أراضي الدولة» بل أولنك الذين 
ترعاهم سغاراتنا في الخارج. وفي هنم الخحالة يسمى هنا التعناد «التمداد 
العام». ونظراً لأهبية التعدادات في حياة الثم كركيزة لكل تخطيط: نهد 
أن غالبية دول العالم تسن التشريمات التي تلزع المواطنين بإعطاء البيانات 
المطلوبة لموظفي التعداد. 

عبد الحسين زيني؛ عبد الحليم القيسي : الإحصاء السكاني ,ا بغدادء 
دار المعرفة» 4 ؛ ص ص ا1١1‏ ب 14. 
أنظر ؛ لوحة رقم (5)», أمين سامي : تقويم النيل» ج؟. القاهرة» دار 
الكتبء 21875 ص ص 44ه ل 46ه. 

لقد جرى العرف على إجراء التعدادات مرة واحمدة كل عشر 
سنوات أو كل حمس سمنوات,؛ بها قيد الإحصاءات الحيوية أو تسجيلها 
كل ساعة وكل يوم. ويتم تجميعها في شكل نشرات يمكن إصدارها في 
فترات منفاوتة الأجل. ومثل هذا الاتصال لا ببطيق على التعدادات الني 
تعتبر بطبيعتها طويلة الأجل لأنها تجرى على فترات متياعدة بسيب بهاظة 
نفقات إجراء هذه التعدادات؛ ولما ينطلبه بالفعل من تنظيمات ومن 
إعداد وتدريب للقائمين بها والمشتركين في إجرائها. 

عبد المجيد فراج : المرجم السابق؛ ص ص 11211 
أمر من محمد علي إلى عموم الجهات في ؟١‏ القعدة سنئة 1151ه ل 
كراسة ا ء ص 55 ع محفظة (4) معية سنية عربي ‏ أنظر : لوحة 
رقم (7). أمين ن سامي : المرجع السابق » ج؟ . ص 288 . 

عتم الحكومات بإجراء تعدادات السكان, ويختلفى الغرض من التعداد 
من مول إلى أعرى با حلت ينا ليلد الست عه فالمكرمات فق 
التارج القديم (معل مصر القديمة ودولة بابل) كانت تجري تعدادات 
السكان؛ لتقف على عدد الرجال والشبان الذين يمكن أن تجندهمء 
ونقف على حالة المحاصيل العامة؛ وعلى ما يمكن أن تجييه من ضرائب. 

وليس الغرض من التعداد في الوقت الحاضر تَبنيد الشباب أو فرض 


ام جع السابق» 


عام الكتب» المجلد السابع» العدد الثالث 


1ح 


سه 
4- 
1- 
7 سمه 
4- 


الضرائب» وإئما جمع المعلومات الأساسية التي تساعد الحكومة في رسم 
سياستبا والقيام بواجبائها. 
محمد السيد غلاب محمد صبحي عبد الحكيم : المرجع السابق» 
ص؟717. 
التعداد العام للسكان: هو العبلية الشاملة لجمع و تجهيز وثقيم وتمليل 
ونشر البيانات الديموجرافية والإجتاعية المتعلفة يكل الأفراد في دولة أو 
جزء محدد المعالم من دولة في زمن معين. 
:ةانهاكى لماعدة شه عتسودمم8 كن تمعساممي< ,كددتيهل؟ لمائمنا 
5علمع5 دع تمدع 1970 116 +10 كاذه لأقلل سدومعم 1 هه ملي ماج 
2 .8 ,1969 ,لال رف4 ملظ رق8 
وبالنسبة لتعداد السكان بالعينة؛ فإنه توفيراً للوقث والجهد 
والتكاليف يم اختيار عينة إحصائية ممثلة للمجتمع وفقا للأسس العلمية 
الإحصائية تجمع من خلالها كل أو بعض العاف الديموجرافية 
والإجناعية للسكان في وقت معين. 
:ةلم أقأعم5 مه عاتومووءظ8 كه انعسمموعط ,كدمتيهل! لمائدنا 
لقناصة11ا.عهة4 نمه ع5 نز كومنمعةزمج8 ومتتهلنامهط ,10 ملمطع34 
1-2 .8.5 ,1956 ,لاش ,25 .ولط ,3 
أما تقديرات السكان فهي تقدير أعداد السكان في التواريم الجارية 
أو في المستقبل باستخدام إحصاءات المواليد والوفيات والهجرة وكذلك 
التعدادات العامة للسكان. وتقوم تقديرات السكان على أساس: 

أ «رقم الأساس » وهو عد أو تقدير للسكان في تاريج 
سابق (عادة يؤخخذ هنا الرقم من أحدث تمداد عام 
للسكان في الدولة) , 

ب «تعديل زمني» وهو الماح بريادة أو نقص السكان 
مدذ التارع السابق. ويمكن معرفة هنا التعدبل من 
مشاهنات نمو السكان في الماضي أو بالقياس بمعدللات 
سكان هم نفس الظروف . 

2-3 .8.8 ,مملطة 

أنظر؛ لوحة (1) سطر (005:15. 
أنظر؛ لوحة (؟) سطر (370: 233 70). 
لوحة (؟) سطر (15) 5ل 57), 
لوحة (؟) سطر (79). 
وتجمع ببانات التعداد على استارات خخاصة تعد لهذا الغرض لتخدم 
الجوانب امختلفة التي يراد جمع بيانات عنهاء ويطلق على تلك الاسثهارات 
أسماء مختلفة, ولكن أكتر تلك الأسماء شيوعا هو «إستارة التعداد». 

وقد تكون إستارة التعداد إستارة فردء وهي التي تمتوي على 
معلومات تخص فردا واحداء أو قد تككون إستارة أسرة؛ أي تمتوي على 
معلومات تخص كل عضو من الأسرة أو قد تكون إستئارة جماعية 
لجميع الأشخاص الذين يقوم بعدّهم وهي التي استخدمها العدادون في 
التعداد الذني أجراء محمد علي سنة 1847م وقاموا بمعها من واقع 
البيانات التي أدلى يها الأهالي . 

أنظر : لوحة رقم (7) ء عبدالله المخريجي» محمد الجوهري : المرجيم 


تعداد النفوس في مير ... 


السابق عن ص ٠١9‏ بس .1١١‏ 
0 ب أنظر, اللرحة رقم (5). 
تعداد السكان يمر بعدة مراحل هي : الأعمال المهيدية؛ الأعمال 
الميدانية» تجهيز البيانات» نقييم الييانات: تحليل البهانات: نشر النتائج. 
:0 نكععتواقم لقادمة به عتصمدممة أه .أوع2 زمومتيملة لميلمنا 
5-9١‏ 8 ,لاك 
5 ل أمر من محمد علي لعموم المديريات في م ريع أول سنة 1775ه ل 
كراسة 78, صن لاه محفظة رقم (4) معية سنية عرلي . 
40 أمين سامي : المرجع السابقء ج؟؛ ص 868ه. 
8 - أمر من محمد علي إلى عموم عمد ومشايخ قبائل العربان في 4 القعدة 
سنئة 1775١هاء‏ كراسة ١8‏ ؛ ص 7 . مححفظة رقم (4) معية سنية 
عرلي ٠‏ 
- أمر من محمد على إلى كتخدا باشا (عباس الأول) في 7١‏ ربيع أول سنة 
4ه كراسة رقم )١(‏ ص 4. محفظة رقم م معية سنبة عرني . 
لقد تولى عباس كتخدا (عباس الأول) السلطة بالإنابة عن محمد عل 
لين عودة إبراهيم باشا الذي كان موجودا في أوروبا للعلاج:: 
فقد عزم محمد على باشا على ترك السلطة في مسر لابته إبزاهيم وذلك 
بسبب ضعف صححته وعدم قدرته على إدارة دفة الحكم . 
“فك امن نامي : المرجع السابق» ج اء ص 6588. 
١‏ س عبد المجيد فراج: المرجع السابق» ص418. 


لوحة رقم )١(‏ إعلام جممومي (باللخعين التركية والعربية) صادر من ديوان 
ملكي الامكجدرية «بقيد» المواليد والوفيات . 


6 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: التعداد العام للسكان 
والإسكان عام 014177 ج١.‏ القاهرة؛ الجهاز المركزي للتعبعة العامة 
والإخصاء ٠‏ 18178 ص 8. 

7 غبد اللجيد فراج: المرجع السابق؛ من 448. 

4ه صلاح الدين نامق : المرجع السابق» ص19 بورج جون: المرجع 
السابق ص .581١‏ 

50 كامبل» باتريلك : ا مرجع السابق؛ ص 7/88. 

-- بور نجه جون: المرجع السابق» ص 87". 

/ه س أنظرء اللوحة رقم (01. 

4ه هنذا الرقم يشير إلى عدد أفراد الأسرة من الذذكور. 

5 وهنا الرقم يشير إلى عدد أفراد الأسرة من الإناث. 

أما هنا الرقم (7) هو مجموع أفراد الأسرة من الذكور والإناثء إذ أن 
عدد أفراد الأسرة من الذكور (4) أفراد ومن الإناث (7) أفراد. 

١‏ هذا العمر (:6 سنة) يخص رب الأسرة سليمان شتودة (أنظره نص 
الوثيقة الثانية سطر 77). 


هامسش 

* نظرا لأن الوليقة غير مؤرخة فقد نص الإعلام على بادء فيد المواليد 

[الوفيات ابعداء من ربيع القاني سنة 4©؟١ه‏ . وعل ذلك يكون #ركر 
الوليقة اسعماجاً في عام 784١ه‏ قبل شهر ربيع الغالي . 


لوحة رقم (7) صفحة من جداول. تعداد النفوس بقسم باب الشعرية 
بالقاهرة اللي أجري عام 1١7517‏ ه (1845 م). 
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00 الل صر الريط سد 0 عد فيك 
صا رسو لفر' ما ب العطى اجر المرب النشترع يرا ١‏ لوف 
امباخ ١‏ لرمرا :عار متكهاء رساب “ذا دغر 
ماوق الام .اذكو 

ا ممائرا نم اسان آثرن و18 دالت سا اطلق هو 
اضيا نثرا نطو سس انها ييا ولي امور ١‏ دأل عنا حرا عير ز در 
و للدت م عند صرط تعدا ء نوس وطن تيكو رسيا سير م مارم 
يرول طرا يل اده عر عار لقنا لم دنه الرصول لوزا لتم شزيئه 
ماخ المرس سيد رصاع رع اليف مرت را عير وى أل رعو وار فو 
افير" عد رسشي نا إنك سل ااعري| نيم ولط سند ,» 
ودرا مهيمر خائ وهم لاا ل تعر قر وا الف اتكويد 
عرق واذ هذهل ب الك ,5 ال اذا فضا رسو افيا زكوراوا نا ل 

ا عدن فريما مش بغرا د ايم معز ندع يعر و٠‏ لوط لولم 
وي سكليه عل نشم ١‏ فولإنه وكذست كم روصل من ا وز نام 
عواط ريسي عارص واغولوا ب ا راء راجيا مو هرا يونا مر 
عتنوديم كر طن كا نويا بز اكات قاسم يجرب ررس جاه هلزني 
فل ستودم ع رمنهه بها برقال خر: عور 270 0 عل 

وان موسا 70 

انه ته بسرؤنا روي توا ل عقوي ل , 


لوحة رقم (”) أمر من محمد علي إلى عموم الجهات في 7١‏ القعدة سنة ١7١ه ‏ كراسة /ا7, ص15. محفظة (4) معية سنية عر . 


أده مل سددديع لاطا ربإ معد «دظم »,4 رسع وكيرة .مع ف. م لم ف نذاء رصا "عيفاً الأتذا, لزه ب حلي إلأته أل نسلا عومج يفي ننه رسيم فل ون اميرك 
ادم والعوط ال باعي 3 , هلكات سهد ريل جهد مد بمب ديل ايان بلع لاه الوا لكوم ب لدم ارسي ديك ردن اريرس 1 2 
أحواما للف بغ سيفن هنا الفاح ى مهد عيلذاء :ابابو ون لي يمرل عنما فحواتجما م 7 تباام عام د سكت شه اف قل اما زور كانم" وو فرلريه رت 90 
أستواغد ان ؤمث م سعدا قناهد تب التي مهم ناذه عاد ا لانت الؤا كه ال مرت اكات الحمغارن )م( يبا من ولو نمضا وإ قم له امات 02 #ممرع 
أي ديزي روات شير الما بامشاها ئيس بالراهد حل مام / لث.ء عله ال ديكو بد يلتم لدو :مك قينا امبرل لشت جرع أ ديم بفتادير كدطاندي 2 
أمشرعي مذيه ملق ملامناو نايا إلى ا لسر كاك الي مد اليه 'مإلاغته وعم د :18 لا رارك ع لرسه دزو ل للريسوارالطاري هالرنت م , بسع ادم ررقم د يررك 
أمفترن يمه نا مماياجادت ماء ميركل لم ذ, ويص يعي حب لله دسة نَأ قرت 1 اكه لسر 7 اول نيهر و ب دراه بيط رابغ م بادم 
أده كن ' أ ات ضوع الى إلعار شه دالا قاع عش امه نيام ها هرب وم نا كر اتوي سدع ولؤط ا وعيمان بالندوبيه والْصِضيٍ الى د اختواي “ران 7 
2 عي يرت دسل وار هذا لال الم متشي وه , ٠‏ ره عنام وسمنعر دن شاد واليع 0 يمد وقزثه اديه وألذة تللم ورا حبر عاك :س0 اد 
0 الاي منل ها ددع تسسا جع ا. انلا تأرف ريا م الرزق اكد ول فرقم . جرت نيو يكن فر اديه خ[ م مال الات 
0-9 ارال خم رمد اانا رايا اط )”ميسوك 10 2 
صص سا حم وس سل اك ١‏ تور ليع , »مما فول عور . : 


يع تمرك د يليار 8 لاز سني ح/ . لز ره واه ذال سلاعيق تيك : الدس شاعلا 


لبه .اما اشم لد عا نم اناغ في ايكاب اراز كال 0 عرو له بون اصلخم دنم ب م 
برعي عل ف سيره الذيه م تسريلة في وده ا يزه جاريم نمٌ/. الم و ا ا م 


ان إبراللن مسي ورهاء م 06 0 يت 6[ أخمويق وآ ١‏ ذ دانع نرج : وا ناسين 
ليا ضغي رليات ف ووس وما ليان لسار عراب غياله ' ا ارب ايم ونيم مها له لفقس إلا حل ادبد لا0 1 “الات 
فلل فلاب كمه تارايز رذن ذه مسرا ررك الدأ ريا ؤإلفى ل سيت الن صا رصع رلرترباع- سراملا 20 رص فثرت 1 ارصم 
00 بشع امع قن الم وبامدباطا شا رقي وه بيده سكا ثب فر ابي شن يله ررل ابر" الما حل بيه مالم 
له يليه لاني علدا إأضّرها م ليده شار راناث اما عرد اطط عر اي كلع حكن لور انكام لاما ونام ألو مهم 
أب وصند يئرم مل له طفص رارم الوزلون وى هذ مره اميا برل ةلاه « رق صن ابي بنع لرط. ما عركقر 0 انك مي 
ع لله اخاه متت 'د بعر كنا بريد لد ضرعو ويه ماري لزع 
ورم ارم در و رذ 


لوحة رقم (4) أمر من محمد علي إلى عمد ومشاءخ قبائل العربان في 5 القعدة منة 1517١ه‏ , كراسة 8 , ص ؟1ء محافظة (4) معية سنية عرلي . 
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أا- 

وُلِدَ مؤرخ امن والدولة الرسولية الكبير أبو الحسن عل بن 
امسن بن أني بكر بن الحسن بن علي بن وهّاس الخزر مج الزييدي 
في سنة للا هد (7715١م)‏ 5 ذكر هو نفسه في ترجمة ألي الحسن 
الركبي عندما ترجم له في كتابه هذا('». ولعل ولادته كانت في 
مدينة « زبيد » التي ينتسب إليها . 

يغْنَ من ترجم له بذكر شيء عن نشأته وسحياتة الأوى» “إن 
كان المؤكد أنه قد طلب العلم وتتلمذ على عدد من علماء وطنه في 
هذه المرحلة من حياته. وثُلفِت بعض المصادر أنظارنا إلى أن أبا 
الحسن قد عمل وربما كان ذلك في بداية حياته ‏ في زخرفة 
المدارس والدور الملكية» وربما فوض إليه بعض سلاطين اللولة 
الرسولية عباشرة العمارة وأنه في يوم ما كان من جملة المزخرفين في 
دار الديباج بمدينة « ثعبات » » ويدل على قيامه بهذا العمل وجود 
امه مثيتً في بعض المدارس التي عمل في عمارعها وزخرفتها كالمدرسة 
الأفضلية0'). 

ومع اشتغال الخزرجي بهذه المهنة ‏ التي يعتبرها مورداً للعيش 
كان يُعرف عنه ميله لدراسة التاريم والاهتام بتسجيل حوادثه 
وحفظه للأنساب ونظمه للشعر الجيدة؟»» ولذلك حرص الملك 
الأشرف الرسولي الثاني ( 0م ه) على إحسان معاملته وتقزيبه 
إليه حتى أصبح من حاشيته» بل غدا المؤرخ الرسمي للدولة الرسولية 
وللملك اللأشرف بالذنات40). 

عمل هذا الموْرّخْ في مرحلة من حياته في التدريس يبعض مدارس 
الدولة» وقد عرفنا أنه كان أحد العلماء الذين رَبهم الملك الأشرف 
للتدريس في الجامع الأشرفي بقرية « المملاح » وقد أنيط به إقراء 
القران بالقراءات السبع(*). 


أخد بن حافظ الحكمي 
الأستاذ المساعد يقس الأدب كلية اللغة العربية 


توفي الخزرجي في أواخر سنة « ؟الم ه -١١41١م»‏ وقد 
جاوز السبعين77): بعد أن عاصر عدداً من سلاطين الدولة الرسولية 
همّ:, امجاهد علي والأفضل عباسء والأشرف إسماعيل: والناصر 
أجمد إولا نعرف طبيعة صلته بكل واححد منهم؛ وإن كنا على ثقة من 
قربه إلى نفس الأشرف خاصة والتصاقه به وليله الحظوة عند م 
يلهج بذلك في كثير من مؤلفاته. ش 

يعد الخزراجي من كبار مؤرخبي المن؛ ويعتير يحق المؤرخ الأوحد 
للدولة الرسولية دون منازع؛ وإلى جانب مهارثه في علم التاريخ» 
اشتير بالنظر في الانساب والبراعة فيباء "كا لمج بالآدب وقال الشعر 
خصوصاً في التعصب للقحطانية") وفي مدح السلاطين وغيرهم» 
اجتمع به العلمة ابن حجر العسقلاني عند وفادته إلى المن وتبادل 
معه المديح وأثنى عليه ثناء جميلا(». 

ألّف الخررجي عددا من المؤلفات التاريخية الهامة» رئب بعضها 
على السنين» وبعضها على الدول؛ وبعضها على أسماء الأعلام؛ هي : 
« العسجد المسيوك والزبرجد المحكوك في سيرة الخلفاء والملوك » 
الذي استخرج منه « الكفاية والإعلام فيمن ولي امن وسكنها من 
ذوي الاسلام و « العقود اللؤلؤية في ناريخ الدولة الرسولية » » 
و« المحصول في انتساب بني رسول »» و« مرأة الزمن في تاريخ 
زبيد وعدن »»: بالإضافة إلى موسوعته في التراجم التي نحن بصدد 
الحديث عنها(؟). 

شب ات 

يعرف هذا الكتاب ب « العقد الفاخر الحَسّن في طبقات أعيان 
امن » م يُعرف ب « طراز أعلام الزمن ...»00©. وقد أبان 
الخررجي في تقديمه له عن الدافع إلى تأليفهى ويتلخص في أن جماعة 
من إخوانه وزملائه قد سألوه أن يجمع لهم كتاباً مختصراً جامعاً 
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أحمد بن حافظ ١‏ 
بن حافظ الحكمي 


يحتوي على طبقات علماء ايبن وصالحيها وأزمان ملوكها وسادتهاء 
وبينا هو بهم بذلك» إذ بالملك الأشرف الرسولي يستدعيه ويطلب 
منه وضع كتاب يجمع أعلام امن «ملوكا وعلماء وزهادأ». لق 
المنزرجي هذه الرغبة الملّحة وجمع كتابا في التراجم أهداه إلى الملل 
الأشرف فلم يرض عنه وكلفه بوضع كتاب أوسع منه وأشمل 
وأعانه في تقرير خطة البحث التي يجب أن يضع عليها كتابه؛ ومن 
أهم ما أشار به عليه: تقسيم الككتاب إلى فصول وأبواب يُرئب وفقها 
على أساس يستند إلى ترتيب الأمماء على حروف المعجاذا7, 

ثم كان من جملة الأسباب التي دفعت الخز رجي إلى تصنيف كتابه 
هذا ما رآه من همال الناس لدراسة علم التاريخ «مع شدة احتياجهم 
إليه وتعويلهم في كثير من الأمور عليه؛ ولما يندرج فيه من المواعظ 


والآداب ,, ٠‏ ولولا معرفة التاري كا يقول الخزرجي .- ما اتصل 
أحد من الخلف بشيء من من أخبار السلف» ولا عرف فاضل من 
مفضولء ولا امتاز معروف عن مجهول»050. 


د" لس 

وقد قسّم المخزرجي كتابه « المقد » إلى مقدمة وثلاثين بابأه 
ضدُّن المقدمة عدّة فصول قصيرة» استبلها بشيء من سيرة الرسول 
صل الله عليه وسلم متطرقاً إلى كل ما يتصل به على سسب 
الاختصار”"'» ثم انتقل إلى الحديث عن خلفاء الإسلام بدءاللأني 
بكر الصديق وانتهاء بسقوط اللولة العباسية في خلافة المستعصم 
(-65ا هيع ثم أشار إلى من ولي بعد ا مستعصم في تعض 
الأقطار الإسلامية إلى نباية حكم الملك الظاهر برقوق في مصر سننة 
ه240 وهو في أثناء الحديث عن كل خخليفة يشير إلى وَفياتَ 
الأعلام في دولته حسب منوات حكمه , 

أما الأبواب الثلاثون فتحتوي على تراجم أعلام المن أو لنقل 
جنربي الجزيرة العربية عامة, مراتبة سب ترتيب حروف الهجاءء 
يشتمل كل باب على تراج جم الأعلام الذين تبدأ أسماؤهم بحرف من 
هذه الحروف في موضعه. رهي ثمانية وعشرون حرفا أما البابان 
التاسع والعشرون والثلاثون؛ فقد جعل أوهما لمن يُدىء اسمه بكنية» 
والآخر لمن اشتهر من النساء . 

ولنترك للمؤرخ الخزرجي حرية الحديث لين لنا طريقة ترتيبه 
للأعلام في داخل الباب الواحد, إنه يقول : «أُرئب الأسماء على 
ترتيب حروف المعجم في اصطلاح أهل المن» فأبداً بالألف التي همي 
صررة الحمزة ثم الاء ثم التاء .. إل ...» فأبدأ بالأسماء المقصودة بما 
كان أوله ألفأء وأرتب الحروف الواقعة بعد الألف على ترنيبها 
الذكورء ثم أتبع الألن بما يليه على الترتيب» ولا 
دم رجلا على غيره إلا لأجل حرف سابق في اسمه على الاسم الذي 


5 علم الكتب, الجلد السابع؛ العدد الثالث 


بعده » أو في اسم أبيه على ١‏ سم أني الآخر أو في اسم جه على اسم 
جد من بأني بعده أو في كلمة نسبه على ما بوازما من الأساء ف 
الترجمة التي تأتي بعدهاء فإن استوى اثنان أو جماعة في الأسفاء والاباء 
والأجداد ثم ارتفع نسب أحدهم ولم أجد للآخر ارتفاع نسب قدمته 
لأنه أخف من الآخر كأحمد بن علي ليس إلا فإني أقدمه على من اسمه 
أحمد بن على بن أحمد» وكذلك إذا طال اسم على اسم كعمران 
وعمر فإني أقدم عمر لأنه أخحف من عمران. ومن كان اسمه كنية 
كألبي بكر وأني العيث فلا يعتد من اسمه بلفظة (أي) كيف ما 
تصرفت وإثما يعتد بما بعدهاء وكذلك الحسن والحسين والعباس 
والفضل وما أشببها لا يعتد إلا بما بعد لام التعريف»27. 

أ ومؤر نا فيما يتعلق بالمنبج الذي سلكه في مد مُنع التراجم ‏ 
يبدأ عادة بوصف العغلم انطلاقا من مكانته العلمية أو الأدبية أو 
السياسية بقوله مثلاً عن أحدهم : «كان فقيها مباركا صالحا عالما 
عاملا عابدا زاهدا ورعا»<؟', وعن آخر: «كان رجلا شهما نيبا 
عاقلا حسن التدبير كثير المحفوظات»29), أو نمو ذلك حسب 
منزلته ومعارفه وطبيعة حياته؛ ثم يذكر تاريخ مولده؛ ودراسته على 
العلماء مشيرا إلى بعضهم مفصّلا أهم مقروءاته على قدر الإمكان ‏ 
ولت ذلك في كل ترجمة ‏ ء ثم يذكر شينا عن حياته العملية 
تنزينا أو قضاء أو غير ذلكء مع العناية بذكر شيء من أخباره 
وإيراد تماذج من نظمه إن كان له شعر يستحصق التسجهل» © ويم 
بذلك تدوين وفاته غالبا. هذا بالنسية للعلماء ‏ على سبيل المثال - 

لأنبم يمثلون أغلبية التراجم التي يتضمنها الكتاب؛ وقريب من هنا 
التواججم الأخرى بمّع_مراعاة التناسب في كل منها. 


حت 6 صن 

وإذا رحنا نبحث عن مصادره التي استفاد منها في جمع مادة 
تراجمه. فسنجد أن هناك مصدرا أساسا كان جل اعنياده ‏ إن لم 
يكن كله ب عليه» هو كتاب «السلوك قٍ طبقات العلماء والملوك» 
لبهاء الدين الجندي 7 ه0140 إذ أن أغلب من ضمنهم كتابه 
عن الأعلام الذين رحلوا في أرائل القرن الثامن الحجري وما قبله من 
القرون مأخوذ من «السلوك»» إما بنصته أو بإدخال زيادات لم 
ا 0 
لوفاة مؤلفه قبل أن يتحقى من ذلك57). وها هو المنزرجي يعترف 
يتبعيته للجندي حين يقول : «ولو جمعه وبحته واستقصاؤه ما 
تصدّيت لتصنيف كتالي هذا ولا اهتديث إلى شيء من ذلك» ولكني 
هذّبت ما جمعه وري ما وضعه وذيّئه بمن تبعه فهو الذي شجعني 
على ذلكء» ودلني الطريق إلى ما هنالك» فهو في السلم شيخي 
وإمامي» وني الحرب ترسبي وحسامي»200. 


العِقّد الفاخر الَسّن .. 


أما تراجم الأعلام من حيث انتبي كتاب الجندي إلى زهن جمع 
المؤلف لكتابه في نباية القرن الثامن الحجري» فالغالب اعتاده في 
جمعها على معاصريه من العلماء والأعيان وورشهم وعلى معلوماته 
الخاصة عن شيوخه وزملائه وملوك عصره ورجال دولته وأدباء وقنه 
وغيرهم من المؤرخين ورواة الأخبار وكبار السن والفضلاء وطلاب 
العلم وغيرهم. 

ومن المسلّم به أن يكون المؤلف قد ضمّن كتابه هذا من توفي 

من الأعلام إلى نحو سنة . م ها وهي السنة التي فرغ فيبا من 
تأليف كتاب» بدليل إغفاله تواريج وفيات كثيرين ممن توفوا يعد هذه 
السنة مع بقائه على فيد الحياة(١‏ '), إذْ المعروف أن الخزر جي قد عاش 
إلى سنة 51١8هء‏ وفي القليل التادر نجده يشير إلى ذلك 5 فعل في 
ترجمة عبداللطيف بن أني بكر الشرجي حين قال عنه: «توفي أول 
يوم من الشحرم أول سنة ثلاث وتمامائق52", 

لك 


وكتاب «الهقّد الفاخر الحسّن» أو « طراز أعلام ,الزمن» إلى 
جانب أهميته مصدرا تاريخيا في تراجم الأعلام عامة يعد من أهم 
مصادر الأدب في جنوني الجزيرة العربية | ن لم يكن أممها عل 
الإطلاق في عصره؛ فلقد ترجم .- فيمن ترجم > لهتد. كب جد 
من اشتهر بقول الشعر أو شارك في نظمه من العلماء وآلسّآسة 
ورجال التصوف وأعيان جنوبي الجزيرة ممن عاشوا إلى نهاية القرن 
الثامن الحجري أو بعده بقليل (الربع الأول من القرن التاسع 
الهجري)؛ نذكر من كبار الشعراء ‏ حسب ورودهم في الكتاب؛ 
أحمد بن علوان الصوني (-.55ه)57"), أحمد بن محمد بن فليتة 
١لا‏ ه)'"» إدريس بن علي الحمزي (ل ١4‏ ه)00", 
إسماعيل بن أني بكر المقري  (‏ لا ه )223730 الدسن بن محمد 
ابن ألي عقامة ل نحو 48٠١‏ ه.""», الحسين بن علي بن القم 
(- 5م ه288 عبدالله بن حمزة ‏ الإمام المنصور ل 
(-514ه9', عيدالله بن علي بن جعفر 
1١5-(‏ ه40 علوان بن عبدالله الجحدري 
(-560 ه١2‏ علي بن عقبة الخولاني (- 56" ه)750, 
علي بن محمد الناشري ( 8١7‏ ه)259) علي بن مومى الحاملي 
( بضع و١١71‏ ه)(24, عمارة بن أني الحسن علي بن زيدان 
الحكمي ( 9ه ه)0*») القاسم بن على بن هتيمل  (‏ نحو 
5 ه70". محمد بن إبراهم بن زنقل ( س بعد .6لا ه)50, 
محمد بن حمر الحمداني ( 56١‏ ه)(*2) محمد بن موسى الذؤالي 
79 ه )50©) مسلّم بن العليف  (‏ ق/؛ ه)(؟)) منصور 


ابن عيسى بن سحبان  (‏ 778 ه400 يحبى بن إبراهيم بن 

العمك .ا ه40 أبا بكر بن أحمد العيدي 

امه ه)9» أبا بكر بن عمر بن دعاس ( س /501ه)442, 

وغيرهم كثير : 

وقد وجدنا الخزرجي يشير أحيانا في ترجمة الشاعر إلى شاعريته 
ومنزلته بين الشعراءء وقد يصدر حكما عاما على شعره ويلمح إلى 
أهم أغراضه» من مثل قوله عن القاسم بن هتيمل: «كان شاعرا 
فصيحا بليغا حسن الشعر جيد السبكء؛ مدّاحا غفيفا عن الهجاء 
والسب» وديوان شعره ضخم ... وله القصائد. الختارة والألفاظ 

الرائعة»(*4), وكذلك غيرو(47), 

ويورد أبيانا وقصائد كثيرة في تراجم الشعراء على تباين بينهم في 
ذلك49 م يُنبت قصائد كاملة وأبياتا مختارة لكثير متهم عند ظهور 
ما يستدعيها أثناء تراجم بقية الأعلام ممن كانت هم بهم صلة من 

الحكام والعلماء والفضلاء وسواهم في عير الكتاب(44), 1 

والحق أن هذا الكتاب قد حفظ لنا كثيرا من الشعر الذي فقدت 
دواوينه وبعض مصادره الأخرى أو لم يجمع فيه شيء من ذلك لعدد 

من الشعراء أ*مهم: محمد بن إبراهم بن زنقل؛ وعبدالله بن جعفر» 

ومحمد بن موسى الذؤالي» وعلي بن محمد الناشري؛ وعلي بن موسى 

امامل وعلوآن الجحدري, وغيرهم ويمكتنا أن نعدّه المصدر الأول 

والأوثق للمتبقي من شعرهم. 

شاه 
وبعدء فإن قيمة كتاب «العقّد الفاخر الحَسّن ‏ طراز أعلام 
الزمن» لمؤرخ المن الكبير أي الحسن الخزرجي كبيرة تتلخص في 

نقاط أهمها : 

١‏ أنه جاء أوفى الكتب المجنية في تراجم رجال المذهب الشافعي 
في جنوبي الجزيرة العربية» لآنه جمع كل تراجم الجندي في 
سلوكه؛ وكان الجندي قد ضمُّن كتابه كل من ترجم له ابن 
>مرة الجعدي من قبله في كتابه «طبقات فقهاء المن»؛ 
وأضاف الخزرجي من فاتهما تسجيله يمن سبقهما أو 
عاصرهما من الأعلام؛ ثم أضاف إلى ذلك من ظهر من 
الأعلام بعد الجندي إلى نباية القرن الثامن الحجري. 

ل وفي باب الشمولية المعترف بها هذا الكتاب غيده قد ضمْ 
عددا كبيرا من الأعلام وخاصة الأدباء ورجال السياسة 
وذوي الفضل والمكانة في ايمن ودوها ممن لم يتوفر فيهم شرط 
الجندي وهو وجوب توافر العلم والفقه في شخص المترجم 
له وكذلك الجعدي من قبله . 
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أحمد بن حافظ الحكمي 


٠‏ توسّع الخزرجي في تراجم .غير الشافعية من العنيين حنفية ( العم ه00 
وزيدية و[سماعيلية وسواهمء من أقتضب الجندي تراجمهم # عت خلا من العيوب التي نأخذها على منبج كتاب الجندي0 0 
واكتفى الجعدي بمجرد الإشارة إلى بعض أهل السنة منهم. إذ سلك الخزرجي في كتابه منهجأ ميستراً التزم فيه الدقة في 
4 معني الخزرجي أيضا في كتابه هذا بالترجمة لعدد غير قليل من الترتيب والتنسيق في الإعداد والوضوح في التبويب إلى حد 


مشاهير العلماء الذين وفدوا إلى لبن وليسوا من أهله 


كبيرء فأنت لا تجد صعوبة في البحث عن عَلّم من ترجم لهمء 


إذ بمجرد معرفتك لاسمه فإن العثور عليه حيتئذ يكون سهلاء 
نظرا لترتيب الأعلام فيه وفق ترتيب الحروف الحجائية 
امراف . 

و وهو من بعد مصدر بالغ مؤلفه في العناية به حيث 
كان دقيقا في إعداده له . أمينا في نقله عن مصادرهء فجاء 
موسوعة تاريفية في تراجم أعلام جنوبي الجزيرة العربية» 
فضّله المؤرخون على ما عداه من كتب التراجم الممائلة له 
واعتمدوا عليه في النقل والتحقيق!*0. 

سالا 
وعلى الرغم من أهمية هذا الكتاب واعتاد الدارسين المتقدمين 
والمتأخرين عليهء فإنه لايزال قيد الخط ولم يكتب له أن يُحقق ويُطيع 
ليُستفاد منه على نطاق أوسع. ولعل من أهم نسخه الْخطَية المبعارة في 
مكتئات العام : 


كالامامين الشافعي وأحمد بن حنبل0؟4) وغيرهما من العلماء 
والادباء المتقدمين عليه والمعاصرين له . 

ه ‏ لا عُنِي بذكر كثير من تواريخ الأعلام في الولادة والوفاة التي 
أهمل الجندي كثيرا منباء وإن لاحظنا عليه أيضا إغفاله لعدد 
مائل من هذه التواريخ في تراجم غير يسيرة6:0. 

5س كذلك فإنه وسع بعض التراجم المختصرة التي وضعها 
الجندي» ومن ناحية أخرى ترك كثيرا من هذه التراجم على 
عن اياي سوه ضاي وو اماو اتراانه 
في كل موضع ينقل عنه فيه(*. 

لاد يضاف إلى ذلك أنه عرّف بعدد من الأعلام المعاصرين له من 
الذين ماتوا بعده وسبجل انطباعاته عنهم ممن يمكن أن يعنّوا 
من زملائه ورجال طبقته كأحمد بن أبي بكر الرداد 
(اكمه'” وإسماعيل بن أني بكر المقري 


أبن سمو د مويه مده 


ساق امف 
يريا 


:مر يانه اله ول اناي إسيرمتا نارم ناور بيطو ١‏ 
0 


يد 


مبداة ب الباجاط بز ليني ون زدد اده 
باس ادو وتوريومةء وقد جبتون واميد ودع ب رسب عي 
فيد جنع اونقادي بها رغم واد ممازد دعا خيج وفام رزامادا: تيو و موت 
سمو 1 0 

في الاي ليذ نبز 

'ثذكع هبد اس جما 
بيبطو حا 0 الم بار لهاج رن ١‏ 

دجوا اتويب بع سؤاا قع نرجبحزقه هدجو كلد يمينا ذ6اقئ9 


فاده الذيكل عع وطل دياز 0/0 لمر 
5 عي سارها جرهب!وستتال وماد رلرشيين با شا 1 0 


فيدر وبحك رتل0 


الصفحة الأرلى من القسم الأرل ( نسخة مكبة الإمام يحبى بصنعاء ) 2 الصفحة الأخيرة من القسم 0 
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د 


- 4 2 2 


0 


: ان يا 
0 0 
نه 0 


الصفحة الأزلى من القسم الثاني ( نسخة مكب الجامع الكير الفرية بصتعام, الصفحة 0 القسم اللي ( نسغة مكبة 00 الكبير الغربية 


ات نسخة مكتبة الإمام يحيى بصنعاء «المكتبة المتوكلية»: رقم 


- 


لق 


زفق 


إن 


(4 


تاريخ (الترقم القديم) ضمت للمكتبة الغربية بجامع 
صنعاء الكبير تحت رقم ١5١‏ تاريخ (الترقم الجديد): حديئة 
النسخ في سنة 71/9١ه»ه‏ في ١10‏ ق «وهي مصوزة بدار 
الكتب المصرية على ميكروفيلم رقم 25١5‏ ومكبرة على ورق 
برقم ح ١195841.ء‏ في ١17‏ لوحة». وتمثل هذه النسخة 
القسم الأول من الكتاب إلا قليلا من آخحره؛ إذ تنتبي إلى أَننَاء 
حرف العين بمن اسمه ( عبدالله بن العباس الشاؤري)20720: 
نسخة الجامع الكبير بصنعاء «المكتبة الغريية»” رقم 414 
تراجم (الترقيم القديم)» و157١‏ تاريخ (الترقعم الجديد) » 
مكتوبة بقلم معتاد من خخطوط القرن التاسع الهجري وف 
آخرها خمس وستون ورقة ابتداء من ق 58/أ يخط المؤلف 
سنة هه في 51257 إقء «وهي مصورة بمعهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة برقم 587 قائمة المصورات عن المن 
الشمالية». وتمثل النصف الثاني من الكتاب ابتداء من «العلاء 
ابن عبدالله الحميري»» لك نهاية الكتاب272) 5 


بصنعاء ) وهي مع 55 ص في آخخر هذا الجزه 


خط المؤلف الحزرجي كبا في 


منة ؤرءأه. 


"' ل نسخة الخزاتة التيمورية بدار الكتب المصرية : 


؟ ‏ نسخة 0011688 قهمل1 + 


رقم كملا 
تاريخ؛ في 5ه صء «ارهي منسوخة في دار الكتب المصرية 
أيضا تحت رقم 2173810 في مجلدين صفحاتهما: 245٠١‏ 
"مه ص ص»» وتمثل هذه النسخة قسماً من أول الكتاب» 
وتتهي إلى أثناء حرف العين. 

رقم 7١‏ «المتحف البريطاني»» 
نسخ القرن التاسع الهجري؛ في ١97‏ ق « مصورة بمعهد 
المخطوطات العريية بالقاهرة برقم (755 تاريخ». تبدأ هذه 
النسنخة“بباب الظاء وتنتبي بباب النساء*), 


هل نسخة مكتبة المتحف البريطاني بلندث: رقم 8؟4؟ ع 


1 نسخة مكتبة جامعة ليدن في هولنندا : 


ل نسخة مكتبة جامعة كاميردج ب اتجلترا 


نسخ سنة 4.00 هه في 7117 قء وهي تمثل قسماً من أول 
الكتاب يتتهي بحرف الجاء, 

«أنظر فهرس هذه 
المكتبة لفورهوف : ,»9/٠‏ 

: رقم حكة. 


نسخة مكتبة المتحض الآسيوي ببطرسبورج في روسيا: رقم 


الفوامسسش 


أنظر القّد الفاخر الخسن «الكتاب الذي تحن بصدد التعريف به (خ): 
ج؟إقهإب». 

أنظر في كل ذلك تار البريبي (خ) ‏ نسخة مصورة بمعهد امخطوطات 
العرية بالقاهرة برهم 75550 قائمة مصورات الهن 


شد :ةق 84١٠ب‏ 

أنظر إنباء الغمر بأنباء العمر لابن حجر: 441/١‏ والضوء اللامع 
للسخاوي: 25١١/5‏ وشذرات الذهب لابن العماد : /اإلاة ب 4ة. 
وعلى لسان هذا املك وضع المخزرجي عدّة مؤلفات في التاريج نُسبت إلى 
الأشرف. وقد أدى ذلك إلى أن يختلط الأمر في نسبة بعض مؤلقات 
الخزر جي إليه وفي مقدمتها كتاب «المجد المبوك» الذي تضاربت 


)2( 
انف 


زفق 
زلف 


,)55( 


الآراء في نسبته إلى أي منهماء وإن كنت لا أشك في نسبته إلى اللخزر بجي 
دون تردد لأمور كثيرة تفرضها طبيعة حياة الرجلين ومستواهما العلمي. 
أنظر العقود اللؤلوؤية للخزرجي : 505/5 

أنظر إنباء الغمر لابن “حجر : 441/7؛ والضوء اللامع للسخلوي: 
© وتارع البرييي (خ): ق8١٠/بء‏ وشترات الذعب لابن 
العماد: امف وملحق البدر الطالع لزيارة: ص .١5١‏ والقارن بين 
تاريخي ولادته ووفاته غيد أنه قد يلغ الثانين. 

أنظر تارع البرمهي (خ) : ق /٠١8‏ ب. 

أنظر إنباء الغمر لابن حجر : ؟/441» والضوء اللامع للسخلوي: 


ا 
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دلق 


شلك 
للق 
5 
)05 
ادق 
05 
إفيق 
اليلق 


لدف 
ليق 
ديق 


أحق 
اليف 
ادق 
فق 
ديق 


ايفن 


أحمد بن حافظ المدكمي 


أنظر عن مؤلفات الخررجي المصادر والمراجع المتقدمة في الموامش 
السابقة» وللاستزادة راجع أيضا: كشف الظنون لحاجي خليفة! 2545 
٠؟؛‏ وإيضاح المكنون لاساعيل البغدادي: ؟/الء 4١ل‏ 5/ىم45؛ 
وهدية العارفين للبغدادي أيضا: 09778/١‏ وتارخ آداب اللغة العربية 
لجرجي زيدان : 19/7؟ »55١‏ وتاريخ بر وكلمان (القسم غير 
المترجم إلى العربية : 55/7 (184): والملحق: ؟/78١7):‏ ومعجم 
المطبوعات العربية لسركيس: 855 وأئمة المن لمحمد زبارة: 331/1١‏ 
والأعلام للزركلي : ه/8م .4م ومعجم المؤلقين لكحالة : 
33-107 وأعلام العرب للدجيلى : 0918/5 297١‏ ومصادر 
تاريخ لمن لأيمن فؤاد: 151 0158 ومصادر الفكر العرني الإسلامي 
في المن لعبدالله الحبشي: 4١77‏ 418: ومصادر التراث العني في 
المتحف البريطاني لحسين العمري : 8ه 10» ومجلة الخبل ‏ تصدر 
في جدة ‏ : مجلد 5 ص8١"‏ (مقالة للشيخ حمد الجاسر)» ومجلة العرب 
تصدر في الرياض ‏ : مجلد ١١‏ ص ١١7‏ س ١57‏ (مقالة للقاضي 
إبماعيل الأكوع). ويعد عن (الخزرجي ومؤلفاته التاريفية) رسالة 
دكتوراه الزميل محمد بن علي العسيري ‏ في قسم التاريخ بكلية العلوم 
الاجتاعية بجامعة الإهام محمد بن سعود الأسلامية بالرياض ‏ سجلت في 
منة ٠.6‏ 1 أله 

عدّ البغدادي في (إيضاح المكنون) و(هدية العارفين) في مؤلفات 
الخزرجي: (طراز أعلام الزمن) و(العقد الفاخر الحسن) على أنهما 
كتابان» وقد سلك مسلكه ريما اعتادا عليه: الزركلي في (الأعلام) 
وكحالة في (معجم المؤلفين) والصحيح أنهما اسمان لكتاب واحيلا: 
أنظر مقدمة الكتاب (خ) : ج١/ق١/ب‏ (ج0). 

أنظر مقدمته أيضنا : ج١/ق‏ ؟/ب (ج١).‏ 

أنظر ذلك بين ورقتي : #لأ لس وب (ج). 

جاء كل هذا العرض التاريخي بين ورقتي : 8/ب ل 001/68 
أنظر مقدمته: ق ؟/ ب ل ع/أ (ج١).‏ 

راجع هذا القول : في ج؟/ق6/ب). 

راجع هذا القول : في ج؟/ق4/). 

أنظر تعريفنا بهذا الكتاب في مجلة (عالم الكتيم / الجلد السادس ب العدد 
الأول ب رجب 1108 ها / :ص 8 4ف 

أنظر مقدمة الكتاب : ج١/ق‏ 1/1 

قال هذا في أثناء ترجميه للجندي في : ج١/ق‏ 84١/ب‏ من كتابه. 
نذكر من هؤلاء على سبيل المثال: الملك الأشرف الرسولي إسماعيل بن 
العباس (المتوقى سنة 8٠0*‏ هع (أنظر ترجمته في : ج١/ق‏ 87/ب ل 
وإسماعيل بن إبراهم الجبري (المتوق سبنة 407 ه) (أنظر ترجمته 
في ؛ جالق مملأ. 


أنظر : ج١/‏ اق ١1١/ب.‏ 

ترجم له في : ج١/ق‏ ١«لأ‏ سا ب, 
ترجم له في : ج١لق‏ «لال/أ ساب 
ترجم له في : ج١اق‏ ؟مإب. 


ترجم له في : ج1/ق مواب دا لاملا 


إفقفى 
انييف 
لحف 
2 
م 
لفضف 
5 
حاف 
إفيف 
انحرف 
إفهفق 
إنييف 
الضف 
ليق 
241 
45 
245 
لحلفق 
)0 
242 
زفح 
4١)‏ 


لحف 
0622 
زقفف 


افيف 
م0 
إفيفق 


9ش 


260 


[ففف 
اليف 


ترجم له في : ج١/ق ٠١5‏ /أ ساب 

ترجم له في : ج١/ق ٠١8‏ لأس 11١‏ إب. 
ترجم له في : ج١/ق‏ 49 ٠١/أ‏ - 44 ١لأ.‏ 
ترجم له في : (قسم بن الجزءين اللخطوطين غير مرقّم الأوراق). 
ترجم له في : ج1/ق ١إب‏ ل ؟إب. 

ترجم له في : ج؟/ق م 

ترجم له في : ج"إق 64/أ# هثالا. 

ترجم له في : ج؟اق ١‏ لأس 1لأ. 

ترجم له في : ج؟/ق 6غإب سساءولأا. 
ترجم له في : ج؟/ق انض قرزا 

ترجم له في : جالق كد/ب - ١‏ ولأ 
ترجم له في : ج١/ق‏ ؟1١١1/ب‏ 6١١ب‏ 
ترجم له في : ج؟/ق ١48‏ 40 الاً. 
ترجم له في : ج١/ق‏ ولأ مانا 
ترجم له في : ج١/ق‏ فدلا علالاب. 
ترجم له في : ج؟/ق 5مالأ ‏ "مانأً. 
ترجم له في : ج؟/ق ١١2/ب‏ 4١3ب‏ 
ترجم له في : ج؟/ق 9١5/ب.‏ 


أنظر : ج؟/ق 5م/أ. 

أنظر على سبيل المثال : ج١/ق‏ 78/أ في ترجمة أحمد بن محمد بن فلبتة, 
أنظر مثلا : ج؟لقء 4«إبى .الأ دلأ كذاب - وملا 
أنظرمئلا : ج١/ق‏ 115/ب روجالق وولأ كذاب ب كلأ 
باتعلا كملأ تلاس ححلاب. 

أنظر_مثلا ترجمة الإمام أحمد بن حنبل في : عالق هلال بد كلالأ. 
أنظر ميلا : جكلق عإب. ١‏ الأ حااب. 

وردت الإشارة إلى الجندي مصدرا في أكر تراجم الكتاب ثما يغني معن 
الاشارة. 

في الورقة ٠5/ب‏ ل ١كلأ‏ (ج١0).‏ 

في الررقة عم/ب ب لاىلأ (ج١).‏ 

أنظر ما أخحذناه على منهج الجندي في كتابه السلوك عند تعريفنا به في مجلة 
عام الكتب / المجلد السادس ‏ العند الأول رجب 1086١ه‏ /: ص 
0 

من صور النقل عنه والاعتهاد عليه ما نجده في كثير من الكتب الهنية» أنظر 
على سبيل المثال تاريخ ثغر عدن لبا مخرمة (ط): 5/5ه هق اول 
,19١ 1‏ وفي كثير من الكتب غير الهنية» أنظر على سبيل المثال بغية 
الوعاة للسيوطي: "0/١‏ لل هك م9 5آك للق الال 
4 

وهي النسخة المعتمدة في دراستنا هذه (من نسخ الجزء الأول). 

وهي النسخة المعتمدة في دراستنا هذه (من نسخ الجزء الثاني). 
اعتمدنا من هذه النسخة في الدراسة ما سقط بين البسختين السابقتين 
(من حرف العين ابتداء بعبدالله بن العباس الشاوري. إلى العلاء بن 
عبدالله الحميري). 


عام الكتبء المجلد السابع؛ العدد الثالث 


تشمل هذه القائمة / مدخلاً شارحاً لأهم ما ظهر خلال عام 
4 ه من أدبيات الفكر المصرفي الإسلامي » وهو رقم يقترب من 
ضعف ما رصدناه في العام السابق ١4٠0‏ ه ( أنظر : عالم الكتبب 
عهك”ء ع؟ - شوال 1١4.6‏ ه - يرنيو 1948م - ص0؟؟ ت 
) . ما يؤكد التطور المتسارع للتجربة المصرفية الإسلامية وما 
يواكبها من حركة فكرية ثرية » امتدت على رقعة العالمين العرني 
والإسلامي . 00 

لقد حقق عام ١4٠4‏ ه رقما قياسيا جديدا في عند .الندوات 
العلمية التي اهتمت بالفكر المصرفي الإسلامي , إذ عفدت فيه © 
ندوات ؛ في مصرء. والسودان ء و«الإمارات العربية المتحدة » 
وباكستاك . 

كا شهد عام ١1٠54‏ ه مولد مجلتين جديدتين ء إحداهما بالعربية 
وهي مجلة الدراسات التجارية الإسلامية التي تصدرها جامعة الأزهر» 
والثانية - أكثر تخصصاً - رهي : هملاصهظ عندتهاذآ 6ه لمدامل 
ممما به التي يصدرها باللغة الانجليزية الاتحاد العالمي للبنوك 
الإسلامية - الفرع الاسيوي - كرائشي - باكستان . 

لقد وُزّْعَت القائمة على رؤوس موضوعات بلغت 7# رأساء 
ُنَبْتْ هجائياً » ورَتْبْتٌ المداحل تحت كل رأس منها ترتيباً هجائياً تبعاً 
لاسم المؤلف الأخير » وهو استطراد لما اتبعناه في قائمة العام السابق . 

ويحتوي كل مدخخل على : اسم الكاتب » ثم العنوان » ثم بيانات 
النشراء ثم شرح موجز المضمون الكتاب أو المقال أو البحث . 

وقد يلت القائمة بكشاف للمؤلفين و المشاركين » وآخر تحليلي » 

أَتيِمَتُ بلائحة للدورهات والناشرين والندوات التي ورد ذكرها 
في صلب القائمة . 

وقد يذل في إعداد هذا العمل أقصى جهد مستطاع لكي يخرج 
وافيا ودقيقا » في حدود ما اتيح - عند إعداده - من مصادر 
وبيانات . 


رؤوس الموضوعات 

الببوك الاملامية - استهار 5-١‏ 

- أهداف ده 

2 تامور 5 

- تخطيط م 

- تدريب 0 

١1-6 تعاون‎ - 

- تعريف 18-1 

- تنظ 14 

- رقابة 0 

- سيولة لف 

- شببات 711 

- شركات ارا 

"1١-75 عمليات‎ - 

- فتاوى ؟؟ 

- محاسبة اتاسنا 

- مشكلات يض 

- مصادر ونا 

- مصطلحات 4 

- ندوات 8ع 

- نظم 1 

- نقود 4 

- تماذج 15-2 
البنوك الإسلامية في السودان 11-1 
البنوك الإسلامية في مصر ل 
البنوك الإسلامية والتنمية تفحمهة 


عام الكتبء المجلد السابع؛» العدد الثالث 79م 


محبي الدين عطية 


البنوك الإسلامية والبنوك الأوروبية 3 
البنوك الإسلامية والبنوك التجارية 01-6 
البنوك الاسلامية والبنوك الدولية 11 
المرابحة بل 
المقاصة 54 
المؤسسات المالية 6 
النظم المصرفية دسف 
الودائع .07 


الببوك الإسلافية - استثار 


١‏ - إبراهم » محمد مير 

المشاركة المنتبية باتفليك والبيع بطريق التأجير في المؤؤسسات والبنوك 
الإسلامية بين النظرية والتطبيق المحاسبي . اليبوك الإسلامية . ع 717 
(١104/1١ه‏ - م/ؤهوام) ص١5-9؛‏ 

يتناول هذا البحث المشاركة المنتهية باتمليك - وقد تسمى بالمشاركة 
لمتناقصة -. والبيع بطريق التأجير هما وسيلتان يمكن للمؤسسات 
والبنوك الإسلامية استثار قدر من أموالهما فيهما » خاصة إذا كان في 
القيام بهما مساهمة في حل مشاكل الجتمع في مجالات كالإسكان 
والتقل والمواصلات ٠‏ مع التيسير عليه في سداد قيمة المشاركة أو تمن 
المبيع , التي هي استرداد البنلك لأمواله المستمرة ؛ بالإضافة إلى أعائد 
الإستثار . 

ويتحدث القسم الأول من البحث : عن المشاركة المنتبية 
باتمليك ». ويعرض لكيفية السداد من جزء من الإنراد. أو من كل 
الإبراد » ثم يشرح كيفية إعادة تقوم مشروع المشاركة قَبل" بدء 
المشاركة وسدادها من جزء من الإيراد » وإعادة قوم مشروع المشاركة 
خلال فترة التعاقد » ويعالج ذلك كله محاسبيا . 
ولي القسم الثالي : يتاول الببع بطريق التأجير » فيحلل ثمن البيع 
وحسابه بشىء من التفصيل «المعالجة المحاسبية الشارحة , 


١‏ - الجزيري ٠‏ عيد الله ونحمد عبامي محمود 

أساليب نرظيف الأموال في البنوك الإسلامية في ندوة البنوك 
الإسلامية ودورها في الندمية الإقتصادية والأجياعية (14.014١ه‏ : 
القاهرة ) 

بدأ الباحثان بتعريف البنوك الإسلامية ومصادر الأموال المتاحة 
للتوظيف والاسعيار . ثم تناولا أساليب انمويل شارحين الشروط التي 
يبب توافرها في العقود وكيفية توزيع الأرباح المنتظرة . 

وخخصص الياحثان الجرء الأخير من بحمثهما للمشاركات الاسعثارية 


؟*” عالم الكتبء المجلد السابع العدد الثالث 


عن طريق تأسيس وإنشاء المشروعات والشركات أو عن طريق المساهمة 
في رؤوس أموال الشركات والبنوك الإسلامية أو عن طريق تقديم القويل 
اللازع للمشروعات القائمة بواسطة عقود المضارية أو المشاركة أو البيع . 
البنوك الإسلامية - أهداف 

* - الجمرء عبد الملك 

حول تاريخ الفكر الاقتصادي والدور المنوط بالمصارف المركرية في 
الدورة الثانية للتدريب على الأعمال المصرفية الإسلامية :1ه 
أبو ظبي ). نشر في الإقتصاد الإنلامي .0 عهء 
(١/15.05ه-‏ 584/0ام) ص7 ١7١‏ 

بدأ الباحث بلمحة عن تاريخ الفكر الإقتصادي الإسلامي حيث 
تعرض لابن تيمية والغزالي والمقريزي وابن خلدون . ثم انتقل إلى دور 
المصرف المركزي تجاه الصحوة الإسلامية المصرفية ممللاً الأهداف 
الإجتاعية /الإقتصادية في مجالات التشريع وإصدار النقد ورعاية 
المصارف «المشاركة في تحديد المؤسسات المالية غير المصرفية حسب 
التنمية والمشاركة الفعالة في رقابة المصارف وتقديم المشورة في الشؤون 
الإقتصادية لتحقيق تنمية متوازنة عادلة » وأخيراً تدريب الناشكة على 
تطبيقات النظام الإقتصادي الإسلامي وتطوره بما يواكب متغيرات 
اللخياة 2 
4 - شبحاتة ؛» حسين حسين 

الفروق الأساسية بين المصارف الإسلامية والبنوك الربوية . الببوك 
الأشلاضية . ع 55 ( 1/5 ١4١اه‏ - 159844/4م ) ص71-م؟ 

يبون هذا البحث أهم أوجه الاختلاف بين البنك الإسلامي والبنك 
الربوي فيوجزها فيما بلي : 
١‏ - يقوم المصرف الإسلامي على أسس عقائدية بينا يقوم البنك 
الربوي على أساس من إعلان الحرب على الله ورسوله . 
؟ - يقرع المصف الإسلامي على الرحمة والتسائح بينا يهم البنك 
الربوي بالنواحي المادية , 
* - يقوم المصرف الإسلامي على أساس إجتاعي بينا يشيد البنك 
الربوي بهدف تحقيق أقصى ربح ممكن . 
؛ - تباشر المصارف الإسلامية نشاطها على أساس المشاركة وتفاعل 
رأس امال مع العمل بيبا لا تقرم للبنوك الربرية حياة إلا على الإفتراض 
والاقراض الربري . 
ه - تتم المصارف بالتعامل مع أصحاب المهن والحرف وصغار 
التجار يهنا تركز البنوك الربوبة تعاملها مع كبار العملاء . 
+ - أسلوب المصارف الإسلامية يعين على ضبط وترشيد النفقات بينا 
يؤدي تعامل البنوك الربوية بالفوائد إلى تضسخم التكاليف وارتفاع 


الفكر المصرقي الإسلامي 3 


الأسعار . 

١‏ - تلع المصارف الإسلامية نفسها بواجب الدعوة إلى الله بينا لا 

تعبأ البنوك الربوية بهذا الأمر بداهة . 

ه - عزير ؛ محمد 

'"يمتلصفظ عه -انعرعام1 1ه أعهممرط!“ ,لقستسقطه84 ,عتهدنا 

4 .810 ,1 .701 رععممسةا؟ 4 #عمتطعدظ عتسملما 1ه لعسده3 

39-49 .م(1984 .عمط-.ع0) 

يفتتح الباحث هذا المقال بمقدمة عن أهداف النظام الإقتصادي 

الإسلامي ».ثم ينتقل إلى عرض المارسات الأخلاقية والروحية في 

الحياة ضارا الأمثلة امختلفة » ثم يتتاول الفو الإتتصادي كهدف من 

الأهياف لا يتداق مع الأهداف الأعلاقية والروحية للمجتمع » وينتقل 

من ذلك إلى الكفاية الإقتصادية والعدالة الإجتهاعية . 
وينبي بحثه بسرد بعض المسغوليات الإضافية التي ين 

البنوك , والمصفيون العاملون بها بوجه خخاص . 


البنوك الإسلامية - 


5 - الإبحبي » كوثر عبد الفتاح 

محاسية التأجير اتمويل في البنك الإسلامي. في ندوة الببوك 
الإسلامية ودورها في العمية الإقتحادية والإجتاعية (1-1١هد:‏ 
القاهرة ) 

يتناول هذا البحث أحد مجالات الاستهار وهو التأجير اتمويل من 
جانبه المحاسبي . وتعتبر هذه الطريقة من وجهة نظر البنك إحدى 
وسائل تمويل النشاط الإنتاجي الذي يحقق تدفقا نقديا مستمرا طوال 
عمر التعاقد مع تحقيق عائد مناسب بالإضافة إلى مشازكة البنك في 
تدعيم تخطط التنمية . أما من جهة الوحدات الإقتصادية فهي وسيلة 
للحصول على احتياجاتها من الآلات والمعدات والأجهزة بدون تحمل 
تكلفة رأسمالية عالية . 

والباحفة تتناول المعالجة المحاسبية هذه الوسيلة وتقدم شكلا مقترحاً 
لهذه المعالجة يغطي أنواع النشاط ومراحل الحاسبة فيه وطرق تحديد 
أقساط الإيجار ومعالجة الحسابات الختامية المتمثلة في الأرباح والمخسائر 
والميزانية العمومية . 


ينبغي أن تتحملها 


الببوك الإسلامية - تخنطيط 
7 - بشي ب.أ. 
”ملظ عتسهاكة 4ه تمعسجرماعت12 للاأوعععنة5»” .متتاففظ. نم8 
2 .و8 ,1 .اهلا ,وعتدمدمعظ عتسملعة صا طعجوعوعاة أه لم3 
(فمععهه22 هذ طمموعق1] 71 - 63 .م (1404/1984 م61 


يتناول هذا البحث المبادىء التي تحدد النظام المصرفي الإسلامي » 
اوج اوم وما ا ارد ا 
الأسباب التي تؤدي إلى نماح هذه بنك » ويوضح ملاع الور 
الناجح للد للتجربة المصرفية الإسلامية » ثم يتحدث عن التخطيط الأمثل 


للبنوك السلامية 


وينبي بمنه بملخص للنتائج التي توصل إليا البحث . 

- الغزالي عبد الحميد 

دراسة الجدوى الإقتصادية في الببك الإملامي في ندوة الببوكه 
الإسلامية ودورها في التدمية الإقتصادية والإجهاعية 1١14-01‏ ه : 
القاهرة ) 

يتتاول البحث عملية تقوم ودراسة جدوى أى مشروع إفاني وكيف 
أنبا تسهل إصدار الحكم بشأن تحديد الكفاءة وحدودها واتفاقها مع 
الأهداف الإثمائية القومية وبالثالي المساهمة في رفع مستوى القرارات 
الامعهارية وترشيدها . 

تم يتناول المشكلة الإقتصادية وأبعادها الدولية ولمحلية في مير 
والبدائل الإسلامية المطروحة وأنشطة البنك الإسلامي في المجالين 
التجاري والاستئاري ٠.‏ 

وبوضح البحث دور دراسة الجدوى المبدئية » م النهائية التي 
َمل قراسة "الطلب على المنتجاث وتقدير حجم الإنتاج والمشروع 
والعمالة » ثم دراسة الجواتب الإقتصادية والتظيمية للمشروع 

ويّختم البحث بالميزانية التقديرية للبنك الإسلامي . 

الببوك الإسلافية - تدريب 

- عل ؛ مكرّم 
عنتمقاكا .10 رمكماصع 0 لمة ومتمتله1 .سوسملن54 ,تلق 
وستطمم8 عتتممتما نه تمملصع5 لم«متاموماسا ادا .ومتطممط 
عتسسنعة زه لتمناههة3 مز لعطوتاطسم معلق (لمطقصقلة[ :1984) 
87-2 .م (1984 وستعدرة) 2 ,310 ,1 .أن/٠‏ رعمسعها؟ بت وستضسدظ 

يتشاول هنا المقال التطور الذي مر به مشروع المعهد الدولي للبنوك 
والإقتصاد الإسلامي » شارحاً نشأته التارجضية ٠‏ وأهم مميزاته ونوع 
البرايج التدريبية والدراسية التي يقدعها . والدراسات النائمة بهء 
والشهادات التي يمنحها للملتحقين به 

البنوك الإسلامية - تعاون 

٠‏ - شحاتة » شوق إسماعيل 

من مجالات وأساليب التعلون بين البنوك الإسلامية في ندوة الينوك 
الإسلابية ودورها في التدمية الإقتصادية والأجهاعية ( ١1-١14‏ ه : 
القاهرة ) نشر في البنوك الإساضية . ع "٠‏ (1:4/5١1ه-‏ 
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4 م) ص 57-١‏ 

يهدف البحث إلى استعراض امكانات التعاون يون البنوك الاسلامية 
في مجالات أساليب دراسات الجدوى والخدمات المصرفية والتسويقية 
وني مجال املشروعات الكبيى في بلدان الأمة الإسلامية وفي عمال 
الإعلام . 

ويقترح البحث تبادل الخبرات وإنشاء جهاز مركزي لدراسة 
الجدوى الإقتصادية بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية . وإنشاء جهار 
مركزي لتبادل المعلومات المصرفية والاقتصادية والتسويق وإقامة 
مجموعات تموبل إسلامية للمشروعات الكبية .. 

وينتقل البحث إلى أمية التعاون في يال 
المعدات الكبيق . 

وفي اللنتام يبرز البحبث أهمية البحوث العلمية وتبادنها وأهعمية التعاون 
في مجالات الإعلام والنشرات الاعلامية والمجلات العلمية . 
١‏ - الصراف - محمد فواد 

أفكار حول سبل التعاون المصرفي بين البنوك الإسلامية في إطار 
الندمات المصرفية ٠‏ البنوك الأسلهية . ع:؟ (104/4١اه-‏ 
/4ؤؤام ) ص4١18-1.‏ 

يتحدث الباحث عن ممبل التعاون فيتناول : امكانات التعاون 
وجالاته بالنسبة للخدمات المصرفية فيوجزها في عشر نقاط : 
١‏ - القيام بتوقيع اتفاقية المراسلين بين المصارف الإسلامية . 
" - تبادل فتح الحسابات الجارية بين المصارف الإسلامية . 
" - التعاون في تبادل الودائع الخاصة بالعملاء بين. المصارف 
الاسلامية . 
4 - التعاون في تبادل الفوائض , 
ه - التعاون في تبادل فح الاعتهادات وقبوها وتعزيزها . 
5 - التعاون بالنسبة لخدمات المراسلين الدولية . 
١‏ - التعاون في إصدار الضمان أو الكفالات مبميع أنواعها . 
8 - التعاون في توحيد العمرلات والمصاريفى الخاصة بالخدمات 
المصرفية . 
5 - التعاون بالنسية لاجراء وتنفيذ التحويلات والتحصيل والمقاصة بين 
العمليات المصرفية . 
٠‏ - التعاون في إطار تطوير وتحسين المخدمات المصرفية طبقاً لأحدث 
أساليب العصر المتطورة . 

البنوك الإسلامية - تعريف 

7 - أحمد. ضياء الدين 
ها .ميمتطمصهظ عتسهاذة كه طأرمسعسمظ ,متللسواج ,لمسمدم 
4 ) هعمساطسع8ة عتصدلكة هه عموتصعة لمدمو انعد :و1 


شراء وتاجير وتمليك 


4“” ععلم الكتب» المجلد السابع؛ العدد الثالث 


وستلمهةا عتسدله1 1ه لقدعناهق هذ لعطاتاطسام مكلف (لموطهنهسواة1 
.45-50 .م (1984 وسلومة) 2 .ك8 ,1 ,أه/ رععسهدا؟ا ع 

يتناول هذا المقال المبادىء التي يقوم عليها البنك الإسلامي وأغنها 
تحقيقه للأهداف الإقتصادية ‏ الإجتياعية للمجتمع المسلم واتفاقه في 
كافة عملياته مع مقتضيات الشريعة الإسلامية . 

ثم ينتقل إلى وظائف البنوك في النظام الإسلامي ٠‏ ووسائلها في 
القيام بهذه الوظائف كامرابحة والإجارة والتأجور للإقناء وبيع السّلم » 
شارحا بايجاز كل وسيلة منها , 
؟٠‏ - الدرويش , س .أ 
.010لا تتنتاقناك! عط هنأ وتنا ءضفظ عنميو لن1 ,.ث .5 رامتحعم 1ع 
4 ) وستتممظ عتتمقلكة مده «مستسعك لعدملأمسعاها 15 
عسأعلصه8 عتتمملكآ 5ه تمصصحده3 دز لعطكتاطيام مكلخ (لوطقتهوات1 

35-3 .م (1984 عماومة) 2 .810 ,1 .اهلا ,ععسسماطت 

يتناول هذا البحث دور البنوك المركزية والسلطات النقدية في العالم 
الإسلامي ٠»‏ ثم ينتقل إلى الحديث عن الاتحاد العالمي للبنوك 
الإسلامية-» ويشرح أهداف دار المال الإسلامي مبينا وسائله 
الاسيتيارية التي تتضمن المضاربة » المشاركة » المراحة ٠‏ الإجارة » 
التاجرر للإقتناء » القرض الحسن » وببين العقود التي تنظم هذه 
الوسائل؛ مما بالإشارة إلى التجربة الباكستانية في هذا المجال . 
1 - سلامة , عابدين أحمد 

البتولك الإسلامية وأسلّمة النظام المصرفي في السودان . في ندوة 
الببورك الإسلامية .ودورها في التنمية الإقتصادية والإجتتاعية 
1ه : القاهرة ) 

تناول هذا البحث تعريفاً بالبنوك الإسلامية وفوائدها الاقتصادية 
كزيادة الكفاءة الإقتصادية ٠‏ وزهادة تدفق الموارد المالية على المؤسسات 
بمستوى نشاطها الإنتاجي وبالتالي زهادة كفاءتها » إذ أن المعول هنا على 
الأداء وئيس على المقدرة على رقع سعر فائدة أعلى . كا أن توجيه 
الاستثار إلى وجهته الصحيحة بتمويل فنات لديها المقدرة الفنية 
والإدارية أو الموهبة الإبداعية وإن كانت لآ تملك اتمويل يعتبر من فوائد 
البنوك الإسلامية . وذلك فضلا عن جذب أفراد الأمة لتعبئة مدخراتهم 
بما يساهم في زيادة التكوين الرأسمالي داخخل الجتمع , 

او ا ع 0 
السوداني : سياساته ومؤشرات التطور وانمو لرأس المال والودائع ونمو 
استغاراته التلفة في مجالات الاستيراد والعجارة الداخلية والْخارجية 
والصناعة والحرفيين . 
- بجلة المصارف واتمويل الإسلامي 
عتسهاك] كه ممتعتصعمنا5 لهة ممتئقابهوعه ,ممنمصوعط» 


الفكر المصرفي الإسلامي .. 


.أن رععدهما؟! 2 عوسنتسدظ عتلسواكة آأه لعمعوو3 “امقر 
93-2 .م (1984 .عم - .0) 4 .وقر 
أعدات هنا التقرير مجلة المصارف والقوبل الإسلامي الفصلية التي 
يصبرها الاتحاد العالمي للبنوك الإسلامية / الفرع الآسيري بكرانشي 
ويتناول - بعد المقدمة - تعريف البنوك الإسلامية وبيان وظائقها » 
ثم ترويخ مفهوم البنوك الإسلامية والعمل على إشاعتها وتبني التشريعات 
التي تساعد على انتشارها . 
ثم يتحدث عن رأس المال والاحتياطيات , والتراخيص اللازمة 
لإنشاء البنوك الإسلامية » والودائع وصيغها » والعمليات اتمويلية 


والاستهارية 
نم يخم بمواصفات الإدارة » وبالرقابة الخارجية من البنوك المركزية 
ووسائلها , 


ويعتمد هذا التقرير على تقرير قدمته لجنة محافظي البنوك المركزية في 
كل من باكستان والأّدن والسودان والإمارات وماليزيا والسعودية إلى 
السلطات النقدية وإلى محافظي البنوك المركزية في الدول الأعطناء بمنظمة 
المؤتمر الإسلامي . 
27 ا مصري 6 عبد السميع 

النظام المصرفي الإسلاني فكراً وتطبيقاً في ندزة الببوك الإسلامية 
ودورها في الحمية الإقتصادية والإجهاعية ( 1١1١4‏ ه :“القاهزة ) 

ناقش هذا البحث النظام المصرفي الإسلامي بين الفكر والتطبيق » 
وأشار إلى أن الأديان السماوية جميعها قد حرمت الربا يا أن المذاهب 
الاشتراكية تعثير الربا اغتصابا لعرق الفقير . 

وقد خصص الباحث قسما ١‏ لخصائص البنك الإسلامي 5 وخر 
للوظائف الأساسية له ء» م تناول الحديث عن كوادر الينك الإسلامي 

واختتم باستعراض أساليب اتمويل في البنوك الإسلامية . 
١‏ - النجار . أحمد عبد العزيز 

البنوك الإسلامية هل هي بديل للبنوك التجارية ؟ البنوك الإبسلامية 
ع 79 14.04/15ه- 1985/(5م) ص 7-5 [ حول تطبيق 
الشريعة الإسلامية ] 

يتناول هذا المقال الفروق الجوهرية والجذرية يون البنوك التجارية 
والبنوك الإسلامية » وبين أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 
قرر الحكم بربوية الفائدة بالنسبة للقروض الاستبلاكية والاستثارية دون 
أى تفريق ييبماء كا يبين أن مصلحة البنوك التجارية تستدعي أن 
تنبض البنوك الإسلامية فمن خلانها وعلى مسكوليتها يقع عبء السلوك 
المصرفي ين كل الجماهير . 
- النجار . أحمد عبد العزيز 

حول البنوك الإسلامية. البنوك 


الإسلامية .اع4» 


(1104/4اه- الوهوام) ص علدلا 
بمخصص الباحث هذا المقال لتوضيح : موجبات إقامة البنك 
الإسلامي - مفهوم وأهداف البنك الإسلامي - خصائص البنك 
الإسلامي واثاره في تنمية امجتمعات . 
وعن المنصائص يتناول الباحث ؛ أ - استبعاد التعامل بالفائدة 
ب - توجيه الجهد نحو التنمية عن طريق الاستغارات ج - ربط 
التدمية الإقتصادية بالتنمية الإاجتياعية د - الإستئار بالمشاركة - جمع 
الزكاة 
الببوك الإشلانية - تنظم 
9 - مضوي » الباقر يوسف 
مذ ممه تممع 0 .كأكداملا عاعاعمط-لمة لعلرمك ,أععلون14 
.يمتطمعظ عنمادز 
4 ) ومتسمظ عتسهالعا ده معستاصعة لجوهأأمدماسا هآ 
الهم عتنسماعة زه لمصدمك مذ معامتاطبم مملخ (لعطقصهاك1 
.79-6 .م (ج198 قمءمق 2 80 ,1 .أن/ة ,عمسمساة 5ت 
يدور هذا البحث حول التنظم في البنوك الإسلامية » فيبداً 
بالحديث عن هيئة الرقابة الشرعية مبينا أهدافها » ثم يعدد إداراث 
البنك. الرئيسية, وهي : الإدارة الإجماعية ٠‏ إدارة الإستهار ٠‏ إدارة 
المتابعة » إدارة التدريب ء» الإدارة القانونية » إدارة البحوث , 
وينتقل البحث بعد ذلك للحديث عن الأنشطة التي يتبناها 
البنك ٠»‏ شارحاً أهمية التخطيط » ومشاكله » وختما بتركيز نتائج 
البحث في فقرة أخيق . 


الببوك الإسلامية - 
٠‏ - نخاطر » محمد 

137/1501(7© نا كناوتهناع عتعطونةظ أن 1ه .لعتمقطهك11 ,معنمط1 
.قعأصقظ عنسقأة1 كه كععومهم عدا دنأ لعفمظ 
4 ) وستاجو8 عتسساعة ده عوستسع5 لمسوحدت)سة حر 
وستلسم8 عتأسعاءة 4ه لمصده3 دز لعطكتاطندم مكلة (لقطقمهار1 
93-8 .م (1984 عصتوجة) 2 .810 ,! .101 ,عمسهسا؟ ع 
بهم هذا البحث بدور هيكة الرقابة الشرعية العليا في تقدم النظام 
المصرفي الإسلامي . فيتحدث عن ضرورتها ومبرر إنشائها » ثم يتتاول 
طريقة تشكيلها , وأهدافها » ويذكر أهم بنود وثيقة تأسيسها مؤكداً 
الأثر الايجابي الفعال الذي ينعظر منها لرقابة وترشيد العمل المصرفي 
الإسلامي وضمان التزامه بأحكام الشريعة الاسلامية في كل ها يعرض 

له من قضايا عملية أثناء الممارسة المستمرة . 
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حي اندين طتفية 


الببوك الإسلامية - سيولة 
- شحاتة » حسين حسين 
معاير تحليل وتفويم مشكلة السيولة في المصارف الإمّلامية وسبل 
علاجها في ندوة الببوك الإسلامية ودورها في العمية الإقتصادية 
والإجهاعية ( 14٠١54‏ ه : القاهرة ) 
يتناول الباحث مشكلة فائض السيولة النقدية لدى بعض البنوك 
الإسلامية وأثره الإجتماعي والإقتصادي ٠‏ وعلاقته بالنبي عن الاكتناز 
الذي ورد في النصوص الشرعية . 
وتعرض الباحث لكيفية استهار فائض السيولة في الآن القصير 
والآن الطويل ؛ وكيفية تغطية العجز النقدي إن وجد ‏ ا تناول الصيغ 
البديلة أمام المصارف للتغلب على مشكلة الفائض أو العجر في 
السيولة . وحث على التعاون بين المصارف الإسلامية لحل هذم المشكلة 
ما طالب باصدار تشريعات نخاصة بالمصارف الإسلامية لتحريرها من 
القوانين والنظم الربرية السائدة . 
الببوك الإسلامية - شبهبات 
-- شحاتة » حسين حسين 
المصارف الإسلامية المفترى عليبا . الإقتصاد الإسلامي ٠‏ ع 58 
(04/5 اه ١5‏ دوام) ص مدوم 
يتناول هذا البحث رد الشبهات والإفتراءات التي أثييت حول البنوك 
الإسلامية ويلخصها في : 
١‏ - شببة القصور في أداء الخدماث , 
؟ - شبية حول بيع المرابحة . 
٠"‏ - شبهة التعامل مع المصارف الربوية . 
- شببة الاستهار في بلاد غير إسلامية . 
© - شيبة قلة العائد وارتفاع تكلفة الملل . 
- شببة التعامل مع غير الملتزمين . 
+ - شببة مصاريف القرض الحسن . 
وينبي البحث ببيان مسكولية المسلم تجاه الإقتراءات والشبيات 
المذكورة . 
الببوك الإسلانية - شركات 
#؟ - أجمد , أحمد 
البنوك الإسلامية - ص 7907 - . 44 في فقه الشركات , دراسة 
مقارنة - الكويت : دار القلم » 64 هال 544ام. 
يتاول هذا الفصل عن البنوك الإسلامية عدة موضوعات تشمل : 
تعريف البنك - نشأة الينوك - وظائف الينوك - أنواع البنوك - 
أنظمة البنوك - تطور البنوك - أسباب اختيار البنوك كشركات - 


أذرفن عام الكتبء املد السابع» العدد اليالك 


البنوك الإسلامية وشركات المساهمة - المشروعات وأصحاب الأقوال - 
نقل ملكية الأموال المودعة - خسارة بعض المشروعات - البنك 
والمؤسسون - تكييف الأعمال البنكية - وضع البنك في منطقته - 
صماماث الامان . 

وني نباية الفصل أورد المؤلف قائمة بمراجع هذا الفصل من كتب 
ودوائر معارف وندوات وصحف ويجلات , وذلك فضلاً عن المراجع 
العامة التي أوردها في خهاية الكتاب بالعربية والإنجليزية والفرنسية , 

ويأني هذا الفصل تحت الباب الخامس والأخير من الكتاب » وهو 
بعنوان ؛ عودة إلى الصراط المستقيم . وقد سبقته أبواب أربعة عن : 
١‏ - الشركات عند فقهاء الشريعة - ؟ - الأسس التي قامت عليها 
هذه الشركات -- 7 - الشركات في العصر الحاضر - 4 - المبادىء 
المسيطرة على شركات هذا العصر . 

البنوك الإسلامية - عمليات 

14 - البعلي » عبد الحميد 

النظام المصرفي الإسلامي فكراً وتطبيقاً في ندوة البنوك الإسلامية 
ودورها في العمية الإقتصادية والأجتياعية ( ١4٠4‏ ه : القاهرة ) 

تناول الباحث في القسم الأول من هذا البحث : المصارف 
الإسلامية كظاهرة صحية وصحيحة على طريق تنمية امجتمعات 
الإسلامية » ين من خلاله مفهرم المصرف الإسلامي وأنه يمثل الوعاء 
الأمكل الذي يتفاعل فيه الفكر والتطبيق , مبينا الدور الام الذي يقوم 
به كل من المعهد الدولي للبنوك والإقتصاد الإسلامي التابع للاتحاد 
الدولي- للبنوك الإسلامية » والطيعة العليا للفتوى والرقابة الشرعية . 

وقد أوضح البحث أسس المعاملات في الفقه الإسلامي وأنه لابد 
أن..تكون لوائ المصرف الإسلامي فيبا من الأفعال والأقوال ماليس في 
غيها . 
أما القسم الثالي : فقد تناول فيه الباحث الفكر والتطبيق في نطاق 
عمل المصرف الإسلامي وإطار نشاطاته » حيث تعرض لاراء الفقهاء 
في عدة مسائل مثل العقد المعلق على شرط ومدى جوازه » ومثل 
عمليات البيع والمراجمة والمضاربة وشبه المضاربة . 
6 -- شحاتة » شوق إسماعيل وبهاء الدين أحمد 

الخدمات المصرفية في البنوك الإسلامية وتطويرها في ندوة البنوك 
الإسلامية ودورها في التعمية الإقتصادية والإجتاعية ( 1101 ه : 
القاهرة ) 

تناول هذا البحث في مقدمته الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك 
التقليدية وقارتها بالبنوك الإسلامية مبيناً ما يتفق وما لا يتفق مع أحكام 
الشريعة الاسلامية . 

ثم استطرد في شرح خدمات البنوك الإسلامية وأهمها قبول الودائع 


الفكر المصرلي الإسلامي .. 


وصرف الشيكات وتحصيل الكمبيالات وفتح الاعتهادات المسعندية 
وإصدار خطابات الضمان وحفظ الأوراق المالية - دون السندات - 
وتأجير الخزائن الحديدية . 

وأشار إلى أن تطور الخدمة المصرفية يرئبط بتطور الوعي المصرفي في 
المجتمع . 
5 - الصراف . محمد فوّاد 

المعاملات المالية في البنوك الإسلامية في ندوة البنوك الإسلامية 
ودورها في التمية الاقتصادية والإجتهاعية ( ١4١4‏ ه : القاهرة ) 

استبل الباحث بحثه بتوضيح أهداف البنك الإسلامي , ثم بين 
القواعد التي يجري عليها العمل في البنوك الإسلامية ووسائل توظيف 
الأموال كالتعامل في الأسواق الخارجية » وكالتعامل في المعادن مثل 
الذهب والفضة عن طريق الأسواق العالمية . 

ثم تناول الباحث التعامل مع البنوك التجارية الحلية والخارجية » 
وأوضح أهمية تأسيس أو اناي في إنشاء شركات أو مشروعات يقوة 
بها البنلك الإسلامي كإسهام منه في السمية الإقتصادية والتماعية . 

وتطرق البحث إلى بيان الأسس المحاسبية والمصرفية والشرعية 
لاحنساب عائد حساب الاستئار والتي على أساسها يم إعداد اليرانية 
وحساب الارباح والخسائر وحساب التوزيع في البنوك الإسلامية . 
17" - الصراف . محمد فوؤّاد 
ما كعسطلقء2 لمعمممة“ ,لقنه5 لعتمهمطه51 ,لووك اع 
رععسعماة:ى عستتمهظ عتسهاكآة كه لمسناول "ذاعظ عنديعاذ1 

9-7 .م (1984 ععغمةة) 1 .ولط ,1 .لملا 

يستهل الباحث مقاله ببيان أهداف البنك الإسلامي » ثم ينتقل إلى 
القواعد والمبادىمء التي يلترم بها البنك الإسلامي ثم يتناول طرق 
توظيف الأغوال واستيارها من خلال المشاركة والمضاربة والمراضة » 
والتعامل في الأسواق الأجنبية والتعامل مع البنوك التجارية امحلية 
والأجنبية . ويشرح عمليات الخدمات المصفية والاعتهادات المستندية 
وخطابات الضمان , 

وينتقل الباحث بعد ذلك إلى قيام البنك الإسلامي بإنشاء أو 
المساهمة في إنشاء الشركات والمشروعات . 

ويختم ببيان [سهام البنك الإسلامي في تنمية المجتمع المسلم . 
8 - عطية ء» جمال الدين 

الأعمال المصرفية في إطار إسلامي . المسلم المعاصر . س ٠١‏ : 
ع78 (1104/4اه- اعخقام) ص 9-؟١١.‏ 

تناول الباحث في مقدمة بحثه الاصول العامة الشرعية الحاكمة 
للعمل المصرفي والتي تحكمها مجموعة من المبادىم : 
أوها : أن القاعدة الشرعية أن الأصل في المعاملات الإباحة » وقد أورد 


أدلتها الشرعية . 
ثانيها : أن النصوص الحاكمة للمعاملات المالية تتدرج تحت مجموعات 
منها ما يتعلق بالتعاقد ومنبا ما يتعلق بالمعقود عليه ( محل العقد ) ومنها 
ما يتعلق بالثمن أو العوض . 
ثالنها : العمليات المصرفية التفصيلية والموقف الشرعي منها . ي 
رابعها : البدائل المقترحة للعمليات المصرفية غير المباحة شرعا . 
هذا وقد اعتمد الباحث على تفسير الآبات والأحاديث المتعلقة 
ينود هذا البحث » كا وضع الآزاء الفقهية والقواعد الأصولية كإطار 
عام تمرك من خلاله لمناقشة فروع العمليات المصرفية من منظورها 
الإسلامي . 
ومن القضايا التي ناقشها الباحث : بيوع الغرر ء محل العقد » يبع 
الإنسان مالا يملك , البيع قبل القبض » بيع المعدوم » ببع الدين إلى 
المدين . السلم ٠‏ تصنيف العقود إلى عقود تبرع وعقود معاوضة » 
ميدأ تحديد الثمن . النبي عن البيعتين في بيعة » بيع الكالىء 
بالكاللىيء » الصرف » التسعير والاحتكار وتلقي الركبان ٠‏ النبي عن ربح 
ما الم يضمن ؛ الربا ومباحثه الختلفة . 
15- قريشي ) د.م. 
مذ عمتطلمق8 عه716١اقععام!‏ مماباه89“ .2.84 ,تطععيني 
.أن ,عءسعماظ عك ومتتسمظ عاتصمادة كن لمصسدمك2 ”ووتلوط 
.45-49 .م (1984 .أمعكسراب1) 3 .ملز 
يتناول هذا البحث التجربة الباكستانية في أسلمة البنوك » وبين 
الأدوات اتمويلية التي تخدم هذه العملية وأهمها : التأجير - التأجير 
اتمويلي - المرابحة - المضاربة - المشاركة . 
ويتناول القسم الثاني من البحث التطور التاريخي لأسلمة النظام 
المصرفي والبرنامج الموضوع للتخلص من الربا تدريهيا اعتباراً من أول 
عام 986١م‏ في خطوات محلدة . 
ولاسد فريشي قيم, 
نف :عملتمقظ8 عتتهمها؟آ كه كالن تسمعما“ .2.54 ,تطعبي 
# نينا 
4 ) وستمسمظ عتسهتما ده عمستسية لجدمالجوصاهم1 15 
ومتلمهظ عنسمته1 زه السصهه3 هنأ لعطكتاطم مكلخ (لمطسهواو1 
65-8 .م (1984 هماءم5) 2 .310 ,1 .أ110 ,سسا ع 
يبدأ الباحث بتعريف الربا وتحديد معناه ومضمونه » ثم يتعقل إل 
بيان آثاره السيئة في المجتمع , ثم يتحدث عن العناصر الرئيسية لانشاء 
بنوك لا ربوية » ويسرد بعض القضايا اتموهلية من منظور إسلامي » ثم 
يشرع في بيان وسائل الموبل الإسلامية من مشاركة إل إتبار وتأجير 
للإقساء ومرايحة ومضاربة » ثم يحاول شهادات المشاركة المشروطة في 


عام الكتبء الجلد السابع العدد الثالث 89897 


باكستان ( ©7150 ) شارحاً أهم بنودها ومزاياها . 
"١‏ - النجار » أحمد عبد العزيز 

إطار البرك . الإسلامية . البنوك الإسلافية . عه" 
لئاه - ؛[/ودوام) ص4-١١.‏ 

يتناول هذا المفال أعمال البنوك الإملامية في مجال تعيكة الموارد » 
وني مجال توظيف المارد » ثم برين فنوات النشاط فيتحدث عن نشاط 
الإدمعار ونشاط المشاركات والاستثار ونشاط التكافل الإجتياعي 

ثم يتناول المقال بعد ذلك السياسات التنفيذية المحلية ويتحدث عن 
اللامركزية في الإدارة . يتم ببيان أسباب اهتام الجماهير بالبنوك 
الإسلامية وينتهي إلى أن تعبئة الجماهير من أجل التنمية هي منتبى ما 
تطمح إليه خطط التدمية في الدولة لأنها بمثابة قوى الدفع التلقائي 
لعجلة التنمية . 

الببوك الإسلائية - فتاوى 

؟” - زعير» محمد عبد الحكم 

الاجتاع الأول للهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للبتوك 
الإسلامية . الإقتصاد الإسلاضي. ع404/5(07١1ه-‏ 
187م) ص ؟-ه 

يتحدث المقال عن الاحتفال بتشكيل هيكة عليا للفتوى والرقابة 
الشرغية منبثقة عن الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ويعرض لظم ما 
تضمنه اجتاعها الأول من استفسارات وفتاوى » وهي تتضمن : 
الذعب والفضة وهل عنا أثمان أم سلع - تونيع الأرياح بين المودعينَ 
والمستدمرين في البنوك الإسلامية - التأجير على الشيوع -- الوكالة تحن 
البائع والمشتري - الزكاة على أموال المساهمين بالبنك الإضلامي > 
مدي جواز التعامل بغير الربا مع بنك ربوي - بيع العربون - جوائز 
الودائع الادخارية - شراء أسهم شركات يشوب مواردها الربا - التأمين 
على أموال البنلك الإسلامي . 

الببوك الإسلامية - محاسبة 

"” - رجب ء عبد العزير 

القوائم المالية للمصارف الإسلامية . مجلة الدراسات التجارية 
الإسلفية س١‏ , ع١‏ ( ١/11814م‏ ) ص ١71-1١١9‏ 

يناقش هذا البحث النتائج المحاسبية لأنشطة المصرف الإسلامي 
الفطي بالنسبة لإعداد القوئم المالية وتوزيعات الأرباح فيما بين حملة 
الأسهم وأصحاب حسابات الاستثار . 

ثم يبين الببحث الاختلافات الفعلية فيما بين المصارف الإسلامية 
بالمقارنة مع المصرف الإسلامي الفطي ء ذلك في ضوء دراسة عملية 
أجراها الباحث متبعاً أسلوب الاستقصاء والمقابلات الشخصية لسبعة 


ل لرغرا عام الكتب. المجلد السابع» العدد الثالثك 


من المصارقفب الإسلامية وهي : بلك دبي الإسلاء ٠‏ بنك فيصل 
الإسلامي المصري ‏ بيت اتمويل الكوبتي » البنك الإسلامي الأردني » 
بنك ناصر الإجتماعي بمصر . المعرف الإسلامي بلوكسمبور جع نلك 
مصر فرع الحسين للمعاملات الإسلامية . 
وقد تناول في محله : 
١‏ - بنود حساب الأرباح والنسائر . 
؟ - قياس النتيجة الصافية لأعمال المصرف الإسلامي . 
7 - تكوين ومعالجة المخصصات . 
؛ - قياس العائد المستحق لأصحاب حسابات الاستئار , 
ه - قياس الربح القابل للتوزبع على حملة الأسهم . 
4 - سلمان ؛ مجيد جاسم 
نظرة محاسبية للعمليات المصرفية في الينوك الاسلامية .. البنوك 
الإسلامية ع" ( 1144/4ه -1584/5م ) ص لاس وم 
تناول الباحث بالشرح ٠"‏ موضوعات : 
الأول : طبيعة العمليات المصرفية في البنوك التقليدية . 
العاني : طبيعة العمليات المصرفية في البنوك الإسلامية . 
العالث : التوجيه المحاسبي للعمليات المصرفية في البنوك الإسلامية » 
ورد أهمية هنا التوجيه من خلال أهداف النظام النحاسبي. للعمليات 
المضرفية “في البنوك الإسلامية » ومن خلال العوامل التي يمكن أخيذها 
في الانجبار ا للحكم على فاعلية النظام المحاسبي للعمليات المصرفية 
للبنوك الإسلامية » ومن خلال بعض المشاكل المحاسبية الثي تعترض 
القياس والتسجيل للعمليات المصرفية في البنوك الإسلامية » وأهم هذه 
المشاكل تحديد وقياس الربح 5 
” - عطية » محمد كال 
حاسبة الشركات والمصارف في النظام الإسلامي . - 
الاسكتدرية : دار الجامعات المصرية 4ه إذؤام- 
4للاصسص, 
يختص هنا الكتاب بالجائب انحاسبي للشركات والمصارف التي 
تلتزم قواعد الشريعة الإسلامية في أنشطتا . 
وقد اشتمل على سبعة أبواب هي ؛ 
١‏ - المحاسبة في الإسلام 5 
١‏ - أنواع الشركات في الإسلام . 
7 - محاسية رأس المال في الإسلام . 
4 - محاسبة الماء في الاسلام . 
ه - توزيع الأرباح في الإسلام . 
- قائمة المركز اماي في الفكر الإسلامي , 
7 - محاسبة الزّكاة في الشركات . 
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وقد إحتل الحديث عن المصارف الإسلامية جانباً في كل باب من 
الأبواب المذكورة » وذلك عند ضرب الأمثئلة بالقوئم المحسابية والمعالجات 
والقيود الدفترية لترتبة على خخمصوصية المنظور الإسلامي للأنشطة 
المصرفية . 
الببوك الإسلافية - مشكلات 
- النجار ء أحمد عبد العزير 
05 قتتتغاناه: 8820 امعد عتطعة ,.نخ لقتصطة ,نقوعولةا- لم 
.قعاهه8 عنتسقاك1 
:1984) ووستطممظ عتضساعا دده عمعستجوع5 أعدملأقسعاسآة هآ 
ممتطلشة8! عغتنصضهاكا كه لعصنده3 مذ لعطوتاطناح مكلف (80طقسذأه1 
51-6 .م (1984 وصتوم5) 2 .و81 ,1 .أ0/ بعمسعمالا بع 
يبدأ الباحث بتعداد الصعوبات التي تمر بها البنوك الإسلامية 
وأوها : تواجد البنوك الإسلامية في مناخ مازالت به ملات. غير 
إسلامية . 
وثانيها : أن عدد البنوك الإسلامية مازال يمثل الأقلية الضعيفة تجاه 
العدد الهائل من البنوك التقليدية . 
وثالئها : أن البنوك الإسلامية تتبع نظاما وفلسفة تختلف عتما 
تنتهجه البنوك التي تحيط بها في نفس المجتمع . 
ثم يعدد المشكلات الأخرى كالمشكلة التشريعية ومشكلة التغاون 
فيما بينها ومشكلات الاستهار بالمشاركة والمشكلات النفسية وغيرها . 
ويرد على كل هذه المشاكل بما يجب أن تتنبه إليه المجتمعاث 
الإسلامية لمواجهتها والتغلب عليها . 
الببوك الإسلامية - مصادر 
- الصعيدي ١‏ إبراهيم أحمد 
مصادر الأموال في المصارف الإسلامية . الإقتصاد الإسلامي » 
ع8 :1ه -4/(5وام) ص11- 10 . 
تناول البحث المصادر الداخلية والخارجية بإيجاز » فتحدث عن 
المصادر الداخخلية ولونها رأس المال ء وتناول تحديد رأس المال والعوامل 
المؤثرة في حجمه ء ثم الاحتياطيات وتكوينها . 
وانتقل بعد ذلك إلى المصادر الخارجية كالودائع وتحدث عن تباين 
هيكل الودائع في المصرف الإسلامي عن غيرها من البنوك التجارية . 
الببوك الإسلامية - مصطلحات 
7 - صابر » بهاء الدين أحمد محمد 
المصطلحات المصرفية الاسلامية كبديل للمصطلحات التقليدية . 
الإقصاد الإسلامي ع؟؟" (1.4/4اها- ((/ؤمؤام) 
ص 41-88 


تتناول هذه القائمة بيان المصطلحات المصيفية التقليدية وما يقابلها 
من مصطلحات مقترحة في المصارف الإسلامية . وقد بلغ عددها ٠٠8‏ 
مصطلحاً . وقد أخذث المصطلحات التعلقة بالنظام المصرفي 
التقليدي من ١‏ الملحق الخاص بالمصطلحات المصفية » الذي أصدره 
اتحاد المصارف العربية . ومن بين هذه المصطلحات يوجد ١١‏ 
مصطلحا لا يقابلها نظير في المصارف الإسلامية لعدم الحاجة إلى 
استعمالها . 

الببوك الإسلامية - ندوات 

9 - حمود , سامي 

البنوك الإسلامية بين الانضباط «المبالغة . البنوك الإسلامية . 
ع7" (104/5 اه - 5(/موام) ص ه-م؟ 1 

يتناول هذا المقال تعليقا للباحث على توصيات الموّمر الأول 
للمعاملات الإسلامية الذي نظمه الاتحاد الدولي للبئوك الاسلامية 
بالقاهرة . 

وتتلخص النقاط التي أثارها في : 
لحارده على التوصية باسخناء البنوك الإسلامية وشوعغ المعاملات 
الإسلامية من الإلترام باحتجاز نسبة 1/58 من الودائع كاحتياطي 
وَغيرّها..من؛ الاسخناوات . 
؟ - أهداف البنوك الإسلامية ومدى تحقيقها . 
؟ - الحرب المرهومة ضضد البنوك الإسلامية . 
- مدى إمكانية منح درجات علمية كالبكالوريوس والماجستير 
والدكترراه في الاقتصاد الإسلامي . 
ه - مسئولية نشر وإشاعة إنشاء البنوك الإسلامية وهي تقع على عاتق 
الذين يتصدون لطرح الفكرة على السلطات النقدية . 
٠‏ - شحاتة ؛ ححسين ححسين 

تقرير عن نلوة الينوك الإسلامية ودورها في التنمية الإقتصادية 
والإجتاعية » القاهرة : بنك فيصل الإسلامي المصري 1404 ها 
:1985م , المسلم المعاصر . س١٠‏ . ع58 ( 11014/4ه 
-47/3ؤام) صس ١49‏ - 5.07 

تناول التقرير تمهيداً يشمل ملخص الكلمات التي ألفيت في حفل 
افاج الندوةا» مم سر الجهات ا مشتركة في الندوة من مؤسساتك وبنوك 
عددها ١4‏ جهة ء, ثم الجامعات المشتركة وعددها ٠١‏ جامعات من 
مصر والسعودية والكويت والأيدن والسودان والإمارات العربية المتحدة » 
ثم عرض لبنامج الندوة وموضوعات البحوث التي نوقشت فيها . 

وقد انقسمت موضوعات الندوة إلى ستة محاور : 

الأول : حول النظام المصرفي الإسلامي فكراً وتطبيقا » وقدمت فيه 
١‏ بحوث . 
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نحبي الدين عطية 


الغالي : دور البنوك الإسلامية في التدمية الإقتصادية وتطيرقاتها 
العملية » وقدمت فيه 4 بحوث . 

الثالث : دور البنوك الإسلامية في التدمية الإجهاعية وتطبيقاتها 
العملية » وقدمت فيه " بحوث . 

الرابع : المخدمات المصرفية في الببوك الإسلامية وتطويرها » وقدمت 
فيه *« يحوث . 

الخامس : مجالات وأساليب التعاون المصرفي بين النوك الإسلامية » 
وقدمت فيه ©" بحوث . 
السادس : توظيف الأموال في البنوك الاسلامية » وقدمت فيه « 
حوث . ١‏ : 

وبلغ اجمالى بحوث الندوة ؟؟ نا , 

ثم تناول التقرير أهم الموضوعات والنقاط الثي تركزت حوها 
المناقشات . 
رأخياً القرارات «الترصيات التي اعتمدتها الندرة في جلستها 
الختامية . 
2١‏ - الصراف . محمد فواد 

حول تعليق الذكتور سامي حمود و الببوك الإسلامية بين الانضباط 
والمبالغة . الببوك الإسلاية . ع5 (١/1.04١اه-‏ 
ام )19م 

يتول الباحث في هذا المقال مناقشة ما ورد في تعليق الدكتور سامي 
حمود على توصيات الموتمر الأول لفروع البنوك للمعاملات الإسلامية 
الذي نظمه الانحاد الدولي للببوك الإسلامية في القاهرة. عام 
ا 

وقد ثناول الباحث نقاط الرد واحدة بعد الأخرى فأبدى رأيه فيها » 
ثم أنبى مقاله بسرد أنشطة بنك فيصل الإسلامي المصري والشركات 
التي أسسها البنك وساهم في تأسيسها في كافة المجالات » وكذلك 
نشاطه في مجال الفروض الحسنة والزكاة . 
4١‏ - نلوة البنوك الإسلامية ودورها في التنمية الإقتصادية 
والإجتاعية . الببوك الإسلضمية. ع74؟ (6104/4(ه- 
87م ) ص .نه - الا 

يغطي هذا التقرير الوافي ندوة البنوك الإسلامية ودورها في المية 
الإقتصادية والإجتاعية التي نظمها بنك فيصل الإسلامي المصري في 
الفترة من 4١14/5/18‏ ١ه‏ إلى 4١14/5/9٠‏ ذه ( 7/17/9هوام 
إلى */؟ لخدام ) 

تناول التقرير 'كلمات الافتاح وبيان محاور البحث وهي : 

أولاً : موضوع النظام المصري الإسلامي فكراً وتطبيقا » وقدمت 
فيه 5 بمحوث . 


"4٠‏ عالم الكتب» النجلد السابع العدد الثالث 


ثانيا : دور البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية وتطبيقاتها 
العملية » وقدمت فيه 7 بحوث . 

ثالنا : دور البنوك الإسلامية في التدمية الإجتاعية وتطبيقاتها 
العملية ٠»‏ وقدمت فيه # بحوث . 

رابعا : الخدمات المصرفية في البنوك الإسلامية وتطويرها » وقدمك 
فيه يحوث . 

خامساً : مجالات وأساليب التعاون المصرني بين البنوك الإسلامية » 
وقدمت فيه 7 بحوث . 

سادساً : أساليب توظيف الأموال في البنوك الإسلامية » وقدمت 
فيه "8 بحوث . 

وبعد تلخيص البحوث التي بلغت ؟؟ بحثا » يعرض التقرير للاراء 
والمناقشات والحوار والتعليقات التي دارت بالندوة . 

وني الختام يسرد التقرير التوصيات الهاني التي تمخضت عنبا 
الندوة . 

البنوك الإسلامية - نظم 

47 - سولياك ٠‏ علي إبراهيم 

نظام_البنك الإسلامي . 15 * 21 . ع3 (404/5اه- 
آم ) ص76 - 47 [ وثيقة الشعب ] 

هذه الوثيقة جزء من عرض مركز قدمه الكاتب وهو خبير سابق 
كنب القالمي للشغل , 

ويحتوي هذا العرض على عدة أجزاء هي عل التوامي : محاضرة بعنوان 
مبادىع. وتوجيبات. للتشجيع على بعث وتطوير البنوك الإسلامية 
الشعبية » وثلائة ملاحق , الأول : يتعلق بعمليات التسليف تمريل 
الإقتصاد , والثاني : بأشكال المساعداث الالية العالمية والثالث : 
يتعلق بالعوائق الرئيسية القائمة في وجه بععث البنوك الإسلامية 
الشعبية . 

ولقد جمع الكاتب هذه البحوث تحت عنوان واحد هو نظام البنك 
الإسلامي » وترجم الكل بنفسه إلى اللغة الفرنسية وهي اللغة التي 
قلت منها هذه المقتطفات في المجلة . وهي لا تعطي صورة كاملة 
للمشروع الإقنصادي الإسلامي الذي نذر الكاتب حياته من أجله . 
إذ أنه يربط بين مفاهيم إسلامية - تعاونية : رفض الاتكال على 
الدولة ؛ الاعتهاد على المجهود الشخصي » ضمان حرية المبادرة ؛ ضرورة 
التكافل والتضامن ‏ رفض خزن امال واستثاره من خلال عمل 
الآخرين » الإدانة الكاملة لميداً الفائدة الرأسمالية باعتبارها شكلاً من 
أشكال الربا . 


الفكر المصرفي الإسلامي 00 


الببوك الإسلافية - نقود 

44 - شحاتة » شوق إسماعيل 

نقود الودائع والبنوك الإسلامية - ص55 - .8 . في المال 
والأسراق في إطار الفكر الإسلامي. البنوك الإسلامية . 
ع6 :ئلم - كلويوام) 

هنا المبحث هو السادس في مقال عن المال والأسواق في إطار 
الفكر الإبلامي » وقد سبقه © مباحث هي : مفهوم المال المتقوم في 
الفكر الإسلامي - تقس المال على أساس وظيفي إلى نقودوعروض - 
خصائص ووظائف النقود من الذهب والفضة - التقود مال نام حكماً 
وبالقوة - النقود الورقية .. وجهة نظر إسلامية . 

ويتناول هذا المبحث نشأة البنوك التجارية وعملية خلق النقود » 
ضارباً الأمئلة لتبسيط الفكرة , ثم شارحاً الانعتلاف في طبيعة البنوك 
الإسلامية باعتبارها استغارية . ومشواً إلى بعض الدراسات المستحدثة 
التي بينت دور البنوك الإسلامية في اشتقاق النقود المصيفية ميدياً رأية 
فيا . 


الببوك الإسلامية - افج 
هع - أحمد ؛ ضياء الدين 
:لتقا؟1 هذ أقعمغامآة كه موناتطتطموط" ,متلل0 نم21 ,لعتستلم 
عه :-إقعرعاه1 1ه علمم لمة كمملامعتاصس1 عتسمومعع 
ومتافعظ عتسعاتا ذه لمسعدوك ”ععممما؟ لسة ومتطممظ 
19-7 .م (1984 تعنسة/7) 1 .ولة ,1 .زه رعمسمسط1 
يتناول هذا المقال منع الربا في الإسلام وتطبيقات ذلك مع بيان 
تماذج البتيك غير الربوية » واتمويل المبرأ من الربا . 
وقد استهل المقال بذكر الادلة الفقهية على التحريم ٠‏ ثم تحدث عن 
الإدخار وتكوين رأس امال » وعرض لبعض المشاكل والظواهر 
الإقتصادية التي قد تصاحب منع الربا وحللها . ثم سرد الفاذج المطبقة 
في باكستان والبدائل المسموح بها للإستهار اللاربوي . 
5 - زايدي ء ناوانيش علي 
عنسماكا! له اعله14 عالأشدعئلة مث“ رتلف طنتهمةعقلة ,22103 
1 .او“ رعجهعدة؟ ع مستتسفظ عتسداكا أه لمضدوق “ومتامهور 
.27-8 .2 (1984 .ع+-.0) 4 .وز 
يناقش هذا البحث في قسمه الأول : دور الوساطة اتموبلية في 
البنوك الإسلامية . وفي القسم الثاني : يتناول إمكانية اكتشاف طرق 
جديدة لاستخدام الموارد طبقا للمبادىء الشريعة الإسلامية ويقدم 
تموذجاً للبنوك القائمة على أسس تجارية ضمن اليكل القانوني القاتم . 
أما القسم الثالث من البحث : فهو بتعامل مع المشكلات الإجرائية 


في إدارة الودائع وفي تونيع الأرباح .بين المودعين بالمشاركة وبين حملة 
الاسهم في البنوك الإسلامية » وفي الاحتفاظ باصول سائلة » وني 
عوائد الاستثارات قصيق الأجل . 
البنوك الإسلاهية في السودان 
7 - مضوي ء الباقر يوسف 
01 لاوتأفسلم؟8 :عمتلمعظ عنصسمالة1“ ,عتليد8-لم ,أتسقونق1 
ونتطسمظ عتسماة1 أه لمددوكة ”عممعتونره معمملنة 
.51-7 ,8 (1984 معغصاة) 1 .316 1 .لم7 رعمسمساط 
يعتبر تقويم التجربة المصرفية في موقع من مواقعها من أهم عوامل 
ترشيدها واطراد نباحها . 
وقد قام الباحث - وهو في وضع رئيسي بالنسبة للتجرية المصرفية 
الإسلامية في السودان - بتقويم التجربة في هذا البحث فقدم شرحاً 
موجزاً لبداية البنوك الإسلامية في السودان وتطورها وأنشطلتها والتعلون 
فيا ينها » وتعاونها مع البنوك التقليدية » وجالات هذا التعاون , 
44 - مضوي » الباقر يوسف 
بنك فيصل الإسلامي السوداني : حقائق ومعلومات في ندوة 
قضايا ومشكلات التحول المصرفي ( 4١4‏ ١ه‏ : الخرطوم ) نشر في 
الببوك الإساضية . عا (١١/1.4١ها-‏ /ادؤام) 
100ل ب اننا 
يتناول هذا التقرير بيانات عن بنك فيصل الإسلامي السوداني مع 
تحليل وشرح لها » وهي تعلق بالنحاور التالية :- 
١‏ - تطوير وتمو رأس المال في حمس سنوات . 
١‏ - دور البنلك في جذب الرساميل والاستهارات الأجنبية . 
"٠"‏ - سياسات البنك في توجيه واستغلال موارده . 
4 - دور البنك في مجال الإعمار «التنمية الحضرية , 
ه - البعد الإنساني والإجماعي للبنك . 
١‏ - الإنتشار الجغرافي والحضور الإقليمي للبنك . 
١‏ - أسماء وعناوين في لوحة عملاء البنك . 
- بنك فيصل في الصحافة السودانية والعربية والدولية , 
البنوك الإسلامية في مصر 
9 - نويتو ) محمد سلامة 
بنك ناصر الإجتتاعي ودوره في مجال الرعاية الإجتاعية . البنوك 
الإساضية . ع 8" 1.4/5 اه -1984/5م ) ص. 4-5 
يتناول هذا التقرير أوجه نشاط بنك ناصر الإجتماعي » فيتحدث 
عن أهداف الجنة الزكاة » وحلقات تحفيظ القران » وفصول التقوية 
لتلاميذ المدارس والجامعة » بناء المساجد والمعاهد الدينية ودور 


عالم الكتبء المجلد السابع؛ العدد الثالثك 41١‏ 


محي الدين عطية 


المناسبات » المعرض السنوي لمنتجات لجان الزاة » الركوات العينية 
بالتعاون مع وزارة اتموين المصرية ء موائد الرحمن للصائمين » الأجهزة 
التعويضية للمعوقين , أفواج الحج » قروض الزواج » قروض العلاج » 
قروض اجتاعية في حالات الوفاة » سلف للأسر عند بدع العام 
النرامبي ؛ قروض طلاب الجامعات والمعاهد العليا . 

ويعتبر بنك ناصر الإجتماعي أول بنك في مصر يستهدف' الرعاية 
الإجتباعية حيث نص في قانونه على أن أغراض البنك هي المساهمة في 
توسيع فاعدة التكافل الإجتاعي بين المواطنين . ويدل هذا التقرير على 
أنه قطع شوطأ كبراً في تحقيق هذا الحدف . 

الببوك الإسلامية والعمية 

٠ه‏ - الأنصاري » محمود 

دور البنوك الإسلامية في التنمية الاجتاعية في ندوة الببوك 
الإسلامية ودورها في العمية الإقتصادية والإجتهاعية ( .١ه‏ : 
القاهرة ) نشر في المسلم المعاصر. س١٠1.)‏ غ07" 
((١/104١له-‏ ( كدوام ص١ ١١‏ .لل, 

تناول الباحث في الجزه الأول من هذا البحث مفهوم التدمية 
الإجتماعية وأورد عدداً من التعريفات , ثم حاول أن يتين اتجاهات هذه 
التعريفات وصرلاً إلى تعريف يسير البحث في إطاره . 

وتناول ل الجزء العالي التعريفات اختلفة للبنوك الإسلامية إحيث 
خلص في الهاية إلى أن البنك الإسلامي هو بنك يقرع على العقيدة 
الإسلامية ويستمد منها كل كيانه ومقوماته . 

وني الجزه القالث قام بتحليل وظائف وأنشطة البنك الإنتلامي + 
حيث استخلص من ذلك التحليل الحاور التي يعمل عليبَا'البنك 
الإسلامي في محال التدمية الإجماعية . 

كا قام بعرض آثار كل وظيفة من وظائف البنك الإسلامي في 
تحقيق التنمية الاجتاعية . ١‏ 

وفي التعقيب النهائي لخخص الباحث أوجه التقابل بين ما تقصد إليه 
التنمية الاجتاعية وما تستهدفه وبين الآثار الناشعة عن أعمال وأنشطة 
البنلك الإسلامي , 

واحتكم البحث بإيراد الشروط التي يراها ضرورية لنجاح الدور الذي 
يقوم به الببك الإسلامي في تمحقيق التنمية الإجتماعية . 
١ه‏ - دور المصارف الإسلامية في تنمية المجتمع ( ندوة ) الإقتصاد 
الأسلضي ع:؟ ( 1.4/5 اه -5814/5١م‏ ) ص7١‏ - ١46‏ 

يتناول هذا التقرير ملخصاً للندوة التي عقدت في جامعة الإمازات 
العربية المتحدة وتحمل نفس العنوان » ويضم بياناً بالمشتركين في الندوة 
وملخصا لكلماتبم » وبالتفرير جدول مقارن بين أربعة مصارف إسلامية 


7" عام الكتبء المجلد السابع؛ العدد الثالث 


هي بنك دبي الإسلامي وبيت المربل الكويتي وبنك فيصل المصري 
وبنك فيصل السوداني..يقارن بين أرقام الودائع وحجم الاستهارات 
والأموال السائلة والأرباح القابلة للتوزيع في كل منهاء وذلك خلال 
الأعوام الأريعة 191709 - .و( - المول- المواء مغللا 
بهذه الأرقام على الاتجاه الايجابي خلال المستقبل القريب , 
- زعير » محمد عبد الحكم 

أساليب المصارف الإسلامية في مجال النشاط الثقافي والإجتياعي 
وتحقيق العدالة الاجماعية في ندوة الببوك الإسلامية ودورها في التدمية 
الإقتصادية والإجتاعية ( ١1.١14‏ ه : القاهرة ) 

تحدث الباحث عن دور البنوك الإسلامية في مجال النشاط 
الإجهاعي والثقاقي وخخاصة مجال الدعوة الإسلامية . 

وتعرض لتجربة بنك دبي الإسلامي في مجال الدعوة الإسلامية 
وإصدار بجلة الاقتصاد الإسلامي وعقد الموتمر الأْل للمصرف 
الإسلامي والاهتهام بالأنشطة الاجماعية والثقافية في المدارس والجامعات 
وعقد الندوات والمشاركة فيها . 

وركز في القسم الثاني من البحث على أساليب البنوك الإسلامية في 
تحقيق العدالة الإجتاعية مع التطبيق على بنك دبي الإسلامي مشيرا إلى 
الاهتهام بمشروعات الخدمة الاجتهاعية ٠‏ وصناديق الرّكاة والقروض 
امن / 
- شابي 5 إسماعيل 

البنوك_الإسلامية والتنمية في ندوة البنوك الإسلامية ودورها في 
التدمية الإقتصادية والإجتهاعية ( ١1١4‏ ه : القاهرة ) 

استعرض_الباحّث أزمة الإقتصاد العالمي في مقدمة بمثه ٠‏ مبيناً 
حجم الديون الخارجية لبعض الدول الإسلامية التي احتسبها في عداد 
الدول المتخلفة حيث بلغ حوالى /١‏ ملبار دولار عام ١14١‏ مما يثقل 
كاهلها ويعوق خعطط التدمية فيها . 

ثم تناول فكرة البنوك الإسلامية كأداة رئيسية لتجميع المدخرات 
واستخدامها في توفير السيولة النقدية لجميع الأنشطة الاقتصادية بصفة 
عامة وفي تمويل المشروعات الإستئارية بصفة خخاصة من أجل إحداث 
تنمية إقتصادية وإجتاعية للعالم الإسلامي في إطار الشريعة 
الإسلامية . 

وقد أكد الباحث على أن الدول الإسلامية الفقية تلجأ إلى الدول 
الأجنبية للاقتراض منها بأسعار فائدة كبية غالياً ما تكون من أموال 
الدول الاسلامية الغنية ذات الفائض . 

وقدم الباحث تحليلا لبنود ميزانيات عدد من البنوك الإسلامية 
وعرج على بعض المشاكل التي تواجهها كعدم توفر الكوادر الفنية 
ووضح ععوامل النجاح المطلوب ترفيرها من أجل التدمية . 


الفكر المصرفي الإسلامي 


4ه - العبراف ؛ محمد فؤاد 

أساليب البنوك الإسلامية في التنمية الإقتصادية في ندوة الببوك 
الإسلامية ودورها في السمية الإقتصادية والإجتاعية ( ١14.0:‏ ها : 
القاهرة ) 

يستبل الباحث يحمثه بعرض موجز للنصائص الإاقتصاد الإسلامي 
مشي إلى بعض الآراء الإقتصادية في الحكمة من تحريم الربا . 

ثم ينتفل إلى الاستدلال بالقران الكريم على عناية الإملام بالتدمية 
الإقتصادية من خلال الحث على العمل والإئتاج والتعمير » وكذلك 
الاستدلال بأحاديث رسول الله يق الحائة على العمل وتعمور الأرض 
وما يؤيد ذلك من أفعال الصحابة رضران الله عليهم , 

وينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن دور البنك الإسلامي في تحقيق 
التنمية الاقتصادية للمجتمع . 

وتخصص جزءاً من البحث للحديث عن إسهام البنوك الإسلامية 
في التجارة على طريق التنمية الإقتصادية . 

ويخصص قسماً آخخر للتعاون المشترك بين البنوك الإسلامية . 

ويطالب الباحث - في نباية بحثه - بإقامة سوق مالية إسلامية 
تتولى تمويل المشروعات الإثمائية للدول الإسلامية . 
مهم - قاسم ؛ يوسف 

البنوك الاسلامية بين ماضي الأمة وحاضها ومستقبلها في اندوة 
البنوك الإسلامية ودورها في السمية الإفعصادية والإجهاعية 
:1ه : القاهرة ) 

يؤكد الباحث في نحة تاريخية على أن الخير كله في اتباع القران 
الكرم » وأن تغيير أحوال المسلمين من الضعف إلى القرة مرهون 
بمراعاتهم لأوامر الله عز وجل . ' 

ويصفى البنوك الإسلامية بائها بارقة الامل في التحول من المعاملات 
الربوية إلى الإلتزام بالأحكام الشعية » ويرى أن التخلص من الربا هو 
أعظم خطوة نمو رضوان الله عز وجل . 

ويبين الباحث أن مفهوع التنمية الإقتصادية في الإسلام يختلف عنه 
في الإقتصاد الوضعي » حيث ينحصر في الأخير على الأمرال فقط » 
أما في الإسلام فالتنمية هي السير بالجتمع إلى مستوى أعلى من الرفاهية 
دون أدلى آثار جانبية سلبية حيث تتم التنمية في إطار من قراعد 
الشرع الإسلامي الحنيف . 
5 - قاضي 3 أدج نَ 
8[ عاتعمموت25 مذ همتطصفظ عنسشهاة1ة ./0.1.ة هنا 
:94) يكسم عتسمامة عه بمستسعة لعوملاعدعنه1 
ومتاسمقا ملسعاء! كه لمسسوة صذ لمطمتاطم مولخ (أهطمسهاتآ 

7-21 .5 (1984 .أجعقولدة) 30.3 ,1 .آهل بعمسهما؟ ع 


يُمثل هذا المقال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها ممافظ بنك الدولة 
في باكستان في مؤثمر أسلمة البنوك وكذلك إجاباته على الأسكلة التتي 
وجهت إليه في المؤمر . 

وتشمل الكلمة بياناً لطبيعة هيكل البنوك الإسلامية ودورها في 
التدمية وأنواعها ووظائفها . 

أما الإجابات عن الأصكلة فهي تعلق بالعوائد على المدخراث - 
الرقابة الشرعية على المعاملات - تطبيق نظام ال رن عأمةةة - معدل 
العوائد على المدخمرات - ملاح وطبيعة البنوك الإسلامية - مفهرم الربح 
في النظام الإسلامي - الدولة ومستوى توزيع الدحل - الاحتياجات 
والفوائض - نظرية النقود - العمليات الدولية - رقابة المودعين - 
التحديد المسبق لنسبة التوزيع - مبادىء الإسلام رادم سم “ميث . 
/ه - الكفراوي » عوف 

دور البنوك الاسلامية في التنمية الإقتصادية في ندوة الببوك 
الإسلامية في السمية الإقتعادية والإجهاعية (+.14اه: 
القاهرة ) 74اص . 

خضصص الباحث بحثه لمناقشة دور البنوك الإسلامية في التدمية 
الإقتصادية » وقسّمه إلى مقدمة وخمسة فصول وختمة » شارحاً ماهية 
البنوك الاسلامية وكيف أنها تعتير التطبيق الواضح للنظام الإقتصادي 
الاسلامي_حيث أوجدتٍ البديل الإسلامي لكافة المعاملات ورفعت 
الخرج عن عن المسلمين وبسّرت التبادل والمعاملات وعززت طاقة رأس 
ال ما يزه الاناج ودع عجلة الية الإتتصادية ذلك أن تنمية 
الوعي الإدخماري وتشجيع الإستثارات وإيجاد فرص وصيغ عديدة 
للاستثاراث ذات العائد الإقتصادي ‏ الإجتهاعي المجزي وتوفير القوبل 
اللائم لذلك مع التنسيق والتعلون والتكامل بين البنوك الإسلامية لو 
أسلم إلى تحقيق خطط التدمية في العالم الإسلامي . 
مه-كل ؛ أحمد عادل 

البنوك الإسلامية ودورها في الرعاية الإجتاعية في ندوة الببوك 
الإسلامية ودورها في السمية الإقتصادية والإجياعية ( 404١ه:‏ 
القاهرة ) 

بيدأ البحث بلمحة عن نشأة البنوك مركزاً على البنوك الاسلامية 
والفروع الإسلامية للبنوك التفليدية » ثم يتعرض للنواجي الأجهاعية 
التي عبتم بها البنوك الإسلامية من واقع أنظمتها . فيضرب أمثلة من بنك 
ناصر الإجتماعي بمصر حيث يعتير التكامل الإججتاعي بصوره الختلفة 
هدفاً أساسيا للبنك , وتعتبر الزكاة مورداً من موارده » وبيين دوره في 
ظروف الزواج - المرض - الوفاة - المج - وكيف أن البنك لا 
يتقاضى أبة فوائد في هذه الحالات . 

وبضرب أمثلة أخحرى من بنك فيصل الإسلامي المصري حيث يقدم 
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موذجاً حياً لصندوق الزكاة بالبنك وبرز موارده.ومصارفه ويستعرض 
الحالات الي يمنح فيها القرض الحسن والمنح الدراسية الْختلفة . وفي 
الباية بضرب أمثلة من المصرف الإملامي الدولي للاستثار والتدمية 


بمصر وكيف أنه يولي اهتامه - إلى جانب التنمية الإقتصادية * 


والاستهار - بالرعاية الإجتاعية من خلال صندوق الركاة وحالات 
القرض الحسن . 
البنوك الإسلامية والببوك الأوروبية 
5ه - خان )م . نهم 
5ه 5عتوملمما5 لمة فلأمفظ عتسهلقة“ ,سنطة" .156 ,مقط 
آه لقسصسدة "تام سححمهدة! نز ومتنووجم 0 عتسمومم8] 
61 تلتقناة) 1 .710 ,2 .701 ,متمممهمع؟]1 علمسواعآ دأ دعومو 
[تأعدنوطة لسة وسعاك2] .63-67 .م (1984/جمد1 
يقول الناقد إن هذا الكتاب يعتمد على مناقشات دارت خلال أيام 
ثلاثة في ندوة عن البنوك الاسلامية عقدت في بادن - بادن بألمانيا 
الغربية في مايو 1941 . 
وقد كانت مجموعات الأرراق المقدمة للندوة تعلق بموضوعات 
أربعة : 
١‏ - البنوك الإسلامية وخبية البنوك الأوروبية في المساهمية 
فيها استهارها . 
؟ - دراسات الجدوى لاستثارات البنوك الإسلامية . 
* - تصميم السياسات في الإقتصاد الإسلامي . 
4 - النظرية التقدية في الإقتصاد الإسلامي . 
والكتاب قدم تلخيصاً جيداً لأعمال الندوة » كا أمد القارى» بنظرة 
سريعة للقضايا المتعلقة بالبنوك الإسلامية » وإن كان لم يمتع القارىء 
بإبراد وجهات النظر الختلفة التي أظهرتها المناقشات , ولكنه وعد 
بإصدار جزء آخر للكتاب يضم وثائق الندوة كاملة . 
البنيك الإسلامية والبيك العجاربة 
٠‏ - مارتان » سيد س . واخرون 
لعدمتناقفه؟ مده مالا عتسهلفا" .دتعط0 2 .5 فنع ربممامدكلا 
المتوعمماة كه لممصسول "رطعم ءودية موعن" له ,ومتلممظ 
6تلتتنن5) ! .110 ,2 .701 ,تعلسمهوع؟ عنوعاءة هآ 
.31-48 .5 (1984/جمه1 
استهدقت هذه الدراسة إجراء مقارنة بين نظام البنوك التجارية في 
الدول الغربية وبين نظام البنوك الإسلامية » وقد استعمل الباحث 
تحليلات مركبة كأداة للتمييز بين إيجابيات وسلببات كل نظام منها . 
واخمار لدراسته العناصر التالية : الرثحية » السيولة » حماية 
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الحسابات . الخدمات الاستثارية ودوافع الاستثار : . الخدمات 
المصرفية » التنمية الإقتصادية » توزيع الدخل والضمات الإجتاعي » 
التبعية والاعتاد على الخارج ء استقرار الأسعار . الخبرات المصرفية 
ومتطلبات المصرفيين ٠‏ تبني القوانين والتشريعات المحلية وأخبواً القبول 
العام للنظام المصرقٍ . 
١‏ - متولي ؛ سمير مصلفى 

فروع المعاملات الإسلامية مالا وما عليبا في نلوة البنوك 
الإسلامية ودورها في السمية الإقتصادية والأجياعية ( 11.4 ه : 
القاهرة ) نشر في الببوك الإسلهية . ع14”؟ (104/14١ه-‏ 
41/7ام) ص 0-17١‏ 

يتناول هذا البحث فروع المعاملات الاسلامية للبنوك التجارية » 
وهو لا يستبدف الحكم على سلامة موقفها وإنما يعرض لتطورها 
ولحجمها وأثرها وفعاليتها والتحفظات عليها والمشاكل التي تواجهها وما 
ينتظرها من مستقبل في تصور الباحث , 

ويعتقد الباحث أن النجاح الذي حققته البنوك الإسلامية هو أحد 
الأسباب الرئيسية وراء تيار إنشاء فروع المعاملات الإسلامية مشواً 
إلى تزايد حسابات الاستثار والحسابات الجارية بها عاماً بعد عام . 

وعلى الرغم بما تتعهد به البنوك الأ وما تعلن عنه من قيامها بالفصل 
الكامل للذمة المالية للفروع عن أموالها » فإن البداية بيط بها بعض 
الشبهاتٍ التي تنتظر الحل » خخاصة وأن هذه الفروع تفتقد للشخصية 
الاعتبارية المستقلة والشكل القانوني المستقل والذي لا يتأقى إلا بطرح 
أنتهمها للاكاب العام أو المغلق . 

تحدث عن توظيض بعض الفرووع لأمرالها لدى البنوك الأم مقابل 
جائرة “غير محددة مقدماً ومافيه من شائبة . 

الببوك الإسلامية والببوك الدولية 

7- أهمدء أحمد 

البنك الإسلامي الدولي - ص١8‏ - ١5ه‏ في فقه الشركات , 
دراسة مقارنة . الكويت : دار القلم . 1014١ه‏ - 19464م. 

يتناول هذا الفصل - وهو الثالث والأخمير من الباب الخامس 
والأعر من الكتاب - شرعا واناً ل تعلق بفكرة البنك الإملاني 
الدولي من قضايا وعلاقات شملت العناوين الفرعية التالية :- البنك 
الدولي للإنشاء والتعمير - صندوق النقد الدولي -- الميعة الدولية 
للتمويل -- اتحاد التنمية الدولية - نزيف الديون س فخ منتصوب له 
المطلوب منهج آخر مغاير - فلنحذر التقليد في أى صورة - اذا 
نفضل صورة البنك هنا - موارد هذا البنك - اليكل الإداري لهذا 
الببك - وظائف هذا البنك - السياسة الاستئارية للبنك - 
السياسات الإقتصادية - الدورات الإقتصادية - من صور الجهاد في 
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مجال الاسعيار - السياسة النقدية للبنك -- أهداف السياسة النقدية 
عامة - جانبا الاستقرار الإخصادي - التوسع الدقدي وآثاره - 
العرض الأمثل للتقود - النقود والإتتصاد الربري - دور الإقراض في 
الإقتصاد غير الربري - الاوراق المالية في مجال الإقتصاد - الدينار 
الذهبي ثابت ذاتياً - الففهاء والخية بسياسة النقد - النقود الخالصة 
والتقرد المغشوشة - مشكلة النضخم وارتفاع الأسعار - قيود الإصدار 
النقدي - معادلة التوازن في السوق - المعادلة الأساس , 
المرابعة 

518 - الناغي ٠»‏ محمود 

إطار للممحاسبة في عقد المرابحة الإسلامية لأجَل في ندوة الببوك 
الإسلامية ودورها في السمية الإقتصادية والإجهاعية ( 11.4 ه : 
القاهرة ) 

يتناول الباحث أسلوباً من أساليب توظيف الأموال بالبنوك 
الإسلامية وهو المرابحة من جانيه المحاسبي , 

فبوضح طبيعة عقود المريمة لأجَل » ثم يحلل التطبيقات الحاسبية 
الحالية لحذه العقود » ويضع إطراً محاسبياً لها يتلخص في نحديد 
تكلفة الشراء وتحديد هامش الربح وتحديد تمن البيع ثم المعالجة المحاسيية 
للأرباح » ؛ والمعالجة الحاسبية لطرق سداد تمن البيع وما يتل بذلك من 
العريرن واتتقال الملكية وسداد الأقساط , بأخبراً الأثر المحاسئي 
للإعلال بأركان عقد المراحة . 

المقاصة 

4 - سليمان » مجدي عبد الفتاح 

عملياث المقاصة من وجهة نظر الشريعة الاسلامية . الإلعصاد 
الإسلضي . ع5 (1.4/4١ه‏ - (/1984م) ص74 -- 54 

تناول هذا البحث عمليات المقاصة في العرف المصرفي » وبين 
أنواعها » وعدد شروط إجراء التسويات اللازمة بغرفة المقاصة . 

ثم تنايل عمليات المقاصة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية » 
فذكر تعريفها عند الفقهاء » وقْسُّمها إلى قسمين : المقاصة الجببية 
والمقاصة الاتفاقية , 

ثم اسم بالتكييف الشرعي لعمليات المقاصة التي تقوم بها البنوك 
التجارية . 

المؤسسات المالية 


8 - الإمام » يس عمر 
رئية للمؤسسات المالية في واقع الإقتصاد المعاصر في ندوة البنوك 
الإسلامية ودورها في السمية الإفحادية والإجياعية ( 1١1014‏ ه : 


القاهرة ) نشر في البنوك الإساهية . عه؟ (1.04/6١ه-‏ 
44م ) ص 15-85 . 
يتعرض الباحث في مقدمة به للواقع الإختصادي المعاصر ويشير 
إلى عدم كفاءة استمخدام الموارد في المؤّسسات الإختتصادية والمالية عالميا 
وممليا . 
وتتنبج هذه المؤسسات أسلوب اممويل الذي يحدث أضرااً كسد 
منها تركيز الازوة في هد القلة.التي تملك رأس المال مما يؤدى إلى تقليل 
أهمية العمل وتحويل المخاطر الإقتصادية إلى المنتجين بدلا من الممولين ٠‏ 
؟ يودي هنا إلى انفجار في استهلاك السلع والخدمات حيث أن 
من مصلحة النتجين زيادة هذا الاستبلاك مما يؤثر على الإدخبار وعل 
التحمية تأثيراً سلبيا . 
ويتناول الباحيث دور مؤسسات اتفويل الإسلامية في إصلاح النظام 
النقدي ولمالي كجرء من رسالة الإسلام في نشر العدالة . 
النظم المصرفية 
- خخان » عبد الجبار 
لمعه , ”سعاو5 وسستلمف8 عصا1” ,تمططول تفطخ ,تمبك 
تعنسة/؟) 1 .310 ,1 .701 ,عمسمها؟ 2 هستلسمة؟ عاسماعة اه 
ومو ,م رهوور 
وااباحت بتعريف النظام المصرفي , والنظام المصرفي الإسلامي » 
وبتعريف الربا » ؛ ثم يضع البدائل ؛ فيشرح الوضع المصرفى عددما يكون 
معدل الفائدة صفراً » ثم يتحدث عن نظام الأقام القياسية للأسعار ء 
ونظرية الوقت . والخصم . والإجارة » «التأجير للإقساء » والمزاد 
الاستهاري ٠‏ والمراحة » وبيع السلم » والمشاركة في الربح والنسارة » 
والقرض الحسن , 
ثم ينتغل إلى بيان النقد الموجه إلى نظيية الفائدة . 
وعدم بالتحفظات والمفاوف التي تميط بالبنوك الإسلامية وبرد 
عليها . 
/اد - خان » عبد الجبار 
12 نسهع؟ "قطن" 01 ومنامستسطلة1” .عوططوة تشاة ,معدككر 
”.تنه م52 ومتطممكى 
:1984) وطلدمة عأسعاطط ده بمطصعة امدمااعدديهظ. مر 
عدأطدهظ عتسداد! كه لمدسه3 مذ لمطعتاطسيم معام (لفوط مسمام1 
,2444 ,م (1984 .)وعكترلهة) 3 .م31 ,1 .1601 بومسععاط 2 
يتعرض الباحث للتجربة الباكستاتية في التخلص من الربا في النظام 
المصرفي ٠‏ مبيئاً انملذج التي أب بواسطتها البنك المركزي توظيف 
الأموال والتي بلغت ١١‏ مموذجاً ‏ ومركراً على ه تماذج منها فصلها 
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تفصيلا تطبيقيا وافيا وهي : القروض الميرأة من الفرائد بمويل 
العمليات -- شراء البضائع لبيعها للعملاء بقواعد معينة - شراء البنوك 
من العملاء باتفاقات معينة - التأجير اتمويل - المشاركة . وقد أفرد 
لكل نموذج قسماً من البحث وضح فيه المفهوم والتطبيق والإججرامات 
والنتائج . 
8 - خان . غلام إسحاق 
.مملتامصمظ عنسقاة! هذ قعندكن[ عتققظ .وقطعة تمقتاط0 ,مك1 
:1984) وستاسمنا عتسعلما ده بمستسعة لمسملتمسعاعة دآ 
عتنسماء! 4ه لمصعوة هذ لعطعناطوط مفلى (لدطمصسوان1 
21-3 .م (1984 مصنروة) 2 .ملظ ,1 .أ0// رعمسمها؟ ك ومتعاموظا 

يتناول هذا المقال الفضايا الرئيسية التي يتضمتها النظام المصرفي 
الجديد الذي يتخلص من الربا في باكستان . فيشرح هذا النظام 
الجديد وتطوره في باكستان » ويتناول الأدوات المريلية فيه ٠‏ فيذكر 
المضاربة والصندوق الوطني للإستئار ( 178115 ) والاتحاد الإستهاري 
الباكستاني ( 1027 ) وشهادات المشاركة المشروطة » ومؤسسة المويبل 
الإسكاني ( ©7187 ) ومؤسسة تمويل المشروعات الصغية 
( ©5856 ) ونظام القرض الحسن للطلية » ونظام المشاركة والتأجير 
والقروض الزراعية في باكستان . 

وينتم المقال بالحديث عن نظام الزكاة ونظام العشر في باكشتان 
وتطبيقهما , 
4 - زايدي ؛ نوازيش علي 
ع #اناءهم63 نيمل لمدظ عتسهار1" ,تلق طنمةددا؟ ,توتمج 
.أت رععسسملطظ! 4 وسنطمعظ عنتسواما 2ه لمسسه1 ”كتمع رطمم 

.55-64 .م (1984 .أمع ف تزاناق) 3 مله ,1 

يتداول الباحث أسلمة النظام المصرفي في باكستان والخطواث التي 
أتخنت والفاذج التي طرحت على البنوك للتعامل بها في نطاق أحكام 
الشريعة الإسلامية » ويعدد هذه الماذج ثم يتعرض للمشاكل المتوقعة 
وحلوها » وتخص بالتحليل تموذج المرابحة » ويناقش المشاكل المحاسبية في 
بعض الماذج ويشرح مزايا كل نموذج مخاصة المشاركة بصورها الختلفة . 
٠‏ - شابرا » محمد عمر 

النظام النقدي والمصرفي في اقنصاد إسلامي ء مجلة أبحاث 
الإقتصاد الأسلضي . ١‏ , ع؟ ( شتاء 1١1.4‏ ه - 44ؤوام) 
ص "5-1١‏ 

تنقسم هذه الدراسة إلى أقسام ستة , 

الأول : مقدمة , 

والقسم الثالي : يقدم الدعام الفلسفية » موضحاً أن للنظام 
المصرة في والنقدي الرأسمالي أسسه العقائدية الخاصة ٠‏ ولا يمكن أن يخدم 


عام الكتبء النجلد السابع؛ العدد الثالث 


الأهداف الإجتماعية والإقتصادية في الاسلام » حتى لو ألغينا الريا 
منه ء إلا إذا أحدثنا فيه تغييواث أساسية نصهره في بوتقة الإسلام . 
وفي ضوء هذه التغييرات الجذرية . 

يبين القسم الثالث من البحث مجموعة المؤسسات اللازمة » التبي 
وإن بدت مشابهة للجهاز المصرفي الحاضر لكنها تختلض اخعلافاً جذرياً 
غنه في مذاها ومسفولياتها . 

أما القسم الرابع : فيناقش إدارة السياسة النقدية: في الوضع ' 
الجديد , 

ويقدم القسم الخقامس : فحصاً نظريا للنظام المقترح في ضوء 
الأهداف التي ناقشها القسم الأول . 

وأخيرا يتضمن القسم السادس : مقترحاث عن كيفية تحويل 
الإطار المصرفي والنقدي الحاضر في العالم الإسلامي تمويلاً تدريياً إلى 
الوضع المقترح , ليتمشى مع أهداف الإملام . 
١‏ - شحاتة » شوقي إسماعيل 

المال والأسواق في إطار الفكر الإسلامي في ندوة البنوك الإسلامية 
ودورها في الجمية الإقتصادية والإجهاعية (14.4١ه‏ : القاهرة ) 

تتاول الباحث موضوع المال والأسواق في إطار الفكر الإسلامي » 
حي بين مفهوم المال المتقوم » وختصائص ووظائف النقود من الذهب 
والفضة 6 والنقود الورقية , والثمن العادل في السوق لإدلمية ٠‏ وغيرها 
من المفاهيم الهامة في الفكر الإقتصادي الإسلامي . 

بين أن المصارف الإسلامية تختلف في طبيعتها عن المصارف 
التجارية حيث هي في الأصل مصارف استثارية تعمل كشريك بعمله 
وإدارته لمحا الودائع ٠‏ ؟! تعمل أيضا كرب مال بجزه من حقوق 
الملكية »وإن كانت تقوم بفتح حسابات جارية لعملاثها إلا أن ذلك 
لا يمثل نشاطها الرئيسي . وحيث أنها لا تقدم قرضاً مقابل سعر 
الفائدة . لذلك فإن المشاركات التي يشارك بها المصرف الإسلامي لا 
تنتقل كودائع لدي مصرف آخر ٠‏ بل ترصد لديه في حساب المشاركة 
ليصرف منها حسب الإتفاق مع العميل » كا أن المصرف الإسلامي لا 
يضمن استرداد مقدار مشاركته أو مشاركة العميل » ولا يستطيع أن 
يحدد مقدار الربح مقنماً وإما هي توقعات مبنية على دراسة طبيعة 
عملية المشاركة ذاتها . 

وقد اخعتتم الباحمث بحنه بتناول بيت المال كمؤّسسة مالية ومصرفية 
في مجال التطبيق الإسلامي . 
77 - صديقي ؛ خادم حسين 
مذ ومتطمو8 عتسهلكة” ,متمووبطط ستفمطط ,أنوأل0زك 
.1 .01 رععسمساكا تك وستامع8 عتسعلقا كه لمصسم3 "امممممعط 

72-81 .م (1984 معغسنللة) 1 .ملز 


الفكر المصرني الإسلامي 57 


يبدأ البحث بمقدمة نظرية عن باكستان واتجاهها الإغلامي 

ثم ينتقل إلى أسلمة الإقتصاد , ويشرح الأنظمة التي أتاحتها الدولة 
للمسمرين » ودور البنوك في عملية إلغاء الربا واستبداله بوسائل 
تقويلية مشروعة » مؤكداً أن ناح البنوك الإسلامية مرتهن بأسلمة 
الحياة في المجتمع بأسره حيث لا يمكن تقييم تبربة البنوك الإسلامية في 
“لا - الصراف . محمد فؤاد 

المعاملات في الأسواق المالية في إطار الشريعة الإسلامية في ندوة 
الببوك الإسلامية ودورها لي التدمية الإقتصادية والإجتياعية 
١504 (‏ ه ؛ القاهرة ) 

يوضح الباحث في مقدمة بحثه كيف أنه استجدت في العصر 
الحديث معاملات مالية لم يتعرض ا الفقهاء المسلمون الأائل رغم ما 
وضعوا ونوا من آراء وأحكام فقهية . 

وتناول في بحثه النقاط التالية : 

. المال في الفقه الإسلامي‎ - ١ 

. الإسثار للسمية وللإنتاج في الإملام‎ - ١ 

. الضوابط الشرعية لعملية التوظيف‎ - ٠ 

؛ - الأحكام الشرعية الإسلامية في عملية التباول في الأسواق : 

ه - البدائل الإسلامية للتعامل في الأسواق المالية + 

" - دور البنوك الإسلامية في عملياث التوظيف للأموال . 

- أفكار ومقترحات لأوراق إسلامية للتداول في الأسواق المالية . 

م - مواصفات بأشكال الأوراق المالية الإسلامية المقترحة : 
شروطها » تداوها, استردادها , مزاياها . عوائدها . 
4 كارستن 3 أنجو 

الاسلام والوساطة المالية » ترجمة : خالد كتبي وآخرين » هراجعة 
وتعليق : رفيق المصري . مملة أبحاث الإقتصاد الإسلامي . عم؟ : 
ع١‏ رصيف 11.04اها- 84ؤام) ص١"-59‏ 

يدف هذا البحث إلى وصف التدابير التي أتخذتها عدة بلدان في 
الشرق الأوسط واسيا لأسلمة أنظمتها المالية . 

فييدأ في قسمه الأول : بوصف موجز لموقف الإسلام من الفائدة 
ومن الربح . 

ثم ينتقل في قسمه الثاني : إلى بيان عمليات النظام المصرق 
الإسلامي المبني على مبداً المشاركة في الربح والخسارة . 

وببحث القسم الثالث : التأثيرات المحتملة لهذا النظام على تعبئة 
المدخرات ء وتخصيص الموارد النادرة عن طريق المصارف ء وتأثيراته 
. كذلك على الإستغارات , وعلى فعالية السياسة النقدية . 
وني القسم الرابع : تحدث الكاتب عن نتائج البحث وافاق 


المستقبل . هذا , وقد أثرئ المُراجع البحث بتعليقاته التي اتفق فيها 
مع الكاتب حيئاً » واختلف فيها معه أحياناً كثيق . 
الودائع 

هما - سليماك » عبد الفتاح 

دراسة عن الودائع النقدية في الإسلام . البنيك الإصلامية . ع7 
1104م - 5١/ارؤام)‏ صغؤه- هع" 

يتناول هذا البحث تعريف الوديعة النقدية 3 الإسلام ٠‏ وسندها 
الشرعي من الككتاب والسنة النبوية الشريفة وأقوال الصحابة والإجماع . 

ثم تناول أحكام الوديعة الخمسة . فهي إما مباحة ؛ وقد تكون 
واجبة » أو محرمة » أو مندوبة » أو مكروهة . 

ثم ينتقل إلى عقد الوديعة في الإسلام فيتحدث عن أركائه وعن 
العين المودعة وعن صيغة التعاقد وعن شروط الإيداع الصحيحة والباطلة 
والتي ينظر فيها . 

وبعد ذلك يتحدث عما يشترط في المودع وما بشترط في المودع 
لديه ) وعن الآثار المترتبة على عقد الإيداع وأهمها حفظ الوديعة وهو 
مناط الإبداع » ووجوب رد الوديعة إلى المودع » وما يتضمنه كل منهما 


عن تفاصيل . 
كناف الؤلفين والمشاركين 

الإيبي » كوثر عبد الفتاح 51 
إبراهم » محمد مير ١‏ 
أحمد. أحمد لاوا 
أجمدء بهاء الدين ا 
أحمد . ضياء الدين الوه؛ 
الإغام » يس عمر 0 
الاتصاري » محمود 05 
بشير ء ب . أ. ١‏ 
البعلٍ » عيد الحميد 14 
الجزيري ٠‏ عبد الله 1 
الحمر » عبد الملك إن 
حمود ٠‏ سامي 5" 
خاطر » محمد ”7 
خان ؛» عبد الجبار ككولا؟ 
خان . غلام إسحاق 4" 
خان ؛ محمد فهم أن 
الدرويش » سآ 1 1 
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محبي الدين عطية 


رجب . عبد العزيز رذن 
زايدي » ناوازيش علي اانا 
زعير » محمد عبد الحكم ضرق 
سلامة , عابدين أحمد 11 
سلمان ؛ مجيد جاسم 4 
سليماك » عبد الفتاح 7 
سليمان . يجدي عبد الفتاح 534 
سولياك ٠»‏ علي إبراهم 1 
شابرا » محمد عمر 7 
شحاثة ؛) حسين ححسين #واكوكاارا1 
شحاتة » شوق إسماعيل ٠لوهكور11‏ 
والا 

شلبي » إسماعيل عه 
صابر ؛ بباء الدين أحمد محمد 1 
صديقي » خادم حسين 7 
الصراف . محمد فؤاد لد لسدفق 
واكو4هوك8لا 

الصعيدي ٠‏ إبراهم أحمد يفن 
عزير » محمد . 
عطية » جمال الدين 584 
عطية » محمد كال كنا 
علي ٠‏ مكرم 1 
الغزالي » عبد الحميد / 
قاسم ) يوسيف 00 
قاضي » ١‏ . جان. لدان 
قريشي ٠‏ ذ.ام. مدنا 
كارستن ء أنجو 74 
كتبي غالد ( مترجم ) 23 
الكفراوي » عرف ااه 
ال أحمد عادل مه 
مارتان » ميد س . 0 
متولي » مير مصطفي 5 
محمود » محمد مهامي 7 
المصري » رفيق ( مراجع ) 7 
المصري » عبد السميع 15 
مضوي » الباقر يوسف ةاولاءؤوم: 
الداغي » حمود وا 
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النجار ؛ أحمد عبد العزيز 


نويتو » محمد سلامة 


كشاف تمليلي 
الاتحاد العالمي للبنوك الاسلامية 
الاحتكار 
الاحتياطات 
الادخار 
الارباج 


الأسهم 

الأسواق 

الاعتيادات المستندية 

لاكتداز 

الأوراق المالية 

نك" دبي الإسلامي 

بنك “فيصل/ الإسلامي السوداني 
بنك فيصل الإسلامي المصري 
بنلك” تاصر الإجتماعي 

بنرك المركزية 

بيت المويل الكريتي 


التسعير 
التضخم 

اتمليك 

الجدوى الإقتصادية 
خطابات الضمان 
دار المال الاسلامي 
الذهب والفضة 
رأس المال 
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الكفاية الاقتصادية 
المرابحة 


المصرف الإسلامي الدولي للاستثار والتدمية 
المضاربة 


المعهد الدولي للبنوك الاسلامية 
الميزانية التقديرية 

الميزانية العمومية 

النماء 

البو الإقتصادي 

لميثة العليا للرقابة الشرعية 
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« يملة أبحاث الإقتصاد الإسلامي : صرب ( 15171١‏ ) جدة - 
السعودية . 


© مجلة الإقتصاد الإسلامي : صب ( ٠١١8٠١‏ ) دبي - الإمارات . 
« مجلة البنوك الإسلامية : 410 شارع العروبة - مصر الجديدة - 
القاهرة - مصر . ٍ 

» محلة 15 * 21 : صب ( 1024 ) تونس . 

© مجلة الدراسات التجارية الإسلامية : كلية التجارة - جامعة 
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© دار القلم : صب ( 50145 ) الكويث . 
النابوات 

© الدورة الثائية للتدريب على الأعمال المصرفية الإسلامية : بنك 
دني الإسلامي - أبو ظبي : مارس /مايو 19414 م . 
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العرض و التحليل 


الفكر الأخلاق عند ابن خلدون لعبد الله شريط 


شريط 2 عبد الله/ الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون .ل 
الجزائر : الشركة الوطية للنشر والتوزيع . 4 . 505 ص 
(الدراسات الكبرى). 

: الكتاب وهدفه‎ - ١ 

ينتمي بحث ١‏ الفكر الأعلاتي عند ابن خلدون ؛ إلى سلسلة 
و الدراسات الكبرى ٠‏ التي تنشرها الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
بالجزائر . وتعدّ هذه السلسلة من النراسات بحوئا ضخمة حجما 
ومحتوى . فالكتاب الذي بين أيدينا يشتمل على 70175 صفحة من 
القطع الكبير . وقد قسّمه مؤلفه إلى ثلاثة أبواب وقسّم كل باب إلى 
ستة فصول إلى جانب مقدمة تلخيصية لم تزد صفحاتها على 
الاربعين , وركزت الثائية عشر فصلا لهذا البحث على طبيعة إلفكر 
الأخلاقي عبد صاحب المقدمة . 

ويعني مفهرم الأخلاق هنا قواعد السلوك التي يتبعها الفرة أ 
الجماعات أو المجتمعات في تصفاتهم . فالدكتور ٠‏ شريظ » 'تحاول في 
هذا الكتاب أن يتعمق في التفكير الخلدوني بخصوص معرفة جَلُورَ 
قواعد السلوك هذه أو الأخعلاق . وبعبارة أخرى ماهي طبيعة العوامل 
المؤثرة ( داخخلية أو خارجية ) في تشكيل وتجسيم السلوك الإنساني ؟ 
ويشير صاحب الكتاب إلى أن دراسة الفكر الأعلاتي عند ابن خلدون 
تعتبر فعلا محاولة جديدة في تفكير صاحب المقدمة . فقد غفل عن 
المسألة الأنحلاقية حتى هؤلاء الباحثين الذين عُرفوا باهتامامهم بالتراث 
الخلدوني أمثال ساطع الحضري والحُشاب وعبد الواحد وافي وناصف 
نصار وعأؤوعقط وعمل؟ا ولقطائوء805 الوعط وانامطانه0.8 
( ص 197 ) . ولابد من الاضافة هنا أن مؤلف ١‏ الفكر الأخلاقي 
عند ابن خلدون ٠‏ قد حلل وناقش من جهة فكر صاحب المقدمة 
الأخلاقي بمقارنته من جهة بالتفكير الإنساني شرقا وغربا وعبر كل 
العصور . ومن جهة ثانية نقد المؤلف ابن خلدون في بعض المسائل 
التي قصر فيها صاحب « كتاب العير» ؛ أو نقد المحتممٌ العرني 
الإسلامي ومفكريه بمخصوص الأخعلاق : موضوع هذا الكتاب . 

ومن ثم فالكتاب عرض هوصوعي لقضية الأخلاق يا تبحنها أكثر 


86" عالم الكتب» النجلد السابع؛ العدد الثالكث 


حمود الذوادي 


فأكثر الدراسات الحديثة على المخصوص . وهو في نظرنا إثراء لاشلك 
فيه في التعمق في التفكير الاجماعي الخلدوني الذي - يا سوف 
نرى - يربطه بالمعاصرة طرحه للمسالة الاخلاقية بصورتها الشمولية في 
إطار تحليل جديد ذي رؤية إجتاعية ( سوسيولجية ) لانكاد نعثر على 
مثلها قبل زمان ابن خلدون لا في التراث الفكري للحضارة العربية 
الإسلامية ولا في التفكير الإنساني على العموم . 

ويعترف الدكتور « شريط ١‏ أن بحثه هذا ه ليس إلا مرحلة أول من 
عمل ضخم يمكن أن يكون أساسا لايديولجية متكاملة محياة اجتمع 
العربي في الميادين الاجتماعية والسياسية والثقافية وهو ما تحدثني نفسي 
بَصَرفت”بقية العمر في سبيله » . ويضيف ٠‏ فقد آن لنا أن نتحرر من 
طفولتنا,في الفخر بعيوبنا واخفاء أمراضنا على أنفسنا , لأن مَنْ أخفى 
عن نفسه مرضه ء أوشك أن يقتله » . ( ص ١9‏ ) فهيًا بنا اذن إلى 
ذه الجولة الفكرية في هذا الجانب الجديد للتفكير الأخلاقي الخلدوني 
الذي التزم فيه صاخحب المقدمة بتحليل الواقع العرني وعقائته لأول مرة 
ا يقول. الدكتور شريط ( ص" ) . 
؟ - جذور أخلاقية الانسان عند ابن خلدون : 

إن البحث عن بذور وأسس أخلاق ( قواعد السلوك ) الكائن 
الإنساني دفع المؤلف في بداية كتابه إلى مناقشته الفكر الفلسفي أو 
مفهوم المعرفة وعلاقة ذلك بالمسألة الأخلاقية . فمصادر المعرفة عند 
صاحب المقدمة حول الانسان هي الواقع بأوسع معاتيه : 3 
لمادي والاجماعي والروحي والحسي والأخلاقي ( ص44 ) . 
انحيط الكبير هو الذي يشكل ويكون انسان ابن خخلدون وهو الي 
يطبع أيضا السلوك الأحلاقي في امجتمع كا يطبع التصور الذهني عند 
اقرادة . 
" - المعرفة الديية : 


ومع هذافإن صاحب؛ العبر ) يقر بوجود نوعين من المعرفة الانسائية (أ) 
المعرفة الماورائية . (ب) المعرفة العلمية . فالصتف الأول هو نمط معرفي ديني 
يتمثل في مجموعة من الأنماط التي لا تعتبر معرفة حقيقية في نظر صاحب 


الفكر الأأعلاقي عند ... 


المقدمة (ص 50 ) : « فهي أقرب إلى الحالات النفسية منها إلى 
التصورات الذهنية » . ورغم عدم استناد هذه المعرفة على البراهين 
العقلية أو الحسية فانها معرفة لاا تتصف بالنقص مقارنة بالمعرفة 
العفلية . فابن تخلدون يرى أن المعرفة النبوية يبلخ بها السمو أنْها 
خارجة عن منطقة الزمان (ص )0١‏ . ومن ثم فهو يعتقد أن المعرفة 
الشرعية أوسع من المعرفة العقلية وأسمى (ص00) . وهو موقف 
أخلاقي لا عقلي يتخذه ابن خلدون من المعرفة الدينية كأحكام لا 
' ينبغي أن تحصر فقط في المصادر المادية للمعرفة . ومن ثمّ فصاحب 
المقدمة لا ينكر المعرفة الغيبية لآنه يرى فيها افاقا انسانية وروحانية لا 
تقف عند حدّ العقل الضيق . ولكنه ينببه من مغبة استعمال هذه 
المعرفة من قبل الدجالين والسحرة وما لذلك من آثار سلبية على 
الساحة الاجتاعية بمعناها العام بالمجتمع . ومن هنا تجىء تأثيرات هذا 
الفط من المعرفة على أخلاقيات الإنسان أو قواعد تصرفاته 
السلوكية (ص 59) . 
4 - المعرفة العلمية : 

كا هو معروف فان المعرفة الفلسفية ليست إلا معرفة ظنية في نظر 
صاحب كتاب ١‏ العبر » . وأن المعرفة العلمية الحقيقية هي تلك التي 
تقيم على التجربة والبرعان اليقيني سواء كانت" في ::ميدان التجربة 
الحسية أو الروحية ( ص 55 ) . وهذا التعريف يشب إلى َحْدٌ التعزيفق 
الذي أغطاه بوبر ##نزمه2 إلى المعرفة العلمية في العصر الحديث . 

ولا يتفق ابن خملدون مع حر الفلاسفة للمعرفة في الميدان الحسبي 
فقط . فيرق أن ذلك تقصير وقصور عسًا وراء العقل » فالوجود 6 
يقول مؤلف المقدمة ٠‏ أوسع من ذلك » (ص )7٠١‏ . وهو موقف 
يشبه موقف كائط +قنكة من الميتافيزيقيا وعالم « النومين ؛ أو الشىء في 
ذاته الذي لا يمكن ادراكه بالعقل بل بالدين . 

يُقسسّم ابن خلدون الفكر إلى ثلاثة أنواع : )١(‏ الفكر العمل : 
وهو الذي يساعدنا على البقاء . وهو يكون أقرب إلى التأثر بالدوافع 
الغريزية . ١(‏ ) الفكر الإجتهاعي : وهو يتمثل فيما نتلقاه من امجتمع 
من عادات وتقاليد وقوانين أخلاقية ... وهو يختلف من مجتمع إلى 
آخر . (5) الفكر النظرى : وهو يتمثل في المدارك العليا التي تميز 
الانسان عن الحيوان . وهو في نظر صاحب المقدمة يشكل الحقيقة في 
أرق صورها (ص 14) . ويتضح من هنا التصنيف الثلالى للفكر أن 
دور الحبط الإجتاعي في تشكيل أفكارنا مهم جدًا (ص35-56) 
فاجتمع عند اين خخللون هو مصدر المعرفة الإنسانية ذاتها . وإنسائية 
الإنسان نفسها تأني في رأيه من تفاعل تفكيره بيده في المحبط 
الاجتاعي . 

والعلاقة ين الاثنين وثيقة . فالصناعة ( استعمال اليد ) تفيد 


العقل ( الفكر ) . ومن ثم بمكن القول أن انسان صاحب ١‏ كتاب 
العبر ؛ هو ه حيوان صانع » ( ص58) . ومثل هذا التصور للكائن 
الإنساني هو فعلا ثورة على مفهم أرسطو ٠‏ الإنسان اجتهاعي 
بالطبع » الذي يحتوي على كتير من التجريد (ص )١‏ وهذا ما يميز 
ابن خلدون عن كل من الغزالي وابن حزم . فبيها حاول هذان الاخخيران 
انقاذ المعرفة الدينية من سطرة المعرفة العقلية حاول صاحب المقدمة 
أنقاذ المعرفة العلمية من سطرة المعرفة التجريدية ( ص ”7) . والمعرفة 
العلمية تقرم في نظره على أساس التجربة اليقينية الثابتة (ص "لاع م 
رأينا . 


© - تطور المجتمع العربي ومشكلة المعرفة : 

إن أمة العرب أمة أميّة لا ثقافة ولا حضارة لها مثل بعض الأنم 
الأخرى وما احتكت هذه الأئة ذات الرسالة الإسلامية الجديدة 
بحبضارات أخرى » فان الأثم التي دلت في الإسلام قامت عن طريق 
بحضاراتها وأساطيرها بتشويه نظرة وبساطة الاسلام . وان اهتيام العرب 
بالقيادات السياسية في الامراطورية الجديدة لم يسمح هم بالمشاركة 
الفتعالة والمنسعة في المجالات العلمية (ص ©7) . وأن منطقتي الجزيرة 
العربية والمغرب العربي هما المنطقتان - في نظر الدكتور شريط - اللتان 
حافظتاأكثر “من غيرهما من المناطق الإسلامية على بساطة الإسلام 
وصفائه ( ص 77) . ويرى المؤلف أن ظاهرة عيقرية اين خلدون هي 
إلى حد كبير انعكاس لذلك . وينتقد كاتب ١‏ الفكر الأعلاقي ... » 
هنا المفكرين العرب والمسلمين الذين تخلوا عن رسالتهم الفكرية التي 
عمل الاسلام على اقامتها وتعزيزها . فالفقهاء مثلا بقوا في موقف 
المدافع خوفا من الافكار الأجنبية . ومن ثم لم يستخرجوا من الاسلام 
أنظومة فكرية أصيلة تبرز قرة الخلق العرني ووضوح الفكرة 
الإصلافية (ص )١8‏ . ورغم البداية الحسنة التي وضع أسسها ابن 
خلدون بمخصوص تنظم التفكير الإسلامي إلا أن عماولته الفكرية هذه لم 
تستامر وبالتالي لم تستمر لظهورها في زمن قل الاهتام فيه بالحياة 
الفكربة عند العرب وطغى على المسلمين الترف (ص 78) . وهكنا 
فاحتكاك الحضارة العربية الإسلامية مع الحضارات الأخرى كان له 
إيبابياته وسلبياته . وإلى هذه القطيعة الفكرية الاجتاعية بين التفكير 
التراثي الاجتماعي العرني (وفي طليعته تفكير ابن خلدون) من جهة 
والتفكير الاجماعي ( السوسيولوجي ) العربي المعاصر (التابع للتفكير 
السوسيولوجي الغرني) من جهة أخخرى تُعزى مشكلة ضحالة التفكير 
الاجتاعي العرني الحديث . ولا حل لاشكالية التراث والمعاصرة في نظر 
المفكر المغرني الجابري بدون الربط والتفاعل بينهما ( أنظر المستقبل 
العربي عدد 9/ا944-1١1).‏ 


عالم الكتبء المجلد السابع؛ العدد الثالث #1" 


محمود الذوادي 


- ظاهرة الفكر الخلدوني : 

إن عبقرية ابن خلدون ليست ظاهرة غربية في رأى الذكتور 
« شريط .٠‏ فهي انعكاس لأْوْضاع أمبه وظروفها وثقافتها الدينبة 
والفلسفية . فهجومه على الفلسفة ( في اطارها الاغريقي ) يرجع في 
نظره إلى أن الفلسفة علم بلا برهان ولا تفضع للتجربة المباشرة 
(ص86) . وهو يختلف مع كثير من المفكرين المعاصرين أمثال 
ماركس لايمانه بوجود العلمين معا : الروحي والمادي (ص827) . 
فنظرية المعرفة عنده تشبه موقفي باسكال وبركسون . فالأول يدعو 
العقل إلى الإصغاء إلى صوت الإله والثاني يعتبر أن الوجدان أقوى من 
العقل ( ص 17م -88) . 

فصحاب المقدمة ليس هو اذن ماركسيا ماديا ولا رشديا أرسطيا 
أو صوفيا غزاليا . إنما هو طراز خخاص في رأي مؤلف الكتاب . 
فحاول ابن خللون أن يبحث عن الحقيقة في هذه الوجهات كلها لانه 
يعتبر الحقيقة أو العام الإنساني | يسميه - أضخم من أن يرى من 
نافذنة واحدة رص 48) . 
.- الأخعلاق بين الفلسفة والعلم : 

يرى مؤلف كتاب ١‏ الفكر الأخلاتي ؛ أن الفلسفة قد فشلت في 
التأثير على سلوك البسطاء وافكارهم . وهذا عكس تأثير الدين علييم 
وانتصار أهل السنة على المعتزلة وانتشار مذاهب الفقهاء بأنواغها 
اممتلفة واستمرارها على مر العصور في ممختلف أنحاء العام الإسلامي 
دليل على مدى تفوق الدين على الفلسفة في الأؤساط الشعبية امآ 
نفوذ المعتزلة بين عامة الشعب فقد انتبى بانتباء فترة المأمون ولم يبق.له 
ذكر في ديار المسلمين (ص 55) . 
8 - الفكر الأخلاقي عبد أرسطو : 

يعتبر مؤرخو فلسفة الأخلاق الأوربيون أن ما كتبه أرسطو عن 
الأعلاق هو أحسن فلسفة أخلاقية تقدم للإنسان المتحضر لأنه - في 
نظرهم - قد فلسفى السياسة والاقتصاد والقانون وأعطاها أبعادا 
أخلاقية لم تكن معروفة من قبل ولم يطرحها أحد بعده فيما عدا 
صاحب المقدمة ؟ا سوف يتضح . ومن ثم خلّص أرسطو موضوع 
الأحلاق من التأثييات الميتافيزيقية ومن النزعات الدينية في وقت واحيد 
وأدخيل الأحلاق إلى حياة الإنسان التي يمارسها في مشاكله اليومية 
الاجتهاعية . ويذهب أرسطو - © دعا إلى ذلك عالم الاجهاع الفرنسي 
دوركام في القرن المشرين - إلى القول بأن الرأي السائد في المجتمع هو 
الذي يدح مفهرم الأخلاق (ص ١1١5‏ ) ؛ فالحكم على الثىء 2 
أو بالشر يتأئر كنيرا بالرأى الشائع في المجتمعات الانسانية 8 
الدكتور «شريط؛ أن الفكر الأحلاتي عند ابن خلدون لا يعتمد 9 
سبيء من الفلسفة اليونانية - ماعدا تفكير أرسطو - ولا على الفلسفة 


9ه" عام الكتبء المجلد السابع؛ العدد الثالث 


الوسطية الدينية ولا على الفلسفة الحديثة النظرية (ص 4 ١ . )٠١‏ بأن 


الخيط الوحيد - في نظر صاحب الكتاب - الذي يربط بين فكر ابن 
خلدون وأى من هذه النزعات كلها من الأعلاق هو الفكر 
العلمي ؛ (ص4١١).‏ 


فعلمئة الأخلاق عند أرسطو ترجع إلى انه درس شؤون الجتمع 
الإنساني كا يدرس الطبيعة وسمى شفون المجتمع بفلسفة الأشياء 
الإنسائية (ص 5 ٠١‏ ) . ومايميز الفكر الحديث هو أن العقل أصبح 
خاضعا لرغبات وغايات الإنسان بينا كان الإنسان حتى عهد أرسطو 
خاضعا للعقل (ص5١١).‏ 
4 - الأعلاق في دراسة المحدثين : 

يشير الكاتب إلى اعتناء البحوث الاجتاعية ((ص ٠١7‏ ) في الغرب 
بالمسألة الأحلاقية ابتداء من القرن التاسع عشر . فالماركسية ربطت بين 
الأعلاق والكفاع من أجل التغيير إلا أن اعتهادها على الجانب المادي 
وحده في القيم وفي البحث لا يخلو من جازفة . فوراء عالم الماديات عوالم 
زاخرة بالحاجات الفكرية والروحية لا تحل بمجرد كل الحاجات 
المادية رص .)١٠١5‏ 

وذهبت الدراسات الأمريكية الحديثة إلى دراسة الأححلاق كظاهرة 
الجئاعية ا فعل صاحب المقدمة قبل ذلك . ما عالم الاجماع الفرنسي 
دوركام ع ط امب فقد رأى أن السلوك الأعلاتي مرتبط شديد 
الارتباط بامجتمع . اما بالنسبة للفى بريل 1قأنا8“لالاع6آ فالأخلاق 
تكسب- قيمتها من كونها تعين لنا أهدافا ومثلا عليا ترسم لنا قواعد 
تضبط سلوكنا (ص ١١5‏ ) . وكل هذه الاشارات المقتضبة حول قضية 
الأعلاق في" الفكر' الغربي المعاصر دليل أن علمنة الأحلاق لاتزال 
موضوع السماعة (ص 4 ١5‏ ) » ويبدو أن لعلم الاجتماع دورا خاصا في 
فهم موضوع الأخلاق . ومن ثم جاء عنوان هذا الكتاب المعروض هنا 
٠‏ الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون ٠‏ ر(ص5؟15). 
٠‏ - حديث في المنمج : 

يذهب مؤلف الكتاب إلى القول بأن فلاسفة المسلمين في الأخلاق 
اتبعوا المنهج اليوناني التجريدي . وبالتالي لم يبتكروا شيعا جديدا ماعدا 
الغزالي » والاهتام بأفكار ابن خلدون في قضبة الأحلاق يأتي من أن 
آراءه الاجهاعية في هذا الصدد تشبه كثيرا الفكر الاجتماعي الغربي 
المعاصر فالمادة الوحيدة لصاحب ١‏ العبر والمبتدأ والخبر 6 لفهم مسألة 
الأخلاق هي حياة الإنسان والإنسان العرني بصفة خخاصة . فالتاريم 
عند ابن خلدون مدرسة تحلل فيها طبيعة الانسان ومشاكله المادية 
والنفسية والخلقية . فحوادث التاريح عنده هي اذن « عبر , بما لذلك 
من معنى اجتاعي ( ص ١158‏ ) . وهكذا يمكن علاج الأحلاق بفضل 
ما يعرفه البشر تاريخيا واجتاعيا . ولم يتخذ ابن خخلدون الدين مادة 


الفكر الأعلاق عند . 


لفلسفته الاجماعية . وهذا لا بعني أن صاحب المقدمة لا يمن بتأثير 
الدين في حياة الإنسانٌ . ولكنه يعتقد فقط بأنه من النادر أن بأتي 
الشرع مالفا لطبيعة الأشياء (ص 57) . 
١‏ - علم الاجتاع والأعلاق : 

يورد الدكتور و شريط » ما قاله ايف لاكوست 1.8056 وعلالا 
عن صاحب المقدمة أن ما يميز اين خلدون في نظر هذا الكاتب 
الفرنسي عن بقية الفلاسفة هو في كرنه انه أراد أن يفهم مصير 
الإنسان ا نحاول أن تفهمه نحن اليرم ( ص ١4١‏ ) . فعندما نقارن 
تفكير ابن خلدون بتفكير العصور القديمة والوسيطة الإسلامية 
والمسيحية على حدٌّ سواء غهده يشكل منعرجا أساسيا إنه بداية التفكير 
العلمي في القضايا الانسانية . وأسس تفكيو هذا مستمدة  -‏ 
يقرل هو عن نفسه - من طبيعة الأشياء ( ص 5114١‏ -1475). 

أما منهجية ابن خلدون فيمكن تلخيصها في التالي : 
)١(‏ الملاحظة المباشرة (؟) المقارنة ( ) علاقة الاعلاق بالظوَآهَر' 
الاجماعية الأخرى كدراسة أخلاق طبقات المجمع أمثال التجار 
والصناع والملوك . ( 4) أن منبجه يقوم على الشرح والتخليل وتعليل 
الحوادث الأمر الذي أدى إلى انشاء نظريات جديدة أثازت دهكشة 
المفكرين وانغللين ( ص ١49‏ ) إن كلمة عمران تعمل في طياتها عند 
صاحب « العبر » معنى أخلاقيا بعيد المدى من الناحية الاجهاعية”. 
فحكمه على الأشياء اتخذ من العمران معياراً أخلاقيا من حيث 
مساعدة أو معارضة هذه الأشياء إلى ظاهرة العمران . ويرى الدكتور 
٠‏ شريط » أن المادة الأحلاقية هذه تصدق بالخصوص على مجتمعات 
المغرب. والمشرق العربيين بل «العالم المتخلف كله . ويعترف مؤلف 
الكتاب أن صاحب المقدمة لم يقدم لنا بحثاً أخلاقياً متكاملا ولكنه قد 
قدم انا مادة غزيرة في ميدان البحث الأخلاقي ( ص ١45‏ ) الذي 
تعتني بدراسته أكثر فأكثر البحوث الحديثة , 
- ابن خلدون وعلمية الأعلاق : 

تعتبر حضارة العرب قليلة الزاد في دراسة موضوع الأخلاق 
رص 15١ - ١15‏ ) فاخوان العسفا والفاراني وابن سينا والغزالي 
وابن رشد واين مسكويه وابن خلدون يكادون يكونون الوحيدين الذين 
درسوا الأعلاق كل بطريقته ومنبجه ( ص ١97‏ ) . وفي هذا الصدد 
فان كتاب ١‏ الأحياء » للغزالي أجل كتاب اسلامي ألف في الأحلاق 
٠‏ فكان في اتجباهه من أخطر وأعمق ماحاد بالمسلمين عن منهج المثل 
العليا الاجابية التي جاعهم بها الاسلام » رض 187) . 

وبلاحظ الدكتور ٠‏ شريط » أن الدكتور زكي مبارك قد غفل عن 
الكشف عن هذه الدرر في كتاب ١‏ الاحياء » مثله في ذلك مثل طه 


حسين في كتابه و فلسفة ابن خملدون الاجتهاعية » التي تبرع فيها على 
الفرنسيين بشتم هذا العبقري الذي لم تلد منه الامة العربية الكثثير » 
(ص 157 ) وفي نظر صاحب الكتاب فان الفلاسفة الإصلاميين - 
باستثناء الجاحظ والغزالي واين خلدون - ظلوا يرددون تردهدا غامضا 
مخلوطا لفلاسفة اليونان في مادة الأتعلاق ٠‏ يتخللها كل مازعرث به 
حضارة المجتمع الإسلامي من تيارات ومنذاهب دينية تذهب من الشبك 
الفارسي إلى الزهد الحندي والامرائيلياث والمسيحيات الباطنية الني 
لاتكاد تحصر ؛ (ص184) , 
١‏ - الفرد عند ابن خخلدون : 

إن تحليل صاحب ١‏ كتاب العبر 6 لسلوك الفرد كان ينطاق دائما 
من واقعه كعضو في جماعة أو في قبيلة أو مدينة أو وحدة اجتاعية 
ينتمي اليبا ( ص ١77‏ ) . ومن ثُمْ فلم يكن للفرد قيمة دراسية تذكر 
في فلسفة ابن خلدون . وهكنا فالانسان الخلدوثي ابن عحيطه وظروفه 
لا أكثر ولا أقل فاخير والشر ليسا وليدى نفوسنا بقدر ماهما نتيجة ما 
يحيطه بنا من شروط وظروف موضوعية خخارج نفوسنا ص 1598) , 
فهذه الواقعية الخلدونية البحئية في سلوك الإنسان الأعلاقي جعلت 
النكتور «شريط» يدعو العالم العرني إلى تبني البجية الخلدونية في 
البحث في العلوع الإنسانية والتحرر من الفكر الغربي بما في ذلك الفكر 
التوناني. لمجد. ,ص 174 ) . ولابد من الاشارة هنا أن تصور صاحب 
المقدمة للطبيعة البشرية تصور متأثر إلى حدّ كبر بالمنظور الإسلامي 
الذي يتحدث عن فطرة ( خممية ) وازدواجية ( فجورها وتقراها ) 
الإنسان . أما النوع الثالث للطبيعة البشرية فهو النوع الشرير الذي 
قرن بينه أبن خبلدون وبين مرحلة الترف الحضاري" 
4 - الإنسان والصراع : 

يرى ابن خخلدون أن الإنسان كائن ذو ثلاثة أنماط من الصراعات 
١‏ - بين إنسانئيته وحيوائيته . ؟ - صراع بين جسمه وححيطه . 
- صراع بين فرديته ومجتمعه (ص807١1).‏ ويذهب صاحب 
المقدمة إلى الربط الوثيق بين معيشة الإنسان المادية ومزاجه النفسي وقواه 
العقلية ومواهبه ومشاعره وميوله وأخلاقه . فالترف والفقر على سبيل 
المثال يوثران في سلوك الإنسان بما فيه سلوكه الدينى . أما عادات 
وتقاليد المجتمع فهي قاهرة لتصرفات الإنسان . ومن ثم جاء قول ابن 
خلدون بأن الانسان كائن مستعبد للعادة ( ص )١199‏ . فتأثير 
العادات في المجتمع الإنساني يشمل الحكم والتعليم والدين والأعلاق 
والتفكير يساس م صاحب ١‏ كتاب العبر » كائن 
حر حر ؤس 401 ) يقر للد ف عن القيزع لكي يبل يبي 
العمران . وببدو أن عملية الصراع هذه ليس لما من هدف إلا الصراع 


* (أنظر صاحب هذه المراجعة في «مكانة الطبيعة البشرية لي تفكير ابن خلدون» بالإانجليزية ‏ في اغجلة العربية للعلوم الإنسانية ‏ عند ١75‏ , المجلد الرابح » شتاء 1986م) . 
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ذاته . 'فإنسان ابن خلدون هو إذن إنسان يصارع دون أن 
يغيرر ص6١؟).‏ 
© - مشكلة الإنسان العربي : 

يرى الذكتور « شريط » أن امجتمع العربي لم يدرس دراسة علمية 
منذ عهد ابن خلدون إلى اليوم . وأن تقليدنا للمناهج الغربية في العصر 
الحديث شكلا ومحتوى يجعلنا في رأي المؤلف نكرر المنطاً الذي وقع 
فيه الفاراني وابن سينا وغيرهما عندما قلدوا من ناحية الباحثين اليونانيين 
وأملرا من ناحية أخرى مجتمعاتهم التي ليس لها علاقة بامجتمع اليوئاني 
الأمر الذي جعلنا كعرب ومسلمين نسجن أنفسنا في هذه الرؤى 
الغربية عن واقعنا إلى حدّ تغفل معه النظر إلى مجتمعاتنا برؤانا 
الشخصية ( ص5١7‏ ). وينتقد صاحب الكتاب كثيرا من 
المتعلمين العرب والمسلمين ٠‏ الذين يستنكفون اليوم من دراسة علم 
الاجتماع الخلدوني لترهمهم انه من العلوم القديمة كطب الرازي ركيمياء 
ابن حيان . في حين أن علم الاجتاع الخلدوني يجب أن ندرسه من 
الوجهة التاريفية ... بل من وجهة نظر علمية تنفعنا اليوم في دراسة 
مجتمعنا العرني الراهن ومن ثم فيجب أن نعتبر علم الاجتماع الخلدوتي 
كمدرسة قائمة من بين مدارس علم الاجتاع الحديث . لعلها أقرب 
إلى فهم مجتمعاتنا من غييها؛ ( ص 7١8‏ ). ونتفق مع هذه 
الملاحظة الوجيبة للذكتور ٠‏ شريط » . ونرى أن اشكالية اليراث 
والمعاصرة التي تواجه علماء الاجتاع العرب تتمثل بالتحديد في) مدى 
قدرتهم على الاستفادة من التفكير الاجتهاعي العربي التراثي خخاصة ما 
تزخر به المقدمة من تحاليل وملاحظات ونظريات ومفاهم جد أصيلة 
مخصوص فهم اجتمع العربي . 
5 -ابن خلدون وتحليل مجتمعنا العربي : 

من المعروف أن صاحب ١‏ كتاب العبر ٠‏ قد صنف امجتمع العرني 
إلى بدوي وحضري . وكان يعتمد في ذلك على معيار الواقع ٠‏ المعاش » 
7 سماه , م( ص 5١9‏ ). 

وأخلاق الإنسان البدوي في نظر ابن خللون مستمدة من ظروفه 
المعيشية ومحيطه الاجتماعي وامكاناته الاقتصادية . 

إن المساويء والحسنات عند الإنسان العرني وغيه لها دائما أسباب 
إقتصادية معاشية في الدرجة الأول . ئمّ بعد ذلك يأتي دور الأسباب 
الحضارية والتاركية والجغرافية ( ص 5١7 - 5١5‏ ) . فالبدو عند 
صاحب المقدمة مغلوبون حضاريا غالبون حربيا . وقضية الإنشاء 
الحضاري بالنسبة لكل من العرب «البرير هي مسألة تأخذ الوقت 
الكثير للتكيف والنفوذ مع الملا الحضارية ( ص 5١4‏ ) . 

فالانسان العرني لم ينس عادات البداوة التي يأني في طليعتها 
الاستيكاف من عنصر العمل والانتاج والصنائع التي هي أساس البناء 
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الحضاري 5 أن الإنسان العرني لم يتخلص أيضا من قيم الحرب والنبب 
والبحث عن العيش ٠‏ تحت ظلال السيوف 6 . ( ص 9؟7) . 

ومن مساوىء الإنسان العرني عند صاحب كتاب ١‏ العبر » هو 
تعوده على الاتكال على حضارة الآخرين الجاهزة إلى درجة أن عجزه 
يكاد يكون ذاتيا . ومن ثم فهو غير قادر على الإبداع ولاهو مقبل على 
اقتحام الصعاب والشدائد التي يقتضيها البناء الاجهاعي . 


ومن هنا جاءث أحكام صاحب المقدمة شديدة القساوة على 
العرب , لأهم بعيدون على أن يكونوا القدوة في عملية إنشاء العمران 
الذي هو عند ابن خخلدون غاية الأحلاق 
( ص ٠») 15١7‏ فالبناء العمرالي يتطلب الجهد والتغلب على 
الصعاب . والعرلي عُرف عته الميل إلى السهولة والسعي إلى الاستهلاك 
أكثر من الانتاج . 


وهكذا فتشبيد العمران هو المقياس الأخلاتي للأفراد والأم عند ابن 


خللون. وهو في نظره ايضا مبرر حتى نزول الدين على 
الأنبياء ( ص وي 


والدين نقفسة 


فالرسول مثال تربوي على الصبر والمككاره في سبيل بلوغ أهداف 
الدعوةالاسلامية . لكن الأمور لم تلبث أن عادت إلى السهولة بعد 
الخلافة الراشيدة 7 وهذا الميل للسهولة عند 7 سسب ل الامبيار 
الأعلاقي والأجقاعي والسياسي عندهم في رأي التكتور ٠‏ شريط 6 . 


1 : نحن وأحكام ابن خلدون‎ - ١7 

يخالفبَ البعض: تخليلات ابن خلدون بمخصوص العرب بلا يترددون في 
أتهامه بأنه فعل ذلك لانه بربري ( ص 77# ) . إن يأس صاحب 
من الوضع العرني برجع أساسا إلى دراساته العميقة 
للأوضاع الااجتئاعية والسياسية التي أدت به إلى اكتشاف أن امرض 
متأهل بالنظم القائمة فبورص90؟) . فنجح بذلك في وضع 
تشريح مشاكل الإنسان العربي الأساسية والثانوية ٠‏ وهو ببحوله هذه 
يدعو إلى تأسيس علم أخلاقي للإنسان العربي تكون الأولوية فيه 
متمحورة على تفهم طبيعة البداوة وكيفية التغلب عليها في بناء 
العمران ر( ص 778 ) . 

ورغم هذا التحليل الواقعي للإنسان العرني وتجتمعه فاك الدكتور 
٠‏ شريطء يرى أن صاحب المقدمة قد كان مقصرا في بعض 
الأشياء . فاين خلدون لم ييحث عن العلاج للمجتمع العلي ومن لم م 
يفلت من أوصاف أطلقها عشوائيا على الإنسان العرني . وهككذا فان 
فلسفة ابن خلدون الأحلاقية ليست فلسفة متكاملة لكا هي الوحيدة 

في التراث العرني الإسلامي حسب رأي صاحب الكتاب التي يمكن 


« كتاب العبر ») 


الفكر الأخلاقي عند ... 


أن نشيد عليها بنية أخلاقية للإنسان العربي ( ص 7717 ) . 

وعند التحدث عن العالم العرني اليوم فانه لا يمكن إرجاع كل همومنا 
من المحيط إلى الخليج إلى عامل البداوة وحده والذي أصابٌ ابن خخلدون 
في استعماله في تحليل المجتمع العرني في فترة حياته وقبل ذلك . أولا / لم 
تعد البداوة واقعا ذا بأس في كل المجتمعات العربية الحديثة . ثانيا / 
تختلف نسبة البداوة من مجتمع عربي إلى آخخر . ثالثا / إن العرب قد 
دخلوا المراكز الحضارية أثناء فتوحاتها ولم يعودوا إلى البادية بعدها . 
أفمعنى هذا أن البداوة قضية لا يذيبها أى تطبيع اجتماعي رغم مرور 
قرون عديدة ؟ «ففي نظرنا أن مشكلات المجتمعات العربية منذ عهد 
غير قصير لم يعد ممكنا إرجاع جانب كبير منها إلى عامل البداوة . إنها 
تعود في الأساس إلى عوامل أخرى متشابكة كعامل الازدواجية في 
حياتنا الحديثة بأنواعها ومختلف مجالاتها وعامل فقدان الثقة بالنفس 
واعتهادنا على الآخرين في الصغية والكبرة وعامل الفخر اللفظي الذي 
تلون به تاريخ وواقع الأجيال العربية المتعاقبة ٠‏ غافلين عمدا أو ميذاجة 
عن إبراز ما تحت الثوب اللفظي من حقائق تبلغ من المرازة والقتامة 
حا يثير الخجل رص 55 ). 
8 - الدولة العربية بين مبادثها وواقعها : 

يشير الدكتور ه شريط » في هذا القسم إلى أن التحدث عن قطبّة 
الدولة عند ابن خلدون ماهو إلا استكمال لمشكلةالحضتارة والبداوة بن 
الناحية الأحلاقية . ففي نظر مؤلف الكتاب يعد صاب المقدمُة 
المفكر الإسلامي الوحيد الذي تحدث عن ظاهرة الدولة في ضوء واقعها 
المطبق في التاري والواقع . وهو بذلك الوحيد أيضا الذي لم يقع فيما 
وقع فيه انعوان الصفا والفاراني والغزالي والمارودي وغيرهم من شطحات 
ننظيرية تجريدية بعيدة كل البعد عن الواقع ( ص 5437 ) . 

وتخصوص مفهوم الدولة يرى الذكتور ٠‏ شريط ؛ أن الالحاح على 
واجبات الفرد للدولة ( لا العكس ) هو الفط السائد في التفكير الغرني 
منذ أرسطو حتى عهد قريب . وفي هذا الصدد فان الإسلام تبح 
نجاحا كبيراً قياسا بالأنظمة الانسانية القديمة . فقد دعا إلى توازن بين 
حقوق وواجيات كل من النولة والفرد إزاء بعضهما البعض . 
-ابن خلدون ومشكلة الدولة : 

لقد أعطى صاحب المقدمة مكانا أوسع إلى ظاهرة الحكم منها إلى 
المسألة الاقتصادية . ويشير هذا إلى أن اين خلدون قد أدرك أن الحكم 
قضية معقدة . ويعيب الدكتور «شريطه على صاحب « كتاب 
العبر » انه يحكم على الفاسد بأنه فاسد دون أن يقترح مكانه ماهو 
أصلح في شكل دستور سياسي » ( ص 501-160 ) . 

ومن الأشياء التي أهملها ابن خلدون في نظره هو أنه اهتم في تحاليله 
بالمسلمين أكثر من الإسلام كنظام وعلاقته بالحكم . فركز على أن 


الحكم الشرعئ الإسلامي يعتمد على ايقاظ الضمير الأخلاتي درن أن 
يذكر أن الوازع الداخلي لا يكفي وحده لبناء الدولة إذا لم تكن هناك 
نظم سياسية تدعمه ( ص 597 ) . ويهاشى - في نظر الذكتور 
شريط ٠‏ - هذا مع اعتناء صاحب المقدمة في مسالة الحكم 
بسمات قيادة الحآمٌ ( القرة . والنصال الحميدة .. ) الفردية لا 
بالحكم كنظام رص 555 ) . 
"٠‏ - ظاهرة التشتت في اللولة العربية : 

في رأي مؤلف هنا الكتاب أن الإنسان العرني عبد لظروفه 
الخارجية وبالتالي فهو خلو من الثالية والإرادة كدوافع محركة داخلية 
لسلوكه وحتى التأثير الاملامي الداخلي ( على مستوى الضمير ) لم 
يعمر طويلا عنده ( ص 38١‏ ) . 

وهكذا يبقى الانسان العرني متأثرا أساسا بمبادىء قبل الإسلام في 
سلوكه السيامبي . فعصبية العرني إلى قبيلته كانت عاملا مهما في سرعة 
انتشار الإسلام لأن العرب ٠‏ لم يكن لهم وطن يرتبطون به أو يتحسرون 
عَلِهٍ ه ( ص 587 ) فالعصبية من الزاوية الأحلاقية كدودة القز التي 
تبسج سجبا الذي يقتلها فيما بعد . فهي إذن ظاهرة جدلية : 
فالعصبية تؤدي إلى (التماسك ‏ المسلك ل تشتيت الشمل 
والاضمحلال ) ( ص87١)‏ . ومن ثم تميزت الدولة العربية بسرعة 
قيامها وسرعة دخوفا في منطقة الانقسام ومع أن الدولة المؤنْسة على 
آميادىء الدينية أو غيرها أقوى من تلك التي تعتمد على العصية إلا 
أن صاحب المقدمة لم يعتن كثرا بالعصبية الدينية في تحاليله للدولة 
العربية . وربما يعود ذلك إلى أن العصبية الدينية في تاريخ العرب 
المسلمين لا تعد إلا حادثة عابرة قبل مجىء بني أمية . ومن أين يأني 
إذن خراب الدولة العربية ؟ ففي نظر ابن خلدون أن ذلك يعود إلى أن 
الدولة العربية - فيما عدا فترة الخلافة الراشدة القصية - كانت قائمة 
على حكم الواقع أو حكم السيف ( ص 594 ) لا حكم القانون . 
ويرى الذكتور ٠‏ شريط ؛ أن المفكرين المسلمين بما فيهم ابن خلدون 
وابن سينا الم يبتموا بدستور الدولة أو القوانين التي 
تحكمها رص )٠١‏ . كل ما كانوا يدلون به هو الوعظ والارشاد لا 
أكثر ولا أقل » ورغم أن العرب في رأى صاحب ١‏ كتاب العير » 
اهتموا بالدولة . ومن ثم جاء قصورهم في الميادين العلمية - إلا أن 
هذا الاهتهام لم يجعلهم يقيمون الدولة على أسس دستورية حفيقية طيلة 
حضارتم الطويلة ( ص 5-٠‏ ) » ولم يشر اين خلدون بهذا الصدد 
ضد العصبية التي تلازم المجتمعات البدائية أكثر من المجتمعات 
الراشدة . بل بالعكس فقد أولى هذا النوع من العصبية الاعهام 
والتفجيد الواضحين . 

ويلاحظ أن العرب فضلوا اتباع النظام الفاريبي على النظام الروماني 
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أن 3 النظام الأول « يتلاءم أكثر مع هوى الحآم في الاستبداد المطلق 

بالحكم وايضا لأن جهالة أصحاب الدولة الجدد من البدو الأميين 

كانت كل مرة تعود بالدولة إلى درجة الصفر من -حيث التنظم والتطور 

في تقاليد الحكم ( ص 7١4‏ ) . وينبي المؤلف هذا الجزء بالملاحظات 

التالية حول أسباب ضعف الدولة العربية : 

/١‏ إن البداوة أو الأمية أو هما معا عند العررب أديا إلى الانحراف عن 
الشريعة الإسلامية بما في ذلك طريقة الحكم . 

؟/ إن تخاذل الحضر وتفسخ بيكتهم الأخلاقية وتناحرهم مع اليدو 
سبب رئيسي في تدهور الدولة العربية . 

"'/ إن عجز المفكرين المسلمين على إيجاد الحلول الفكرية هذه 
الظاهرة التشحية في الدولة قادهم إلى الاستسلام وعدم المبالاة 
وإعطاء النصائح فقط للحكام الطغاة . 

4/ إن نفس القصور في التفكير الإسلامي السياسي مازال يتصف به 
المفكرون المسلمون المحدثون . 

ورغم ما للبداوة من سلبيات فإن للبداوة إيجابياتها أيضا ء من أهمها 
في العصر الحديث . مقاومتها الشرسة للغزو الاستعمازي في الوطن 
العرني في القرن التاسع عشر ( ص5١‏ ). ويرى الذكتور 
؛ شربط ؛ بعض الأمل في تحسن وضع الدولة العربية مستقبلا وذلك 
بسبب تزايد انتشار الثقافة في امجتمعات العربية الحديثة الذي يمكن ,أن 
يؤدى إلى )١(‏ نضج فكري عرني . (؟ ) احترام أكثر للمواطن من 
طرف المكومات العربية ( ص #١5‏ ) . 

١‏ - المشكلة المالية وأخخلاقية الدولة 

فالى جانب ضعف الفكر السيامي لبناء الدولة العربية- أ 
رأينا - فان التنظيم المالي على المنصوص يُعْدُ معضلة كبرق لنفس هذه 
الدولة لما غلب عليه طابع الصدفة والفوضى وما لذلك من مضاعفات 
خطيق في أخلافيات الدولة وعلاقتها بالمجتمع (ص5١؟)‏ وهذا رغم 
أن القرآن كان أول وثيقة عريبة أثارت المشكلة المالية على الصعيدين 
الاجتماعي والأتعلاقي الإداري بلهجة شديدة وصارمة 9 فنبه بكثير من 
الحزم إلى أن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فاك جزايهم هو أن تُكُوى بها جباههم وجتربهم يوم 
القيامقه (ص ؟919:") . 

؟ا نبه الرسول َه إلى مغبة القضية المالية في حياة المسلمين في 
قوله : ١‏ إلى لا أخشى عليكم أن تعودوا إلى الشرك من بعدى وإثما 
أخحشى عليكم التنافس في الأموال ٠‏ ( صن 8١+‏ ) , ومصداقا لهذا 
التحرى من الحديث والقران كانت فتنة الردة في عهد أول خليفة من 
أجل الزكاة » ونا تول على الخلافة كانت المشكلة الأ القي جاببها 
هي مشكلة عثثان المالية وكذلك الشأن لما أصبح عمر بن عبد العزيز 
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خليفة وهو الخليفة القدوة في المسألة المالية كما سجل ذلك تاريخ 
الخلافة الإسلامية ( ص7 75 ) . فمال الفتوحات لعب دور المشيتت 
للدولة العربية . 
- ابن خخلدون والمشكلة المالية للدولة : 

إن تقدم الدولة وما يتطلبه ذلك من ضرائب يوّدى في نظر صاحب 
المقدمة إلى المظالم ضد المواطنين وخراب العمران الناتج عن انحراف 
لدى الراعي «الرعية ( ص8-8#05ا" ). وينتقد الدكتور 
٠‏ شريط » عدم استشهاد ابن خلدون بعمر بن عبد العزيز ليعزز وجهة 
نظره العمرانية 9 كيف أن عمر بن عبد العزيز عندما حذف كل أنواع 
الضرائب الزائدة واقتصر على ما يسمح به القانون وحده لم ينقص ذلك 
شيئا من أموال الدولة بل تضاعف دخلها م تضاعفت ثروة المجتمع 
بشكل لم يعرفه مجتمع آخر في التاريخ وهو عدم وجود فقير واحد تحل 
فيه الصدقة (٠‏ ص66" ). 

وهكذا كانت المشكلة المالية المنحرفة في معظم دول المجتمعات 
الإسلامية الطاحونة الملعونة التي هَشّمت عظام الدولة العربية وبالتالي 
المجتمع والتاريم العرني وحضارتهما 
1 - الدولة العربية بين الشظف والترف : 

عم سبق حول طبيعة اللولة العربية المُهشمة البناء يصبح الترف 
أسرع/تأثراً,عليها . ومن ثم قسبب سقوط الدول العربية في نظر 
صاحب # كتاب العبر » يرجع إلى التحلل الداخلي وليس إلى الثورات 
اللنارجية والاغتداءات الأجنبية . 

وفي مناقشته وتخليلاته لظاهرة دوران الدولة بين الكون والفساد لم 
يحرج ابن خلدون قاعدة سياسية للمستقبل ( ص55" ) . 

ويقارن المؤلف بين ظاهرة « دوران ٠‏ الدولة عند كل من تونبي 
207166 وابن خلدون فيقول « ان الدوران ٠»‏ عند تونبي هو دوران 
العجلة لا دوران العرية . أما عند ابن خلدون فهر يشمل العربية 
نفسها ٠‏ فهى بالفعل طاحونة السعى تدور حول نفسها ولا تتقدم إلى 
الأمام (ص7537) . وعند كل منهما فهنا التحلل منتزع من الواقع 
الذي عاشه كل منهما . وفي نظر الذكتور « شريط » فان صاحب 
المقدمة كان ضد التغييرات الفجائية لأنها تؤدي إلى الفوضى . 
وهكنا فمبدأ الدورية التارتغية الذي يفسر به ابن خلدون سقوط 
الدولة العربية لا يتبغي أن يُطَبّق بكل تفاصيله على الدول غير العربية 
في ظهورها وسقوطها . 

ويتم المؤلف هذا القسم بالملاحظات التالية : 9 إن تراثنا في 
البحوث السياسية تراث فقير مجدب وإن دولتنا لم تتعقلن فقط وإنما 


الفكر الأحلاقي عند ... 


كانت دائما باستثناء بعض الخلفاء الأأائل » دولة واقع غير قانوني 
يخضع للطبيعة وحدها ويتراجع نين عاملين غريزيين بعيدين عن 
العقل : وهما الشظف والترف . فلم نستفد من التجارب ولا استفدنا 
من العقل وبأ ابن خلدون فيعقلن هذا الضعف لأْل مرة بتحليلات 
واقعية جريئة شارحة » ولكن يقف مستسلما للواقع الذي حلله بمرارة 
معتقداً أن هذا الواقع هو كل شىء وليس وداء الانساء وارادته وطموحه 
للمجهول الذي ينتظر ان يكتشف ويتحقق » ( ص 85" ). 
4 - امجتمع العرني بين الدورية والتطور : 

يشير المؤلف إلى أن ابن خلدون قد انتقد غفلة المؤرخين عن عنصر 
التطور في المجتمع ( ص 754 ) . وبالنسبة لصاحب المقدمة فان 
التقدم أو التطور هو ظاهرة محدودة في الزمان والمكان وتظهر هذه 
احدودية أكثر ماتظهر في تطور الدولة العربية الذي يتحصر في حمس 
مراحل : )١(‏ طور الظفر والاستيلاء على الملك . (؟) طور 
الاستبداد على قومه . (9) طور الفرغة والدعة لتحصيل .رات 
الملك . (4) طور القنوع «المسالمة والتقليد للماضي لليئلف حنو 
النعل للنعل . ( 5 ) طور الإسراف والتبذير ء يكون فيه صباحب الدولة 
مُثْلِفَاً لما جمع أولوه .. مُكْرَياً لما كانوا يؤسسون .. هاذما-لا-كانوا 
يبنون . وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الحرم: والمرض المزمن إلي 
أن تتفقرض ( ص 884 ) . 

وان مثل هذا المصير الذي لم تفلت منه أى دولة عربية لا يمككن أن 
يعد تطوراً بل دورية حتمية . وبرجع ذلك في نظر المؤلف إلى أن ابن 
خلدون استوحى فكرة التطور الدائري غير المتصل بالنسبة للمجتمع 
من نظرته إلى أهمية قوى الحكم ( المجتمع السيامي ) في تحديد مصير 
المجتمع العرني . 

وهنا يرى الدكتور ٠‏ شريط ٠‏ أن فكرة التطور عند صاحب المقدمة 
فكرة ناقصة» فهو لم يجعلها مبدأ قائماً بناته في التطور السياسي 
والاجتهاعي » وإنما جاءت نتيجة لملاحظة دقيقة للتاريخ وتصريف 
أحدائه بمعزل عن إرادة المجتمع . واختلاف أحوال الأم باختلاف تلك 
التحاريف ٠‏ الطبيعية ؛ طورا إلى الامام وطورا إلى الوراء » ( ص لا١4‏ ) 
ولابد من الإضافة هنا أن المفكرين الاجتاعيين الغربيين أمثال سبنسر 
ودوركيم ... كانوا متأثرين بالواقع الاجياعي مجتمعاتهم عندما تبنوا 
مفهوم التطور المستمر #ونانااهنء مقعه1.آ . فالمجتمعات الغربية 
الصناعية كانت تتقدم وتنطور داخليا وخارجيا . فالثورات الصبناعية 
والعلمية عززت من قرة المجتمعات على المستوى حلي » كا أنها سمحت 
لها بغزو الآخرين خخارجيا » كل ذلك ساعد على ميلاد هذا انمط من 
التفكير التطلوري . 

ويربط الذكتور « شريط » بين تطور الحياة العقلية والازدهار 


الاجماعي والاقتصادي في المجتمع . فظهور الاجتهاد واعمال الرأي في 
العراق من جهة أدى إلى تطور اجتماعي بينا بقى أهل المغرب من جهة 
ثانية مقلدين ومن ثم لم يكن لمم حظ من الازدهار والتطور . 

ويعزى صاحب الكتاب غياب تطور عانا العرني الإسلامي إلى 
قصل العلوم العقلية عن العلوع النقلية عند مثقفين بما فيهم ابن 
خلدون . وهكنا أصبحت الازدواجية ( بين الدين والواقع ) سمة لنا 
فنحن معروفون عند الأجانب بأننا نرتكب الموبقات على انغراد ومتزمثون 
فيما بيننا ( ص8١14).‏ 

فهنه الازدواجية هى أحد العوامل الرئيسية في خلق اشكالية الاثقاء 
إلى التراث من جهة والرغبة في المعاصرة من ناحية أخرى . وها أشرنا 
أسابقا فإن معضلة هذه الاشكالية سوف تيقى معنا بكل انعكاساتها 
في العالم العرني طالما لم نفلح في ربطها ( التراث /المعاصة ) ربطا 
لا يسمح بأي انفصام بعد ذلك , 
© - مشكلة العمل في الحياة العربية : 

يزى النكتور ٠‏ شريط » ان ابن خلدون قد سبق كل من جاعرا 
قبله من الفلاسفة والمفكرين - بما في ذلك أرسطو - في اتاذه 
مشكلة العمل موضوعاً اعتنى به اعتناء كاد يخلص منه بنظرية قائمة 
بناتها ( ص4723 ) . وأن أسباب اههام صاحب المقدمة بقضية 
العَسَلَ يمكن إرجاعها إلى : )١(‏ التربية الإسلامية ( القرآن ) وعلل 
الخصوص مرقفه إزاء العمل . (؟) دراسة ابن تخلدون للواقع 
الاجتهاعي . ومن ثم يمكن القول بأن نظرية العمل عند صاحب 
٠‏ كتاب العبر 6 لا تقل أهمية عن نظرياته في المعرفة أو الدولة . 

فالعمل في القران هو حوار بين الكون والإنسان . وهو في نظر ابن 
خلدون حصيلة لتفاعل اليد مع الفكر . وهو يختلف بذلك عن 
مارزكس الذي اعتير العمل سلوكا برجماتيا (ص 477 ) . ويذهب 
صاحب المقدمة إلى إعطاء السيادة للعقل ( الفكر ) لا لليد . 
فالإنسان : هذا الحيوان الصانع ماكان ليكون كذلك بدون مقدرته 
الفكرية المتقدمة التي تميزه عن بقية الحيوانات . والتعاون في العمل 
عملية أساسية لبناء الحضارات . وهو يقوم بالتالي بوظيفة اجتهاعية 
تتمثل في اشراك عند أكبر من الناس في عملية البناء الحضاري . 
( ص 45١‏ ) . ويرى ابن خخلدون أن كا الأعمال في المجتمعات هي 
السبب في ازدياد ثروة الأثم . وهكذا فكل الثروات ميتة إن لم يلها 
الإنسانُ قيمتها بالعمل والسعي والفكر ( ص 451 ) . ويتشابه تفكدر 
كل من سبنسر وماركس بمخصوص أهمية التعاون وماله من علاقة 
بالإنتاج بتفكير ابن خلدون . ( ص45-/199 )ء أما علاقة 
الإنسان العرني بالعمل فهي علاقة سلبية في نظر الدكتور ه شريط ٠‏ . 
فالعرب أبعد الناس على الصتائع . وبالتالي فهم مجتمعات ممتبلكة ؟ 
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هو شأنهم اليوم . فصلة الانسان العربي بالأرض صلة واهية وارتباطه 
بالمكان شىء غريب عليه . ومن ثم فلم يدخل في حوار جدي مع 
البيئة حتى يكون قادراً على البناء بشكل وطيدد - ( ص 16). 
ولابد من الاشارة هنا إلى أن ملاحظات الدكتور ١‏ شريط ٠‏ بخصوص 
موقف الإنسان العربي من العمل فيها شىء من التعميم . فما نطلق 
عليه اليوم بالإنسان العربني لايقتصر طبعا غلى العرني البدوي الذي 
جعلته ظروفه الخاصة غير مدفوع للعمل ولا للصناعة . فخلفيات 
الإنسان العربي في مصر والعراق وشمال افريقيا تختلف إلى حدٌ كبير عن 
تلك التي عرفتها الجزيرة العربية . فالمراكز الحضارية في دمشق وفي 
القاهرة ولي بغداد وفي تونس ومراكش ذات تاريخ طويل . ولابد أن 
تكون ذات تاثير إيبابي على العمل والصناعة والعمران والآدلة موجودة 
على ذلك » فينبغي إذن النظر إلى قضية حب العمل والقدرة على 
الصناعة في العالم العري اليوم نظرة نسبية لا تعميمية , 
1 - التصوف بين يقظة الررح ورقدة الكل : 

يرى الذكتور ٠‏ شريط ٠‏ أن الإيجايبات الفكرية والنفسية للتصوف 
تقل عن أضراره الاجتاعية ( ص 457 ) . إن ماخذ ابن خلدون في 
المتصوفة لا تتعلق في ادعائهم الكشف والكرامة وإنما في كونهم دعرا 
إلى مواضيع وعقائد لم يدع إليبا سلف المتصرفة الأؤائل . إن الفكر 
الصوفي محاولة لتعميق الفكر الديني أو 9 مماسبة النفس ٠‏ 6 يقول"أين 
خلدون . وبالتالي فالفكر الصوني هو كسب للفكر الأخلاتي |. ومع 
هذا فصاحب المقدمة لم يْشِنْ هجومه - ؟! فعل ضد أصحات 
الفلسفة - على أهل التصوف . وكان حرياً به أن يقوم. بذلك لأن 
المتصوفة لا يساعدون على نشأة العمران الذي هو أسميّ معياز لقم 
الأعلاقية ر ص 164ه ) . 

والفكر الصوفي الانبزامي في نظر الدكتور ٠‏ شريط ؛ لابد من 
التحرر منه إن أريذ للشعوب الإسلامية والعربية أى مبطنة خحفينية : 
ومن هذا النوع من الفكر المتردي ولد الفكر الخرافي في أرض 
الإسلام . فالتسوف حسب النظظرة الخلدونية العمرانية هو مرطان 
حقيقي يأكل خلايا الحياة والحركة في المجتمع . فالتضافر بين الفقه 
والتصوف «التأخر الححضاري والتفزق والاستيداد السياسي في الجتمعات 
الإسلامية العربية أدت في النهاية إلى انتشار ظاهرة الفكر الخراني في 
هذه الربوع ومع ذلك فاين خبلدون لم يفطن إلى كل هذه المامي في 
عضو راص 55١‏ ) . 
7--- الفكر العلمي وأخلافية الثقافة الإسلامية 

لفك العلمي عند ابن علدوذ هو الفكر النظم - . والعلم التجريبي 
يكتسب بالكد والعمل . ومن َم يمكن القول بأن الفكر العلمي 
الكامل هو حوار الفكر المنظم مع الطبيعة. المتسقة ومع المحيط 

ل 


لينانا عالم الكتب, المجلد السابع» العدد الثالك 


الاجتماعي ( ص 558 ) . وابن نخلدون مثل الغزالي وابن تيمية مناهض 
للخلط بين الفكر العلمي والفكر الديني . فالعلاقة بين العلم والدين 
في تصور صاحب المقدمة هي في كون الدين يؤكد بأن. ٠‏ المسلم يكون 
مؤمناً صحيصاً عندما يكون عالاً . فصلة الاثنين التكاملية تقف عند 
هذا الحد رص 454ه ). 

أما التزام مؤلف + كتاب العبر ٠‏ بالروح العلمية فهي تتمثل 
باختصار في اعناده على : )١(‏ التحليل التاريخي والالجتاعي . 
)١(‏ مبدأً القانون والحتمية العلمية . () عدم تمييزه بين الأنم في 
القدوة الفكرية ( ص 584 ) . 

ويعتقد الدكتور ٠‏ شريط » في هذا الصدد أن الإسلام براء من كل 
تفسير سحري لظواهر الطبيعة ولمجتمع على السواء . وأن العلم أيام 
الازدهار الإسلامي قرب بين فهات الشعب الإسلامية أكثر ثما هو عليه 
الغرب اليم ( ص 5١‏ ) , 

ورغم اعتراف ابن تخلدون بنفسه بمحنودية مساهمات العرب 
العلمية في التراث العلمي للحضارة العربية الاسلامية فانه يرى أن 
العرب قد حققوا مع ذلك نجاحاً أخلاقيا : )١(‏ بتوفيرهم الجو 
الاجماعي الأخلاقي 1 العلم في البلاد التي حكموها حيث كانت 
للعلمَاء ميزاتهم الخاصة . )١(‏ تجح العرب في 0 
العلتي في /لغتهم ودينهم وذلك « بالفكر والروح والمربى والمشيخة » كا 
يقول صاحب المقدمة ( ص ل!ا5ه ) . (؟) حقق العرب كل ذلك 
بوسائل-حضارية ومادية لاتكاد تذكر» ولكن أنبزوا ذلك بروح 
أخلاقية ودينية وتساع فطري لايكاد ينافسهم فيه أحد سس الأم 
المتخضرة في عصرهم:. 
8 - اللغة العريية بين قراعدها ومجتمعها : 

يعترف صاحب المقدمة بأن العلاقة بين المخ واللغة مازالت سراً على 
العموم . ولكن يرّكد ابن خلدون بأن هناك علاقة وثيقة بين ظاهرة 
الفكر وظاهرة اللغة ( ص 08٠١‏ ) . وأن لغات امجتمعات تكون بلسان 
الأمة أو الجيل الغالبين ( قانون الغالب والمغلوب ) 

أما انتشار اللغة العربية في غيرها من المجتمعات فقد ساعد الدين 
الاسلامي على ذلك . وان المهمة الأساسية عند صاحب « كتاب 
العبر ؛ لكل من اللغة والدين هي المحافظة على العمران وتحقيق أكبر 
قدر ممكن من التعاون بين البشر . وهذه النظرة الاجتاعية اللدونية 
تختلف عن نظرة الأولين للغة العربية باعتبارها لغة القران ٠‏ ومن ثَمْ 
8 المحافظة عليبا بدون الأحذ بعين 00 الواقع 


اللهجات العرنية استجابة للتطور اح ا 
الإسلامي الوليد . ولكن ليس هنا على تحساب إهمال 


الفكر الأعلاقي عند .. 


الفصحى ( ص 59١‏ ) . ويعترف ابن خبلدون أن في تمزق اللغة تمزقاً 
للمجتمع . ومع ذلك فلا يتبغي همي تبميش اللهجات لأ متكلمي هذه 
الأحية طالما كانوا أقدر على التعبير الاجتاعي البليغ من أصحاب 
القواعد ( ص 554 ) . وفي نظر الدكتور ٠‏ شريط » فإن نظرة ابن 
خلدون ذات الروح الحديثة لقضية اللغة لاتقل أهمية عن مكانة الدولة 
والثقافة والدين في بحوثه الأخلاقية ( ص5 ١ه‏ ).. 

فطبقة المتعلمين باللغات الأجنبية عندنا في العالم العرني الحديث 
يعيشون انعزالا عن سواد شعوبهم . فمشكلة اللغة العربية اليوم بالوطن 
العربي هي مشكلة اجئاعية وحضارية وأخلاقية . وأن الطريقة التي 
عالجها بها صاحب المقدمة لتجعلها في صم البحوث الحديثة لمادة 
الأحلاق . ١‏ فاللغة التي لا تفتح صدرها للتعبير عن آمال وآلام اجتمع 
أو تمزق وحدته الفكرية والروحية والثقافية لا تستطيع أن تزعم أنها تندم 
الأعلاق » رص”307 ) ويصدق هذا كثيرا عن المثقفين المغاربة الذين 
يكتبون بالفرنسية إلى يومنا هذا . 
9 - ضراع أدبنا بين الصدق الاجتاعي والكذدب الفني : 

يؤكد صاحب المقدمة أنه لا يمكن العثور على فنون واداب زفيعة 
في مجتمع متدهور ومنحط ثقافياً وعمرانياً ( ص ٠‏ ) وأن الإنتاج 
باللغة الأولى هو الذي يكون فيه الأديب ذا مستوى فنيا راقيا .. فمقياس 
الأديب عند ابن خلدون هو مدى إعطائه صورة صادقة لحياة مجتمعة". 
فكتاب الأغاني مثال على ذلك ( ص 5١4‏ ) . فالقياس الاجتماعي 
للأدب هو اذن تقييم أخلاقي صمم له . ويعتبر صاحب ١‏ كتاب 
العبر ) أن الأدب العامي هو الأدب العربي الأصيل . ومن هنا يثور أبن 
خلدون على ة المثقفين الذين يحتقرون الادب العامي مجتمعاتهم . 
فهذا الأدب هو ألصق براقع الحياة الاجتماعية منه بأدب المثقف فى 
كثير من الأحيان . فتدهور الشعر العرني هو نتيجة أنحرافه عن الجو 
الاجتماعي ( ص 7755 ) . وينبي التكتور « شريط» هذا القسم هكنا 
و إن سبب إفلاس المثقف العرني يتمثل في إنسائيته الأخلاقية والفنية 


فقد كبا جواد المثقف العرني فى المسائل الاجتهاعية والسياسية 
والأخلاتية..» ص09 ). 
"٠‏ - التربية بين المدرسة وامجتمع : 

ينتقد الدكتور وشريط» إهمالنا لفلسفة ابن خلدون التربوية . 
وبطرح بهنا الصدد مقارنات بين دُوى لاع1268 وصاحب المقدمة . 
فييين أن هذا الأخير قد تفطن للعلاقة الوثيقة بين اللمياة الاجتهاعية 
والتعليم . وأنه وجد علاقة بين ثمط الكثافة وظاهرة العمران . فالتط 
العرني أكثر رداءة في المغرب العرني منه في المشرق . فجعل هذا الخط 
الكتب المنسرخخة به صعية المنال ولا تقرأ إلا بعد عسر ( ص 589 ) . 
ورأى ابن خبلدون فى أدوات التعليم مثل صناعة التأليف ووسائل التعليم 
الملدية وتهليد المنشورات دورا فى عملية التعلم . والاختلافات بين 
ودُوى) وصاحب (١‏ كتاب العبر ؛ جزئية وظاهرية . فكل منهما أق 
فى الحقيقة بثورة لكونهما نظرا إلى التربية على أساس اجتهاعي واقعي 
(.ص1955 ) . وفي نظر الذكتور «شريط؛ كل تربية أو نظام تعليم 
ينجاعل الوسط الاجتتاعي والمسئوى الحضاري الذي يجري فيه هي 
تربية محكوم عليبا بالإفلاس ( ص 5617 ) ومثل هذه النظرة الإجتهاعية 
تبعل التعليم يؤدى خخدمة أخلاقية للمجتمع . 

أما قضية التعرهب فى رأني ابن خلدون فهي مسألة أسبقية في تعلم 
اللَعَةَ:-والألسن تبلغ منه اقناعا والا اصلاحا ٠»‏ ( ص 797 ) ومن ثم 
يرى الدكتور «شريط» أن أي شعب عربي لا يمكن أن يكون كذلك 
بالجنس «الانتساب إلى العروبة فقط لاثما بالخصوص باللغة 
والفكر ( ص 575 ) . فهنا الموقف الأعلاقي الذي يجب أن نحققه في 
العام العرني اليوم في ميدان اللغة وتعليمها . وهكذا فالمدرسة والثقافة 

في المجتمع ( أي مجتمع ) لا تيان بدون الحاحهما على الجانيت 
الاجتاعي للتربية : أي للمدرسة «المعلم والكتاب . فان تجسم مثل 
هذه البادىء تعتبر صالحة لإحداثف ثورة تربوية 
حقيقية ( ص05" ) . 


عالم الكتبء المجلد السابع؛ العند الثالث 4©؟ 


الكتابة الصحيحة لزرهدي جار الله 


جار الله زهدي / الكتابة الصحيحة. بيروت,؛ الأهلية 
للدشر والتوزيع ١9117‏ م. 

الفصحى .. لغة آبائنا وأجدادنا » والحافظة لتراثناء والجامعة 
لأمتنا الإسلامية من حيث تتوزعها الأمكنة, وتتنازعها المذاهعب 
والأهواء؛ وهي من قبل ومن بعد س لغة القرآن الكريم؛ المنرّل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلمء بلسان عرني مبين . 

وكلنا يحب الفصحيء وبحرص على حمايتهاء ويأمل أن يراها فتية 
ناصعة» وأن يسمعها نقية مبرأة من أوضار اللحن وأسقام المخطأء 
ولكن الحب وحده لا يكفي لحماية» ولا يبلخ غاية وإئما لابدبالكل 
حب من سلاحء ولابد للسلاح من دُربة عليه وإجادة استعمال) 
ثلا يضير أهله من حيث أريد له أن يُفيد » وسلاح من يعض 
للصواب والخطأ في اللغة لابد فيه من أمور أهمها ما يأق ؛ 
١‏ سن تناول للمعاجم اللغوية الموثوق ببهاء وبْصر بطرائقها 
في عرض الادة اللغوية» إذ منها ما يعرض الرأي وضدم. 
وفقا لآراء العلماء الذين ينقل عنهمء ومنها ما يتغاضى عن 
المسائل القياسية في التصريف» ويم بالسماع. 
مراعاة أن الكلام ليس كله على درجة واحدة من الفصاحة: 
فمنه الأفصح والفصيح والقليل والنادر والشاذء ومنه 
لهجات القبائل الخاصة؛ التي اشسْتْهِرَتْ بفصاحتها وبعدها 
عن اللحن؛ ولا يقال فيما ورد على واحد من ذلك : أنه 
خطأء لكونه كان مُستعملا في عصور الاحتجاج ؛ وإثما 
الخطا فيما جاء بعد ذلك» وخالف الوارد والقواعد . 
معرفة معظم اراء علماء اللغة في المسألة التي يعرض لنقدهاء 
والوقوف على أدلة كل متهمء ثم ترجيح الختار على حسب 
قوة الدليل . 


"6٠‏ عام الكتب: المجلد السابع؛ العدد الثالث 


عبد الفتاح السيد سلم 
أستاذ مشارك في قسم النحو والصرف 
كلية اللغة العريية 
جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة 


وبين يَدَيْ الآن كتابٌ من كتب اللحن هو (الكتابة الصحيحة) 
للأستاذ الفاضل «زهدي جار الله» من نشر «الأهلية للنشر 
والتوزيع» بلبنان سنة ١9179‏ م. 

وأشهد أني تصفحت الكتاب إِبّان ظهوره على عَجَلِ فلمست 
فيه بعض افنات» شأن كثير من الكتب التي تصدر هذه الأيام » 
عارضة بعض الاستعمال اللغوي على معيار الصواب والخطأء ويوميذ 
هممتٌ بتعقب هذه الهنات» ولكن صرفنى عن ذلك شواغل الأيام . 

وهأنذا أعود إليه ‏ والعود أحمد ‏ دارسا » متأنياء مُنْهماً فيه 
النظر؛ ولا سيما بعد أن شاع الكتاب» وذاع أمره بين الناشعة وكثير 

وأمرَ"اتخر حفزني إلى العودء هو ما جاء في مقدمة الكتاب من 
ثناء عليه من صاحبه أولاء فقد قال عنه ؛ إن من أهدافه «المساهمة 
(كذا) في تَحسَيْنَ أسآليب الكتابة» وفي حفظ اللغة في مستواها العالي» 
وأنه اعتمد في وضعه على المراجع المعتمدة في هذا الموضوع والموثوق 
بها» ثم ذلك الثناء الذي جرى عليه من أساتذة كرام لهم جهدهم 
المشكور في البحث اللغوي. وهم مكاتتهم العلمية بين الخاصة من 
المثقفين» حتى لقد ذهب أحد هؤلاء الأفضلين إلى أن هذا الكتاب 
«عمل قومي إلى جانب كونه أبحانا لا يُستغنى عنها في حيائنا اللغوية 
اليومية»!!. 

وأول ما يفجؤك في هذا الكتاب إيجازه الشُخل ‏ حيث لا 
يستدعي المقام ذلك فهو قائم على طريقة (الخطأ وصوابه) مع ذكر 
الأمثلة غير امحتج بها كثيراء فلا عَرْضَ لرأي» ولا مناقشة لمذهب» 
ولا حجة لقويء ولا توجيه لضعيف» وكأن الألفاظ والأساليب 
عنده مُسَلْماتُ بالطبع؛ موزعة بين خطأ مرذول وصواب مقبول» 
ولا شيء يين ذلك وما هككذا تورد المسائل اللغوية» ولا سيما ما 


الكتابة الصحيحة ... 


يتعلق منها بالصواب والخطاً. 
وبعد هذه الملاحظة العامة أنتقل إلى الملاحظات التفصيلية : 
أولا مراجع الكتاب : 
ذكر المؤلف في المقدمة أنه «اعتمد في وضع هنا الكئاب وفي 
اختيار الأمثلة له والشواهد والقواعد على المراجع المعتمدة في هذا 
الموضوع والموثوق بهاء وأنه أفرد لما مكانا في آخر الكتاب». 
والملاحظ على هذه المراجع : 
١‏ مُلُوُها من الرجوع إلى كتب اللحن الختصة مثل: «درة 
الغواص»للحريريء و «تقويم اللسان» لابن الجوزيء 
و «تثقيف اللسان» لابن مكي الصقلي» و «لحن العوام» 
للجواليقي؛ و«فصيح ثعلب»» و«ذيل الفصيح» للبغدادي 
و «الاقتضاب» للبطليوسي: و«التنبيبات على أغاليط 
الرواة» لعلي بن حمزة البصري. و«لحن العوام» للزئيدي. 
إلى جانب المؤلفات اللخاصة بموضوع الصواب إوالخطا في 
العصر الحديث: وهي كثيرةء وحاجةٌ المؤلف إل هذه 
الكتب وما مائلها تفوق حاجته إلى ما رجع إليه. 
؟ ‏ وها كذلك من كتب النحو والصرضة الموتؤق بها ذقة 
وإحاطة» فكل مراجعه من كتب النحو والصرف؛: شرح 
ابن عقيل؛ والنحو الواني» ومبادىء العربية للشرتوتي ب 
الجزء الرابع ‏ فأين إذن كتاب صيبويه, ومقتضب المبرد» 
وجْمْل الزجاجي, ومفصل الزخشري» ومغنى ابن هشام» 
وارتشاف ألي حيان» وشروح هذه الكتب وأمثالهاء مما 
يعرفه المتخصصون ولا يلي أن هله الباحثون . 
؟ ‏ شُلُوّها كذلك مما يحتج به فالدواوين الشعرية الني رجع 
إليها لم يِذ منها إلا حشو أمثلة فقطء شعرا وناراء وهي أمثلة 
لا تتبض حجة لتخطية استعمال أو تصويبه. لكونها عمن لا 
ثانيا ‏ شواهد الكاب : 
لم يعتمد المؤلف على من يحتج بكلامهم في عصور الاحتجاج؛ ا 
هو شأن من يُعنى بالدراسات اللغوية عامة؛ وبالدراسة النحوية أو 
الصرفية خاصة: فالشواهد الئي جاءت في (الكتابة الصحيحة) ليس 
فيها من المحتج به إلا أبياتاً معدودة» أما أغلب تلك فهي لشعراء 
وغيرهم ممن جاءوا بعد عصر الاحتجاج حين ظهر اللحن وتفشى» 


ونجَيلُ فيما بلي من اعتبد علييم الأستاذ «زهدي جار اللدهء 

فصحححَ باستعماهم أساليب وألفاظاً لغوية عدّها من قبيل الخطاً. 

١س‏ أبو تمام استشهد بشعره في الصفحتين: 5ه ."41١‏ 

١‏ أبو فراس» استشهد بشعره في الصفحات 
000 

.777 : ل أبو العتاهية استشهد بشعره في الصفحة‎ ٠“ 


5 م ابن الفارضه» استشهد بشعره في الصفحات: 
48ب .11571١1#8‏ 

ه ‏ البحتري» استشهد بشعره في الصفحتين 
190-8. 

25 المتنببي» استشهد بشعره في الصفحات: 
8١‏ لدا8” الى اكلا 8# ]اا - 
. 

لاب رابن زيلون» استشهد بشعره في الصفحتين 
6 /اسداؤه١.‏ 

هم البهاء زهير» استشهد بشعره في الصفحات: 


554-1١90 ١الو كلا‎ 

4 أبو نواسء استشهد بشعره في الصفحة: 741١‏ 

٠‏ الشريف الرضيء؛ استشهد بشعره في الصفحة: 97؟. 

.١١8 صفي الدين الحلي» استشهد بشعره في الصفحة:‎ ١ 

- الطغرائي؛ استشهد بشعره في الصفحة: ,501١‏ 

١‏ أبو العلاء المعري: .استشهد بشعره في الصفحتين: 
فك اه 

١4‏ ديك الجن» استشهد بشعره في الصفحة: ؟ا. 

٠‏ شعراء مجهولون» استشهد بأشعارهم في الصفحات: 
متخ ءا 5١‏ 11-58 
ا يا ان 
ا ل 6 
-عه دلاه -- 1١‏ ه55 ساءلاد ام 
اهم هه مس١11‏ ه15 
كك اله 

2 الجاحظه استشهد بكلامه في الصفحبات: 
501 22 كلا ل مس 1ءاآا 
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15-1١1١ -‏ 17د همات 
1884ل ه351 

١0‏ س الحريري»ء استشهد بكلامه في الصفحات 
*1 44-4 س7 85 بالاة 1١4‏ - 
14-ه98١-58١5571 1١‏ "ما 
لالخحم١؟‏ 5144 

ماين المقفع» استشهد بكلامه في الصفحات» 
4١55م ١759] ٠١4-‏ سدخم؟١‏ 
0ل ل وده 

استشهد بكلامه في الصفحات: 
١1م‏ الاة ا لا/ا١ 150-1١9.‏ 

٠‏ الحسن البصري» استشهد بكلامه في الصفحتين: 


5 بس ابن قتيبة 


558-119 

١‏ القاليء استشهد بكلامه في الصفحات: 
ه2١1 .١1 7٠0١‏ 

7 زيادء استشهد بكلامه في الصفحات: 


ساكل ؤه, 

71 سس ابن خلدون؛ استشهد بكلامه في الصفحة: .714١‏ 

4 أقوال غير منسوبةه استشهد بها في الصفحتات؟ 
1[15آأ ل الا 155-111 لاسي 
ا لي 00 

ل كا ورد في الكتاب الاستشهاد ببعض الأحاديث الشريفة في 
الصفحسات "1-5556 
ا ا 0 ك2 
١ط 1١15-18-19‏ 
.١44 4‏ 

ومعروف أن الاستشهاد بالحديث موضع خلاف بين 
العلماء. 

ثالنا ‏ التخطية والتصويب : 

(أ) استعمال خطأ . وتصحيحٌ غطا : 

* يرى أن استعماهم (أيقٌ فُلّادٌ) بمعنى ارتكب الموبقات خخطأء 

صرابه (وَبَقّ) اص .١14‏ 

وكلنا اللفظتين (أبق ‏ وبق) لا يفيد معنى ارتكاب المؤبقات» 
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أ فيد معنى الحرب» وويّق تفيد معنى اغلاكء الذي قد يعج عن 
الذنوب أو غيرهاء جاء في اللسان: وَبَق بق الرجل يق وبق يربق 
واستويقٌ بمعنى هلك ؛ ويُعدى بال همزة فيقال : : أَرْبَقَهُ معبى أهلكه 2 
وجاء الموْيقُ بمعنى مكان الهلاك؛ أو بمعنى الحاجز بين الشيئين» 0 
الموعده أو المميس» وبراحد من ذلك فس قله تعال « أ و ا 
بِمَا كسَيُوا © وقوله تعالى « وَجَمَلْنَا ب فُ لزيا و 
الحديث «ولو قعل المُوبقات» أي الذنوب المهلكاتء أطلق على 
الذنوب موبقات, لأنها تؤدي إلى الهلاك. 

وإذن فالصواب أن يقال : أُوْبَقَ الرجل » أي أ بذنب يسرقه 
إلى الطلاك. 

* ويرى أن استعماهم (استأذن منه) بمعنى طلب الاذن خطأء 
صوابه استأذنه اص 739 . 

وهذا صحيح؛ لأن زيادة الهمزة والسين والتاء إذا كانت للطلب 
نقلت الفعل اللازم إلى التعدي؛ ولكنه بعد هذا ذكر أنه يصح أن 
نقول : استأذن له عليه» بمعنى طلب الإذن للدخول» وذلك 
الاستعمال غير وارد فيما بين أيدينا من معاجم اللغة, والوارد في 
اللَسَانَ:“«استأذنه : طلب منه الإذن, وَأَذِنَ لَهُ عليه: أذ له منه 
الإذن» /يقال: إِنْذَن لي على الأمير...». 

*-وَيَرََ أن استعماهم (الشكل البيضاوي) خطأء صوابه 
(الشكل البِيِضوي) ا ص 565 . 

وكلاهما حَخَطَاء أما الأول فلأنه نسبة إلى بيضاء ‏ الصفة من 
الألوان ‏ وهو غير مقصود , وأما الثاني الذي صَوّبَ به فهو نسبة 
إلى (بيِضَم بالقصر ‏ 
مفهوم اناه لأن المراد هو النسبة إل (البَيْضمّة) وذلك يكون بحذدف 
التاء فقط» فيقال: الشكل البيضي. 

* ويرى أن استعمالهم (الحيوانات البيُوَضّةع خطأء صوابه 
(الحيوانات البَيُوضّة) سا ص 5” . 

وفي تصويبه هذا مأخذان : 

أحدهما : أن وزن فول بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنك 
فلا تلحقه الثاء . 

وثانيهما :أذ فظ مراع اسم بقع عل كل غيء حي فك 
ذي 3 حيوانٌ» والجمع والواحد فيه سواء» فلا يجمع ولا يثتى 

* ويرى أن استعمالهم (اجتمع مع الوزير) خطأ صوابه (أضيع 


إن كان مستعملا ‏ وهو غير مقصود ولا 


الكتابة الصحيحة ... 


بالوزير) أو (اجتمع إلى الوزي) اص 58 - 

وكل ذلك خطأء فالفعل (اجتمع) من أفعال المشاركة التي تقع 
من غير الواحد, فالأصل فيها أن يكون مرفوعها مننى أو جمعا أو 
مفردات متعاطفة بالواو فقط من بين حروف العطفء لأنها عي التي 
تدل على الجمع المطلق» هذا وقد أجاز مجمع اللغة العريية بالقاهرة 
استعمال (مع) أو (الباع) مع تسليمه يعدم الورود عمن يحتج بكلامه. 
وكذلك قوهم (اختلط مع الناس) وصوابه عنده (اختلط بالناس) ب 
ص ؟١١ ‏ وكل ذلك غير فصيح. لما ذكرناه سابقا. 

* ويرى أن استعمالهم (كان مريضا ولا رَيْبَ) خطأء صرابه 
(كان لا رَيْبَ مريضا) أو (لا رَيْبَ أنه كان مريضا) ‏ ص ١١9‏ . 

وما خطأه صحيح لا شببة فيه. أما ما صوّب به. ففي الأول 
الفصل بين اسم كان وخبرها بفاصل أجنبي» وهو غير مستحسنة 
ومثل هذا ما خطأه أيضا في ص ١8١‏ من قوهم (كان عظينًا ولا 
شك ). 

* ويرى أن استعمالهم (شيراك الصائد) بمعنى حبائله خطأء 
صوابه (أشراك الصائد) ومفردها شُرَّكٌ ‏ بفتيجتين ب ص .1١7‏ 

أما (الأشراك) فلم يرده والوارد هو (شرك) “بفتحتين, على أنه 
جمع مفرده (ِشَرَكُم بالتاء» كم ورد الجمع ( شرك بضمتين» وهو 
نادر. 

* ويرى أن استعماهم (حَفْ عليها الزمن) بمعنى مماهاء خطأء 
صوابه (عَفّها الزمن) ‏ ص 584. 

و (عَف) بمعنى محا غير موجود في صحاح المعاجمء وإئما الموجود 
ببذا امعنى هو (عفا) فالصواب هو (ِعَفَاهًا الزمن) أو (عْفْتْ هي) 
بمعنى زالت» فالفعل يستعمل لازماً أو متعدياً. 

* ويرى أن استعمالهم (هذا أقل من ذاك بقليل) خطأء صوابه 
(هذا أقلّ قليلاً من ذاك) اص 305 . 

وكلاعما خطأء إذ لا معنى لزيادة (بقليل أو قليلا) بعد اسم 
التفضيل هتاء لأن المنصوب على ابيز بعد اسم التفضيل يكون معناه 
غير معنى اسم التفضيل؛ تقول : هو أكثر فضلاً وأشد بأسأً .... 
ولا تقول : هو أقوى قوة ولا أكثر كثرة .. ومثل ذلك يقال فيما 
خطأه في ص 7٠١‏ من قولهم (أكثر بكثير) وقوله هو في التصويب 
(أكثر كثيرا/» ولم يرد بذلك كله استعمال فصيح. 

* ويرى أن استعماهم (سَأْتَابرٌ لأرى ما إذا كان قد وصل) 


خطأء صوابه (سأخابر لأرى إن كان قد وصل) ‏ ص 74". 

و كلاهما خطأء لأن الفعل (رأى) حقه أن ينصب المفعول به 
صراحة ولكنه قد علق عن العملء أي يعطل عمله في لفظ المفعول 
به وييقى عمله في عحله» وذلك بشرط أن تكون الجملة بعده 
مصدّرةٌ باستفهام وما ذكره هو ليس كذلك, لأنه مصِنّرٌ بما الزائدة 
فيما خطأه. أو بإن الشرطية فيما صوّب بهء والصحيح أن يقال 
(سأخابر لأرى هل وصل أولا؟). 

* ويرى أن استعماهم (انْحَدَ معه) خطأء صوابه (اتحد بم 
مدنا :1 

وكلاهما خطأء لأن الفعل (اتحد) من أفعال المشاركة؛ فمرفوعه 
إما أن يكون مثنى أو مجموعا أو معطوفا عليه بالواوء فيقال (اتحدث 
الدولتان» أو الدول أو دولة كذا وكذا) ؛ وقد سبق أن مجمع اللغة 
الغربية بالقاهرة أجاز استعمال (مع) في مثل ذلك. 

* /ويرى أن استعمالهم (أرسلت إليه وَصْل التسلم أو إِيصال 
التسلم) خطأ . صوابه (وْصُول التسلم) اص 751 . 

ركل ذلك غير عربي فصيح لأن الوَضل مصدر للفعل (وَصُلٌ) 
ومتله الوْصُول» أما الإيصال فمصدر للفعل (أوصل) ومعنى المصدر 
هنا غير مقصودء والتسمية بالمصدر رف على السماع؛ فالفصيح أن 
يقال (أرسلت إليه مُسْتندَ التسلم أو صّلكُ التسلم) والثانية مَعرية. 

(ب) استعمال صحيمٌ . وتصحيخ خطاً: 

* يرى أن استعمالهم (أزّمة اقتصادية) بإسكان الزاي خطأء 
صوابه فتح الزاي سس ص 717 . 

والمعروف العكسء وهو نفسه قد ذكر قول الشاعر: 
كدي أَْمٌَ رجي د ادن بلك بالبلج 
بإسكان الزاي؛ وفي اللسان عن ابن سيدة (الأزمة: الشدة والقحط» 
وجمعها إِرَمّ كبلرَة وبر وأزْمّ كثمرة وَثْمَرٌ). وفيه أيضا (وسنة 
أزْمَةٌ وأزِمة وأزوُمٌ وآزِمة.. ومنه يتضح أن إسكان الزاي لازم 
للاسمء وأن كسر الزاي فيما إذا جرت صفة. وأن الفتح لم يرده 
ولعله دع بفتح الاتباع في أَرْمَاتَ جَمْعأَء فظن أن المفرد كذلك . 

* ويرى أن استعمالهم (سواء علوهم حضرت أم غبت) خطأء 
صوابه (أَوْ غبت)» ووضع قاعدة لذلك هي : إذا جاء بعد سواء 
فعلان دون همزة التسوية عطف الثاني على الأول بأو سا ص 5٠١‏ . 

والمعروف عند النحاة أن الهمزة في مثل هذا هي همزة التسويةء 
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وأنها تذكر في اللفظء وقد تحذف ضرورة كقول الأسود بن يعفر : 
أدري وإن كنث داريا 

شُلئِثُ | ابن اهم آم ابن مقر 

الأصل : أشعيث ب بالهمزة في أوله والتنوين في آخره ‏ 

فحذفهما للضرورة؛ والمعروف كذلك أن العاطف بعد هذه الهمزة 

مذكورة أم محذوفة ‏ هو أمْ المتصلة, يقول ابن هشام: إذا 


تاق ها 


3 
3 


2 
شعييل 


عمطفت بعد الهمزة بأَوْ إن كانت همزة التسوية لم يجُرْ قياسأء وقد 
أولغ الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا : سواء كان كنا أو كذاء وهو نظير 
قوم : يبب أقل الأمرين : من كذا أو كذاء والصواب العطف في 
الأول بأم؛ وفي الثاني بالواوء وفي الصحاح: تقول: سواء على قلت 
أوْ قعذث أ.ه ولم يذكر غير ذلك؛ وهو سهو ...». 

وعلى ذلك فما خطأه صواب» وما صوّب به خطأً. 

* ويرى أن استعمالهم (التُرب) الذي هو بمعنى المينَ أو هو من 
ولد معك؛ مثنى أو مجموعا خطأء صوابه أن يكون بصورة واحدة 
يستوي فيبا المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع ‏ ص 055. 

والمشهور غير هذا . ففي اللسان : (يقال: هي تَرْيُهاء وهما 
تزبان» والجمع أثراب؛ وفي القرآن الكريم 8 عُرْياً أراباً © وفيه 
وَعِنْدهُمْ فَاميرَاتُ الطَرف أَثرَابٌُ 4 وفيه « وَكَوَاعِت أثزاباً » 
على أن استعماله للمذكر والمؤنث ليس على حدٌ سواءء فهو يغلت في 
المؤنث ويقلّ في المذكر ء الذي يغلب فيه القَرْن ‏ بفتح فسكون » 

* وذكر أنه يقال (شاة ذبيحة) ولا يقال (شاة ذييح)- 
ص 585 . 

والمعروف العكس؛ فَإِنْ فعيلا إذا كان بمعنى مفعول استعمل بغير 
تاء للمذكر والمؤنث؛ إذا ذكر الموصوف», فالأصح هو: شاة ذبيح» 
وبها وردت المعاجم» ويقال (ذبيحة) بغير ناء إذا لم يذكر الموصوف 
المؤنث؛ لغلبة الاسم على الصفة فيهاء وقد ذكر ابن منظور: شاة 
ذبيحة ؛ وذبيح. ثم عاد فنقل عن الأزهري أنه لا يدخل فيه الحاى إلا 
على النحو الذي ذكر سابقا. 

* ويرى أن استعمالهم (درس الحالة الاقتصادية في بلاد الشرق 
الأوسط كلها ما خلا تركيام خطأء صوابه (فيما خلا تركيا/ ولم 
يذكر سبب التخطئة. على عادته ناص 1١7‏ . 

والمعروف أن رما خلا) من أدوات الاستناء الفعلية؛ لمصاحيتها 
(ما) وذ معنى لدخول حرف الجر (في) عليباء فالصواب هو ما 
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خطأه . 

* وزعم أن (رَأسَ يَرْأْسُ) بفتح الهمزة فيبما خطأء صوابه كسر 
اهمزة في المضارع د ص 1١59‏ . 

وفي اللسان : رَأْسنَ القوم يَرْأسُهُمْ # بالفتح ‏ راسة وهو 
رئيسهم ١‏ ورَأمن علديم فَرأْسَهُمْ وفضَلَهُمء ورأمن عليهم كأمز ...» 
ول يرد فيه كسر الهمزة في المضارع . 

* وذكر أن ( رَْحَمن ) يبوز جمعه جمع مذكر سالماء فيقال 
(رحمائيون) سا ص 184 , 

وفيه أمران : 

أحدهما : أن الرحمن صفة أو اسم خخاص بالله سبحانه وتعالى؛ 
فلا ينتى ولا يجمع . 

وثانيهما : أنه جمعه بزيادة ياء على المفرد» وهو غير معروف إلا في 
جمع ال منسوب . 

* وذكر أن استعماهم (أسنْهُم في القضية) بمعنى اشترك خخطأء 
صوابه (ساهم في القضية؛ واستشهد بقوله تعالى 8[ فْسَاهَمْ فَكَانَ 
بن المْلْحْضِينَ # ) سا ص 31517 . 

والمعروف العكس. فعند إرادة الإشتراك : يقال : أَسْهْمَ أي 
اشترك يسهم؛ وعند إرادة المقارعة يقال: سَاهَم وهو المعنى المراد في 
الآية-الكرعة . 

*.وفرّق.بين.الطريق والسبيل من حيث التذكير والتأنيث» فذكر 
أن الطريق تذكر فقطء وأن السبيل يجوز فيها الوجهان ‏ ص .5٠١‏ 

والمشهور ‏ في كتب التذكير والتأنيث . وفي المعاجم ‏ أن 
الطريق كالسبيل» كلاهما يذكر ويوّنث» وأن التذكير لغة بني تممه 
والتأنيث لغة أهل الحجاز . 

* ويرى أن استعماهم ( ثُمَالَيَا إلى هنا ) في نداء الاثنين خخطاً 
صوابه ( تَعالَا إلى هنا) ا ص 304 . 

وما خطأه صحيح؛ وما صحح به خطأ » قال الأزهري: تقول 
العرب في النداء للرجل: تعال ‏ بفتح اللام ‏ وللاثنين: تالاه 
وللرجال: تَعَالَوَاء وللمرأة: تَعَالي وللنساء: تَعالين. 

* ويرى أن قوهم (نسبي إقفال الباب) خطاء صوابه (نسي قَفل 
الباب) ص 3825 


الكتابة الصحيحة ... 


والأول صحيحء والثاني خطأء لأن الفعل هو ( أقفل ) بالهمزة في 
أو فمصدره الإتقالء وفي المعنى نفسه جاء الفعل (ققُلَ) 
بالعضعيف؛ ومصدره التقفيلء وأما القفْل ‏ بفعح القاف ‏ فلم 
يرد نَصْدرأً بمسى الإغلاق . 

* وذكر أن استعمالهم ( لِدَرْفَعْ الكلفة) خطأء صوابه (لترقع 
الرسميات) ص "١7‏ ل . 

والاستعمال الأول أفضل؛ لأن المقصود هو لنرفع الأمرر التي 
تؤدي إلى الكلفة» أي المشقة, فهو مستساغ على جهة المجازء وأما 
(الرسميات) في تصحيحه فليست في معاجم اللغة بهذا المعنى) وهمي 
من الألفاظ المستحدثة , 

* ويرى أن قوهم (هذا مهندسيٌ لا طبيبٌ) بالرفع خطأء صوابه 
(لا طبيب بالنصب ا ص 588 . 

وهو خخطأء فإن (لا) عاطفة لمرفوع على مرفوع؛ ولا وجه 
للنصبء لأنه يكون إذا كان المعطوف عليه منصوباء أو كانت زلا 
نافية للجسء واسمها مضاف. وما هنا ليس كذلك. 

* وذكر أن استعمالهم (استوى الام والحَنّبٌ) خطأء صوابه 
(استوى الام الخْشَبٌ) دون الواو» بمعنى: ساوى الام الحشبَ ‏ 
ص 585 . 

وما ذكره خطأ. فإن الواو هنا بمعنى مع أي واو المعية وما 
بعدها مفعول معه منصوب» وقد نص صاحب اللسان على هذا فقال 
(ويقال: استوى الماء والحَسْب أي مع الخشية الواو بمعنى مع هنا) 
ولا أدري مرجعه في تخطئة هذا المثال المشهورء ولا في تصحيحه هو 
بحذف الواو . 

* وذكر أن من الخطأ جمع توقيع على (توقيعات) وصوابه عنده 
(تواقي) ص 588 . 

وما ذكره خطأء فإن جموع التكسير سماعية» ولم يرد في المعاجم 
الجمع (تواقيع) بالمعنى المقصود هناء فيصار حيشذ إلى جمعه جمع 
مؤنث سالا لأن هذا الجمع ينقاس في كل اسم حماسي لم يرد له في 
اللغة جمع تكسير . 

على أن استعمال (التوقيع) في معناه المشهور اليوم ‏ وهر وضع 


الأسماء في نباية المكتوب ‏ لم يرد نضا في المعاجم. 

(ج) - استعمال صحيحٌ؛ وتصحيحٌ صحيحٌ: 

* ذكر أن استعمالهم (أمر لا يُرْيهُ يه بالباء # بمعنى لا 
يلتفت إليه خطأ صوابه ( لا يُرّبَهُ لمم باللام اص 316 . 

وما خطأه صحيح أيضاء فالفعل (أَبْ) يعدى بالباء أو باللام» جاء 
في اللسان رأبَةَ له يَأبُْ أبهاء وأبة له وبه أَبهَا: فطن). 

* ويرى أن استعماهم ( إِذّنْ لأجل ذلك سُجِنَ ) خطأ . صوابه 
ر من أجل ذلك ) سا ص 18 . 

وكل ورد في اللسان (جاء في حديث المناجاة : أجل أن يُحْزِنه 
أي من أجله. ولأجله. والكل لغات؛ وتفتح همزتها وتكسرء ومنه 
الحديث «أن تفتل ولدك أجل أن يأكل معك...» ا.ه ولا مانع من 
جهة/الصناعة النحوية» فإن اللام تأتي للتعليله وكذلك مِنْ. 

* وحكم على قوهم (إحدى وعشرون امرأة6 بالخطأء وجعل 
صوابه (واحدة وعشرون امرأةع ‏ ص ١98‏ . 

وما خطأة صوابء فإنه يقال في اليف مع ألفاظ العقود: في 
المذكر أحد وعشرونء واثنان وعشرون وثلاثة وعشرون .... ويقال 
في المؤنث : إحدى وعشرون, واثنتان وعشرون, وثلاث وعشرون 
... » وَليُنْظَرٌ باب العدد في كتب النحو. 

* وقوهم (إذْ حسن إليّ أحسن اليك) خطأ عنده » صوابه (إذ 
ما تحسن إل أحسن اليك) اص 57# . 

وما ذكره مستقيم لو كان الكلام على الشرطء ولكنه غير متعين 
في المثال المُحْطَأء فقد تكون إِذْ فيه للتعليل » وقد ذكر هو أمثلة لثل 
ذلك عند بيان استعمالات إِذْ في اللغة . 

* وحكم بالخطأ على وقوع (إذا) بعد بيها في نحو (بينا بدا راضيا 
عن المشروع إذا به برفضه) والصواب عنده (إِذ به يرفضه) # ص 
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والمعروف في كتب اللحن أن الأفصح في ( ينا وبينا) ألا يقع 
بعدهما إذا أو إِذّ هذا هو رأي الأصمعي والحريري ومن تبعهماء 
ولكنْ ورد الاستعمال بذلك كله؛ فمن الاستعمال بعدم وجودههما 


قول أي دُواد: 
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عبد الفتاح السيد سلم 


ينا المرم آمنّ رَعَهُ را 
وقول الآخبر ؛ 
يما وم انيت 


بع حنف لم يَخلن منه البمائة 
رَبَفْجَكُهُ زال الفتّى رِلقَوْسنَ ابيْتُ 

ومن الاستعمال بإذ قول حميد الأرقط : 
نينا القن يلط في غَيْسَهِ إذ التنى الدمر إل عََرَئه 

ومن الاستعمال بإذا قول الشاعر : 
فبيها المرمُ في الأحياء مغبطً 

وقول الحرقة بنت النعمان : 
يناع ترس النامنّ والامر أمرّنا إذا نحن فيهم عُوقة قتف 

قال ابن برّي: والأفصح في جوابهما ‏ يعني بينا وبيها ‏ 
يكون فيه إذ وإذا » وقد جاءا في الجواب كثيراء تقول:" بينا زيد 
جالس دخخل عليه عمرو؛ وإذ دخل عليه عمروء وإذا دخل عليه 
عمرو. ا.ه. وقد وقع ذلك في الحديث الشريف كثيرا. 

* والفعل (أذِنَ) لازم يُعَذى عنده بالحرف (في) فيقال (أذن له في 
السفر) ومن الخطأً تعديته بالباء» فلا يقال (أذن له بالسفر) ص 55 
س ولكنه عاد فأشار إلى أنه صواب إذا نفى الفعل؛ قال: ولكنا 
نقول: لم يأذن له بالسفرء وفي القرآن الكريم « أمْ لَهُمْ شْركاء 
سرَعُوا لَهُمْ بن الأين ما لم يَذنْ به اللهُ 4 أي لم يسمح؛ ا.ه 
والمعروف أن الفعل اللازم لا تختلفى تعديته في الإثبات والنفي. 

* ومن الخطأ عنده أن يعدى الفعل ( أسيق) باللام في “قوع 
(أسِفْتُ لهم بمعنى حزنت؛ والصراب أن يعدى بالحرف (عل) 
فيقال: أسفت عليه ا ص 57 . 

وقد سبقه إلى تلك التخلية الأستاذ «أسعد داغر» في تذكرة 
الكاتب» ولكن الاستعمالين واردان صحيحان: ومن الاستعمال 
باللام قول الشاعر : 
سفت لجر اند لى َم ارق 

وقول الاخبر 
إذا أبصروا ليو بأسفوا لها ولم بأنفرا منا أَيفْتُ لمم يني 

وله الوض من الاسصال عو الذي لد توح خرف ال 


فإن كان الغرض بيان الأمر الذي كان الأسف بسبب فقده أو فوت 
فالتعدية باللام مستساغة» لافادتها معنى التعليل» وبه فسر البيتان 
السابقان؛ وإن كان الغرض ذكر الأمر الذي رقع عليه الأسف 


إذا هُوٌ الرْمْسُ تعفوه الأعاصير 


فأخرجه جََهْلُ الصباية من يدي 
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والحزن» فالتعدية بعلى» نحو قوله تعاللى « واأَسفًا على يُوسُق # 
وكل ذلك قياس مطرد, لا يُخَطَّا قائله. 

* وَرَدٌ استعمالهم (هذه أكيلتي) بالتاء ‏ بمعنى من تأكل معك 
وجعل صوابه (هذه أكيل) بغير تاه اص 58 

وكل ذلك صوابء ففي اللسان : وأكيلك» الذي يؤاكلك؛ 
والأنتى أكيلة» وفي التهذيب: يقال: فلانة أكيل» للمرأة التي كلك 
.اها 

ولا مانع من جهة الصنمة الصرفية» فإن وزن فعيل إذا كان بمعنى 
فاعل لا يستوي فيه المذكر والمؤنث» إلا ما سمع عن عن العرب» أما 
بمعنى مفعول فيستوي فيه النوعان» و(أكيل) هنا بمعنى مُؤَاكل اسم 
الفاعل . ش 

* واستعمال الفعل (أنف) متعديا في قوهم (أَئِف العارّ) خطأء 
لأنه مما بعدى بالجار (من) فالصواب أن يقال: أنف من العار 
ص77 . 

والاستعمالان فصيحان واردان» قفي اللسان: وأنف من الشيم 
يَأئف“أئَا أوأئقة: حَبِىَء وقيل: اسستكف, يقال: ما رأيت حم 
ألفأء ولا.آئف من فلان, وأئِفَ الطعامٌ وغيره أَثَاً: كرهه» وقد أبف 
لبر الكلأء إذا جنك قال رؤبة: 
الشَوْمًا وَحَبْط المهنة وَالقَيْصِوهقا 
: أَنِفْثُ فرمي هذه هذا البلد أي الول وميه 


خَتَىَّ-إذا ما أنف 

وقال أعرابي 
فَهُرِلتث. ا.ه. 

* ويرى أن قوهم (هو مُسأصِل انحية) تخطأء صوابه (أَهْلُ انحبة 
أو أَهْل هم بمعنى مُسْتَحِقٌ لها اص 82. 

وهو في هذه التخطية آل برأي الأصمعي والمازني» ولكنٌ ما 
أنكره هؤلاء فصيح جيد مسموع عن العربء ففي اللسان: قال 
الأزهري: وخطأ بعضهم قول من يقول : فلان يتاه أن يُكرم أو 
يهان بمعنى يستحق ل قال : ولا يكرن الاسشهال إلا من 
الإهالة» قال : وأما أنا فلا أنكره ولا أخطُىء من قاله. لأني سمعت 
أعرابيا فصيحا من بني أسد يقول لرجل شكر عنده يدا أوليبا 
ُستأهلُ يا أبا حازم ما أُولِيتَ ؛ وحضر ذلك جماعة من الأعراب فما 
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أنكروا قوله . 

* ومن أساليب التحذير تطًاً مثل قوشم (إياك الكذبٌ) من غير 
ذكر الواوء وصوابه عنده هو (إياك والكذبّ) بالواو ‏ ص 764 . 

وقد سبقه إلى تخطعة ذلك الحريري وغيره من أئمة اللحن» وهو 
غير مُسَلُمِ فإن هذا الأسلوب التحذيري جائز كغيره» قال ابن عقيل 
في شرح التسهيل : ولا يحذف العاطف بعد (إيَّم إلا والمحذور 
منصوب بإضمار ناصب آخرء نحو إياك الشرّ فليس الشر منصوبا 
بإياك؛ بل بعامل اخخرء قال سيبويه : زعمرا أن ابن إسحاق أجاز في 
الشعر : 
فإياك إياك اليرَاءَ فإِنهٌُ إلى الشر ذَعَاهُ وللشر جالبُ 

كأنه قال : إياك» ثم أضمر بعد إياك فعلاء فقال: ات الِْرَاءَ قال 
ابن عصفور: ولا يلزم إضمار الفعل في هذاء فلو كان في,الكلام لجاز 
إظهار الفعلء وقال أبو البقاء: الختار عندي تفدير فعل يتعدى إلى 
اثنين» فتقدير (إياك الشر) : َنْب تَفسّك الشرٌء وإياك في موضّع < 
تفسْك» . اه 

وواضح من هذا أن الخلاف ليس على صحة الاستعمال » وإنما 
على توجيه إعرابه. وقد ذكر ابن الناظم هذا الأسلوب في شرحه 
للألفية من غير اعتراض عليه . 

* وكذلك من الخطأ عنده قولهم (إياك أن تفعل) وصوابه (إياك 
وأن تفعل) بالواوء زاعماً أنه ورد في الشعر قليلاً بغير الواو ‏ ص 
كا 

والذي خطَّةٌ صحيح: مُخْرّجّ على تقدير (بِنْ) جارة للمصدر 
المؤول؛ ففي المساعد عل التسهيل لابن مالك: وتقديرها ‏ يعني 
مِنْ ‏ مع أَنْ كاف , نحو إياك أن تفعل؛ أي؛ مِنْ أن تفعل» فقدرت 
بِنْ مع أن » لِمَا عرف من قياسها ء وفي موضعها ذلك الخلاف ... 
وقال سيبويه في إِيَاك أن تفعل: إن أردت إياك والفِغل لم يبل أو 
إياك أعِظ مَخَافَة أن تَفعَلء أو مِنْ أجل أنْ نفعل» جاز ا.ه وقال ابن 
هشام في أوضح المسالك: ولا خلاف في جواز إياك أن تفعل» 
لصلاحيته لتقدير مِنْ اه 


* وَعَدَّ من الخطأ قوهم ( مَبْيُوعات اللخزن) والصواب عنده 


(مبيعات النخرن) ‏ ص لا” . 

وهذا هو المشهورء ولكن الأول فصيح أيضاء وهو لغة بني تمم 
يصححون اسم المفعول من الثلاثي الأجوف اليائي» فيقولون: 
مَخيوط ومُغِيونَ ومبيوع ... 

* ورأى أن الكاف في قرهم (بدا كمريض) لا معنى لاء 
فالاستعمال خطأء صوابه (بدا مريضام) ص 4١‏ . 

وأنا معه في أن الاستعمال مستحدث غير وارد» ولكن مجمع اللغة 
العربية في دمشق أجازه» على أن تكون الكاف للتشبيه أو زائدة. 

* وعنده أن قوهم (هذا يَتَلْ ذاك) خطأء صوابه (بَدَلٌ من ذاك) 
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وكلاهما صحيح؛ ففي اللسان: ويقول الرجل للرجل: اذهب 
معك بفلان» فيقول : معي رجل بَدَله أي رجل يُغْنِي غناءه ويكون 
في مكانه . ا.ه وإنما الخطاً يأني من استعمال حرف الجر (عن) حون 
يقال: بدل عن ذاكء لأنه لم يرد في المعاجمء وقد ذكر هو ذلك. 

* وقولهم ( أنتم بُرَاءُ ثما نيب إليكم) خطأ عندهء صوابه (أنتم 
بَرَاءْ ثما نسب إليكم) اص 437 . 

وكلا الاستعمالين صواب, لأن الثاني كا ذكره ‏ يستعمل 
بصورة واحدة للمفرد وغيره؛ وللمؤنث وغيره؛ وأما الأول فهو جمع 
قياسي للمفرد (برىم) وفي القرآن الكريم « إنَا برام ِنكُمْ ويا 
بئُونَ بِنْ دُونٍ الل 4 ويصح جمعه أيضا على برَاءه مثل كريم 
وكرّام؛ وأبراء مثل شريف وأشراف؛ وأبرياء مثل نصيب وأنصياء, 
وبريئون؛ وَبْرَاءٌ - بضم الباء ‏ وبكل ذلك وردت معاجم اللغة . 

* وتحطّا فتح الباء في (البطالة) بمعنى كثرة العطل عن العمل» 
والصواب عنده كسرها ‏ ص 47 ولكتهما واردان في اللسان, 

* وجعل من العائي قوم (رجل بَطَّال) بمعنى سبيء ص 45 

ولكنه صحيح على معنى ذو باطل؛ أي يفعل ما يجلب المخسران 
والضياع وبه جاء اللسان . 

* ونَخطاً قوهم ( بعض الناس لا يُحِبُونَ السباحة» وبعض النساء 
لا يُجَدْنَ الرماية) والصواب عنده الإفراد والتذكير: مراعاة للفظ 
بعض, الذي هو مفرد مذكرء فيقال: بعض الناس لا يحب السباحة 


غك القداك السبيد منت 
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وبعض النساء لا يجيد الرماية ‏ ص 4/8. 

وفي اللغة ألفاظ يصح في عود الضمائر عليها مراعاة ألفاظهاء 
فيالي الضمير مفردا مذكراء ومراعاة معناهاء فيأقي الضمير على 
حسب ذلك المعنى . ومن هذه الألفاظ (كل وبعض) فيصح أن 
يقال: بعض الناس غاب» وبعض الناس غابت» أو غاياء أو غابتاء أو 
غابواء أو مين ومثل الضمائر كل ما يحتاج إلى المطابقة» مثل الخبر 
والصفة والتوكيد . 

* وكذلك غخطأً قولهم (بنى بزوجته) واثر الاستعمال القديم 
وهو (بنى على زوجته) اص 5١‏ . 

وكلاهما صحيح وارد في الشعر وفي الحديث الشريف . منه 
قول أبي جبر الفزاري : 
على غير شيء غير أي سمعته 

وقوله عليه الصلاة والسلام: « لا يبي جل ملك يطلغ امرأ 
وهو تي با الا ن بجاء ولا أحق بتى يونا ولم برقع 
سقُوقها .. . وعندي للتعدية بالباء أمثلة كثيرة» جمعتها شعراً 
ونثرا , 

* وتحطأ تكرير ( بين ) في مثل ( حدث خلاف بين هذا بين 


بتى ‏ بنساء المسلمين بلا مهر 


ذاك) وصوابه عنده ذف (بين) الثانية ص 5ه . 
وكلا الاستعمالين صحيح» وإن كان الثاخ في أكثر وعلى الأو 
جاءات أشعار وأحاديث كثيرة» منها قول ذي الوم 


فيا ظبية الوغساء بين جلا جل وبين الثّقا آأنت أمْ آم سال 
وقول حميد بن ثور : 

من اليض عاشت بين أَمّ عزيزة 2 وبين أب ابر أطاع وأكرما 
وقول اللعين المنقري : 

سأقضي بين كاب بي كليب قي اام 
ومن الاحاد. قوله عليه الصلاة والسلام : ن الله خَيْر عبداً 


بين الدنيا وبين ن عند فاختار ما عند الله , 

وقد جمعثُ أمثلةً وشواهد كثيرة لهذا الاستعمال» نشرتبها في محلة 
كلية اللغة العربية بالقاهرة» العدد الأول عام +98 ١م‏ ثم إنه أجاز 
هذا التكرير إذا كان فَصْل بين المتعاطفين» مثل: حدث خخلاف بين 
هذا الرجل الذي يرتدي قميصا أسودء وبين ذلك الرجل الذي 
يرتدي قميصا أبيضء والتكرير هنا كسابقه لأنه مع الظاهر, 
والفصل لا اعتداد به, وكان عليه أن ينطيه. 


584" عام الكتب» امل السابع» العا.د الثالث 


* وتخطأ استعمال المضارع ( يتوه ) بالواو بمعنى» يتحير ويضل 
الطريقء و جعله بالياء (تاه يتيه ) ص 514. 


وفي مفردات الراغب : يقال: تاه يتيه , إذا تي ء تاد يتوفء لغة 


في تاه يقيه .. وفيه أيضا: وه وتيّهه , إذا حيره وطرحه. اه 
وفيه دلالة على أن ألف الفعل (تاه) أصلها الواو أو الياء. 

* وَعَدَّ استعماهم ( جبره على الرحيل) من غير مز خطأء صوابه 
(أجبره على الرخيل) ص 357 . 

وها جائزان عند كثير من 
والفارسي واللحياني» وقد ذكر اللحياني أن (جيره) لغة تهم. 

* وعد استعمالهم (أحاط ببم العلو من كل جائب) خطأء 
صوابه حذف قرهم ( من كل جانب) لأنه تفصيل لا لزوم له 


لعْضيٌ لا يكون 


العلماء. منيم الفراء وابن دريد 


ص؟/ لام وكذلك خطأ قوهم ( عَضَه بأسنانه) لأن اله 
إلا بالأسنان: قلا لروم لذكر (بأسنانه) حاص 
الكلمات التقوية المعنى في 
النفس؛ إذا كان محل شك أو اهتام: ومنه قوله تعال 8 فَخْرٌ عَليْهمْ 
اليف نْ فَوْتِهِم# والسقف لا يكون إلا من فوقء وقوله تعالل 
ي القلُوبُ التي في العُنُورٍ» والقلوب لا تكون إلا في 
00 للغرض الذي قدمناه. 

* برق أن جمع جبالة ‏ وهي الني يصاد بها على (جبالات) 
خطأء صوابه أن ,تجمع على (حبائل) اص //ا . 

وكلاهما صَحيسَ أما حبائل فلأنه وارد مسموع؛ وأما جبالات» 
فلأن كل ما فيه الناء يجمع بالألف والتاء قياساً مطردأء وليس بلازم 
أن تأني المعجمات اللغوية بكل جمع قياسي . 

* والفعل (اخْذَّرُ) عنده يجب أن يستعمل متعديا بنفسهء فيقال 


ان 210 


ولا ضير في هذاء فقد تذكر بعض 


0 لجن تَكَبى 


الصدون . وهو كثير 


(احذر عدوك) ولا يصح تعديته بالحرف (من) فلا يقال (احذر من 
عدرك) ص 0 ١م.‏ 
وما أنكره صحيخ» جاء به قول الشاعر ٠‏ انشدهه اللحياني: 
خذارٍ خذارٍ مِنْ فوارس ذارم أبا خالد مِنْ قبل أن تتَدُمًا 
وهو بمعنى : أحف منهم . 
* وذكر أن قوهم ( ثوبك مخيط خياطة حسنة) خطأء صوابه 
(مخيط حيْطاً حسنا) قال: لأن الخياطة حرفة الخياط ب صض ٠١.١‏ 
وما تخطأه صواب . لأن الخياطة مصدر دل على حرفة كالزراعة 


والصناعة يقال : خاط الثوب يفيطه حََيْطاً وخياطة ... فكما يقال 


الكتابة الصحيحة .. 


زدع الأرض زراعة جيدة» يقال هذا. 

* وجمع تخبير على (تحبيرين) عنده خطأء صوابه أن يجمع جمع 
تكسير على (خبراع ص ٠١١‏ . 

ولا مانع من جمعه جمع مذكر سالا أيضاًء لأنه صفة لمذكر عاقل 
خالية من التاء وليست على وزن أفعل الذي مؤنئه فعلاء» ولا على 
وزن فَعُلان الذي مؤنته فَعْلىء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث» 
لأن نعيلا هنا بمعنى فاعل» وقد جاء نظيره (بصير) مجموعا هذا 
الجمع في قوله: 
ل ل 0200 يرون في علش الأباض والك 

ومعروف أن المعاجم لم تذكر كل جموع الكلمة الواحدة» ولا 
سيما القياسية منها . 

* وتخطّاً قولهم ( مقالات أدبية أخلاقية) وصوابه عنده (حُلقية) 
بانسب إلى المقره ‏ ص 11١8‏ . 

والمعروف في كتب الصرف أن الجمع يُرَدُ إلى مفرده أعند النسب 
على مذهب البصريين» وينسب إليه على حاله على مذهب الكوفيين» 
ولكلّ وجهة , فما ذكره غير متفق عليه؛ بل إن جمع اللغة العرية 
قد أجاز السب إلى الجمع قياسا . 

ومثل هنا ما ذكره من تخطئة قولهم ( الشعون الدُوَلِيق ص ١١97‏ 
وقد ذكر هو في اخخر ذلك أن هذه القاعدة لا يُتَقَيِّدُ بها أحيانا. 

* ومن الخطأ عنده أن يقال (داء كمين) ٠‏ ولكن يقال (داء 
دفين) ناص .١١8‏ 

ولا مانع يمنع من الأول على أنه مبالغة من كَمَنَ كُمُونا بمعنى 
استخفى» وكل شيء استر بشيء فقد كْمْنْ فيه كُمُوتاً ٠‏ قال 
الأزهري : كَمِينٌ بمعنى كامن» مثل علم بمعنى عالم. 

* واستعمال ( الدُلُو) مذكرة في نحو (أخرجت الدُلْو فارغام 
خطأً» صوابه (أخرجت الدلو فارغة) ص .1١7١‏ 

ولكن ورد في اللسان والقاموس والمصباح والتاج أن الدلو مؤنئة 
وقد تذكرء وأن التأنيث أعلى وأكثر. 

* وحَعطّأ قوم ( أَدْمَنَ على التدخين) بمعنى اعتاده» وصوابه عنده 
أن التدعين) ‏ ص ١55‏ لأن الفعل يعدى بنفسه. 

ولكن ورد في أساس البلاغة : أَدْمَنَ الأم وأذْمَنَ عليه: وأَظبَ. 

* وتخطّأ قولهم ( تقدم ومن دون هدفه مراحل) وصوابه (دَوْنَ 
هدفه مراحل) بحذف مِنْ اص 1١7‏ . 


ومعروف أن المقصود هنا الظرفية و(دون) الظرفية تستعمل إمّا 
منصوبة أو مجرورة يحرف الجر مِنّْ فقط؛ ومثلها بين وفوق وعندى 
لأنبا ظروف غير متصرفة, وها معان أخرى غير الظرفية مذكورة في 
اللسان وغيره. 

* وتطّأ استعمال ( ذوات ) بمعنى صاحبات صفة لغير العاقل. 
فلا يقال عنده (الأشجار ذواث الخضرة) وإنما يقال (الأشجار ذات 
التضرة) ل 

والمقرر في العربية أن صفة الجمع غير العاقل يصح أن تجرى 
مفردة أو مجموعة : وفي القرآن الكريم مويله الأسلماء الحسى» 
على الإفرادء وفيه مو السّمْواتٍ الغلى © على الجمع. وجاء فيه مَوأياما 
مَعدُوقات» و طإاياماً نغكوذة». 1 

0 وخطأ (ارتاب فيه) بمعنى شكء؛ وصوابه عنده ( ارتاب منه) 
صّ,/ا١؟١‏ , 

ولجاء في اللسان : ارتاب فيه أي شلك, 

*.ويرى أن زيادة (ما) على رُبّ بمنعها من الدخول على الجملة 
الاسمية فمنع أن يقال (رَبّما الفكرة حسنة) ص18 

وعنذه“فسألة خلافية جرت في قول ألي دُؤاد: 
زيما الخابل المْزْبْلُ فم زَغْناجيحجٌ نفل اليف 

* وما أن يجمع (رحيم) جمع مذكر ساماء فلا يقال (رحيمون) 
وإنما يجمع جمع تكسير فيقال (رجماء) ص4؟1. 

ولا شيء في جمعه جمع تصحيح أيضاء لاستيفاء شروط الجمع» 
فإنه صفة لمذكر عاقل خالية من التاء وليسث على أفعل فعلان ولا 
فْعلان فَعْلى ولا مما يستوي فيه النوعان: لأن فعيل بمعنى فاعل. 

* وأنى أن يقال ( تروج بامرأة غنية) و (زْوٌجَهُ بامرأة غنية)» لأن 
الصواب عنده تعدية الفعلين (زُوّجٍ وَتُرْوّج) بأنفسهما ‏ 
ص 9ا8١1.‏ 

وقد نقل الفراء أن تزوجت بامرأة لغة في أزد شنوءة؛ وجاء في 
اللسان: وقد تزوج امرأة» ورُوّجَه إياهاء وبهاء وأنى بعضهم تعديتها 
بالباء . 

* وخخطأ أن يجمع ( مواق السيارة) جمع مذكر سالماء ورأى أن 
يجمع جمع تكسير؛ على (مُوَاق) بضم السين ص 195. 

ولا مانع من جمعه أيضا جمع تصحيح بالواو والنون» لأنه 
مستوف لشروط الجمع؛ التي سبقت في جمع (رحم). 


عالم الكتب, المجلد السابع؛ العدد الثالث 58" 


عبد الفتاح السيد سليم 


* ورأى أن (السّوق) الذي هو موضع البياعات مؤنث لا غير 
فمنع أن يقال (سوق عظم) بالتذكير ب ص 161. 

وفي كتب التذكير والتأنيث أن السوق يؤنث ويذكرء والتأنيث 
فيها أغلب» ومن تذكيرها قوله: 
آم يي الهثئاد اما عاز النتي ١‏ بسوق كنم ريه زأعاميرة 

بل ذهب الأخفش إلى أن التذكير والتأنيث فيه يعودان إلى 
اللهجات العربية؛ لا إلى رأي العلماء» فقد نقل عنه السيوطي في 
المزهر: أهل الحجاز يؤنئون الطريق والصراط والسبيل والسوق .. 
وبنو تمم يذكرون هذا كله . ا.ه. 

* وتطَاً قولحم ( هذا سابقٌ لأوانهم لأن اسم الفاعل فيه معدى 
باللام» وهو ما يعدى بنفسه, لانه من فعل متعد» والصواب عنده 
(هذا سابقٌ أوانم ص 165. 

وهذا مبني على أن اسم الفاعل من المتعدي يعمل النصب كفعلف 
ولكن النحاة لم يوجبوا ذلك؛ وإنما جعلوه جائزا مع وجه آخخر هو 
التعدية باللام س التي تسمى لام التقوية ‏ لأن اسم الفاعل ضعيف 
في التصبء لكونه فرعا عن الفعل؛ والأصل في العمل للأفعال؛ 
والأسماء العاملة محمولة عليبا» ومنه قوله تعالى : «إوالحافظؤك 
لحدود الله وقوله تعالى ظمُصدُقاً لِمَا مَعَهُمْ» . 

* وتعطأ استعمال الباء مع الفعل (سخر) في قوم (سخر 6 
والصواب عنده (سخر مئه) ص ١8!‏ . 

وفي اللسان : سخر منه , وبه .. هَرِىءً به » وحكى الأتحفشَ 
اللغنين» وَعَدٌ بعضهم استعمال «ينٌ» هو الأقصم, والباء ردىء 
ا.ه. ومثل هنا ما تحطأه من قوهم ( هَرَأ من فلان) وجعل صوابه 
زهرأ بفلان) ص 8" وكلاهما وارد في معاجم اللغة. 

* ومن الخطأ عنده أن يقال ( أَسْمىَ طفلة لان وسمَيٌ طفله 
بزيد) والصحيح أن يقال (سمى طفله زيدا) ‏ ص 155. 

وفي اللسان : وقد سمّيته فلاناء وأسميته أيام, وأسميته وسكيته به 
وعن الجوهري : سَمُيت فلانا زيداء وسمّيته بزيد بمعنىء وأسميته 
مثله. فَنَسَمَى بهء قال سيبويه: الأصل الباء» لأنه كقولك: عَفَْهُ 
بهذه العلامةء وأوضحته بهاء اه 

* وتحطاً فوهم ( من على أخيه بالمال) وصوابه (ضَن عن أيه 
بالمال) ص لا١؟‏ , 

ولا شىء في ذلك » فالفعل ( ضْن ) بمعنى بخل يعدى بعلى وبعن» 


وفنا عام الكتب» الجلد السابع» العدد الثالب 


ومن تعديته بعلى جاء قول البعيث : 
آلا أصبحتٌ أسمامُ جاذمة الحَيْل ‏ وضْتٌ عليناء وَالَْيِينٌ من البخل 

* كذلك حمطا قولحم ( طاف على التوادي) وصوابه عنده (طاف 
بالنوادي) ص 5١8‏ . 

وكلاهما صحيح » وفي القرآن الكريم #فطاف عليبا طائف من 
ربك وهم نائمون» وفيه أيضاً إويطوف عاريم ولدان علدون» 
وفيه لإطوافون عليكم بعُضّكم على بعض» ء وفي الحديث : (إنها 
من الطوافين عليكم والطوافات) » وجاء في لسان العرب : 

وطاف بالقوم وعليهم طوفا ...؛ استدار وجاء من نواحيه. ١.ه.‏ 

* كذلك من الخطأ عنده أن يقال ( عطَمًا على الماع والصواب 
(طفا فوق الماء) » وقد ذكر ما جاء في الصحاح من قوله (طفا فوق 
الماع ص 517 . 

ولا فرق بين ( على وفوق) إلا في الحرفية والإسمية» أما المعنى 
فواحد على أنه قد جاء في تفسير الحديث « كان عَيْنَ الدّجَالٍ عِتبَ 
طَافيَة» قول ابن منظور : أراد به الحبة الطافية على وجه الماء. 

* وقوهم ( هذا بَلَدّ عَم فيه الفساد) خطأ عند صوابه ( عَمْهُ 
الفنتاد) ص 508 . 

وهذه التخطية مبنية على أن الفعل ( عمٌ) متعدٍ بنفسهء وهو 
كذلك» ولكن المفعول قد يذكر » وقد يحذف » للعلم به» وما تخطأه 
يحتمل أن يكون المفعول به ممذوفاً منه» ويكون (البلد) ظرقاً للفساد. 
والتقدير: هذا بلد عمْ الناسّ الفسادٌ فيه» ولا مانع من ذلك إن أريد 

* وححطّأ قوهم ( لا فائدة منه ) وجعل صوابه ( لا فائدة فيهم ص 
71 دده 

وكلاهما صحيح: على حسب قصد الحكلمء فإن كان يريد: لا 
فائدة ترجى من اتباع فلانء أو من إنشاء مشروع مثلاء فَمِنْ فيه 
بمعنى ابتداء الغاية؛ وإن كان يريد أن الشيء محل الفائدة وظرفهاء ثم 
نفى ذلك ١‏ ففي فيه للظرفية؛ وكلّ صحيح. 

* وتمطأ ( القَرّاشات ) في جمع فراشة ‏ الحشرة المعروفة ‏ 
ورأى أن تجمع على ( فَرَاش ) ص 776. 

ولا مانع من جمعها جمع مؤنث ساماء لأن القاعدة فيه: أن كل ما 
فيه التاء يجمع هذا الجمع قياساء والمعاجم كثيرا ما تنغاضى عن ذكر 
الجموع القياسية» لبسطها في كتب النحوء على أن ما ذكره هو ليس 
جمعا بالمعنى الصرفي المعروف, وإنما هو اسم جنس جمعي» يفرق بينه 


الكتابة المحيحة .. 


وبين واحده بار كرام رلا ماع درن بيع مل هذا جع نونك ريه 
شَجَرَة وشجر وشْجَرَات؛ وبقرة وَبَعْرٌ وبقرات .. 
* وحعطأ قوم (إنه أشد يمخلا من أشعب) وصوابه عنده (إنه أبخل 

من أشعب) سد ص 188 . 

وكلاهما صحيح. لأن الفعل المستوفي لشروط صوغ اسم 
التفضيل ‏ ومثله التعجب ‏ يجوز فيه الوجهان: الإتيان به على 
وزن أفعل أو الإتيان بمصدره منصوباً على اتمييز بعد أشد ونحوه» وفي 
القرآت الكريم ط الأعْرَابُ أسْدٌُ كُفْرَاً ونفاقاً » وفيه ظ فَهِيّ 
كالججارة أو أَشَدٌ قَسْوَةَ 4 . وعلى هذا فالإتيان بأشدّ ونحوه يكون 
في المستوفي للشروط جائزا » وفي غيره واجبأء وأما الصوغ على أفعل 
من الفعل مباشرة فلا يكون إلا من فعل مستوف لشروط خاصة في 
كتب النحو . 

* وتخطّا قولمم ( ضع المصباح فوق المنضدة) والصواث عندة 
(على المنضدة) ص 587 . 

وكلاها صحيح, ولا قرق بين (فوق وعلى) إلا في الاسمية 
والحرفية ولكن المعنى فيبما واحدء وقد سبق مثل ذلك. 

* وتخطّا قوهم ( قد لا يحضر أخوك) وصوابه عنده (رُيَْا لا 
يحضر أخوك) ص 359 . 

وكلاهما صحيح: وقد بحِتٌ الاستعمال الأول بق مطولاء 
وانتبى ممع اللغة العربية بالقاهرة إلى إقراره؛ وقد عرض هذا النقاش 
الطويل الأستاذ صلاح الدين الزعبلاوي في كتابه (مسالك القول في 
النقد اللغوي). 

* وتطأ أن يجمع (مكفوف) جمع مذكر سالماء والصواب أن 
يجمع جمع تكسير فيقال (مكافيف) ص ؟١5,‏ 

وكلاهما سح أما الأول فلأنه مستوف لشروط الجمع 
السابقة,» ثم لأنه وَصف مفتتح بم زائئة» ع فقياسه + جمع التصحيح؛ 
وأما الثاني فلأنه وارد في المعاجم سماعء والمعروف أن المعاجم قد 
دَرَّجَتْ على ترك الجموع القياسية كثيرا. 

وَعَنّ من الخطأ قوهم ( أَمْسَكَ الشرطيّ باللص) وصوابه عنده 
(أمسك الشرطي اللصّ) ص 580 . 

وكلاهما صحيح » فالفعل أمسك يعدى ينفه أو بالباءى» وفي 
اللسان؛ مسك بالشيء وأمسك به وَتَمسّك وتماسك واستمسك: 
كله احتبسء وفيه أيضا: أمسك الشيء : حبسه: ١.ه.‏ والباء التي 


بعدى بها أمسك تسمى باء الالصاق. وقد ورد ذكر هذا المثال نصا 
في لسان العربء قال: قال ابن جني: إذا قلت: أمسكت زيداً » ققد 
يمكن أن تكون باشرته نفسه وقد يمكن أن تكون منعته من التصرف 
من غير مياشرة له» فإذا قلت: أمسكت بزيدء فقد أعلمت أنكِ 
باشرته .. ا.ه. 

* وحخطّأ استعمالهم ( يصعب النفوذ إلى دائخل هذا الغاب) 
والصواب عنده ( يصعب التفاذ) ض 54" . 

والاستعمالان صحيحانء فالمصدران ؛ النفوذ والنفاذ ‏ بمعنى 
جواز الشيء والاختراق إلى الجهة الأخرى ‏ فعلهما تقذ وهنا 
مذكوران في مفردات الراغب وفي معاجم اللغة. 

* كذلك نط قولهم ( أنا مُنْكْر ما فعلت) وجعل صوابه أنا 
مُنْكْرَ لما فعلت) ص ل 7/5" . 

وكلاهما صحيح لأن (منكر) اسم فاعل من أنكر المتعديء واسم 
الفاعل من المتعدي يعمل عمل فعلهء متى كان بمعنى الخال أو 
الاستقبال» فمنكر هنا يصح له نصب ما بعدهء ويصح إضافته إليف 
كا يصح تعدبته باللام المقوية» وهو أضعف الثلاثة» وقد سبق مثل 
ذلك في- تخطبة (هذا سابق لأوانه) . 

* وتعطأ قولهم (ذهبت وأبوك إلى السوق) وصوابه عنده (ذهبت 
وأباك إلى السوق) ص 588 وكذا قوهم ( اقُوا وش ركاؤك) 
وصرابه عنده (اتفقوا وش ركاءم) ص 784 بالنصب على المفعول 

وما تطأه ليس بخطأء وإن كان قليل الاستعمال؛ وذلك أنه يصح 
فيه العطف على الضمير المرفوع المتصل؛ وإن كان بغير فصلء وهذا 
سبب ضعفه فالنصب عل المعيّة أحسنء للفرار من هذا العيب 
اللفظي؛ ولكن الرفع على العطف ليس خطأء وقد ذكر هو في قاعدة 
ذلك أن واو المعية تتصبء وليس كذلكء فإن الناصب لما بعد الواو 
هو ما تقدمها من فعل أو شيبه لا الواو. 

* وتطاً تعدية الفعل وَرِتَ ‏ ماضيا ‏ بحرف الجر (بِنّ) في 
قوهم (وَرِثٌ مِنْ خاله مالا) وجعل صوابه (وَرِتٌ عن خاله مالا)» ثم 
ذكر بعد ذلك أن مضارع وَرِتّ يُعذّى بمنء ومن الخطأ أن يعدى 
بعن (عكس الماضي) د ص 59417 . 

وم يُعرَفْ ذلك في اللغة» أي لم يعرف أن يعدى الماضي بحرف» ثم 
يعدى مضارعه يحرف آخر في المعتى نفسهء وفي اللسان: ورئه ماله 
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ومجده» وورئه عنه وفيه أيضا: ورئت أنيء وورثت الشيء من ألي 
أرثه .. |.ه: ومنه يفهم صحة تعدية الفعل بنفسه ويمن وبعن في 
الماضي والمضارع وسائر التصريفات. 

* وتَطأ تعدية الفعل (وهب) بنفسه إلى مفعولين في قولهم 
(وهبته ملا» وإنما يعدى إلى الأول باللام وإلى الثاني (الموهوب) 
بنفسه؛ فيقال (وهبت له مالا) ص 401. 

وما ذكره هو قول سيبويه؛ نقله عنه ابن سيدة في اللسان قال: 
وَهَبَ لك الشيءَ » يَهَبْهُ وَهْباً ... ولا يقال: وَهَبَكَه هذا قول 
سيبويه. 1.ه. ولكن جاء في اللسان بعد ذلك: وحكى السيراني عن: 
أل :غمزو أنه سمع أعرابيا يقول لآخر : انطلق معي أُمَبِْكَ ثلا ... 
ا.ه ؛ ومنه : يظهر أن الاستعمالين صحيحان. 

كذلك خَطَاً قوهم ( هَبْ أنْيّ تأخرت) بمعني احسب وافرض» 
وصوابه عنده ( هَبِي تأخرت ) ص 407. 

وهذا هو المشهور في استعمال (هَبٌ) التي هي فل أمر جامد 
ولكن ما تحطأه ليس بخطأ على الإطلاق؛ وإنما ذهب إلى صحته بعض 
العلماء منهم ابن يري الذي يرى أن الكثير هو نصبها للمفعول 
الصرع؛ ولا يمنع ذلك من أن تسد أن ومعمولاها مَسَدٌ المفعولين؛ 
مثلها في ذلك مثل عَلِمَ وأخواتماء يقول: إذا كانت هَبْ ابمعنى 
احسبء وهو ما يتعدى إلى مفعولين كسائر أفعال باب عَلِمَ جانأنَ 
يدخل على أنَّ ومعموليباء فيسدّان مسد مفعوليه. على أنه ممع فلا 
مانع منه قياسا واستعمالا. ا.ه. وذهب ابن هشام إلى أن الغالب أن 
يعدى إلى صرع المفعولين» وأن من النادر وقوعه على أن وصلتهاء 
وقد أجازت الجنة الأصول في مجممع اللغة العربية بالقاهرة مثل هذا 
الاستعمال . 

* وفرّق بين ( المَيَّت ) مشدد الياء و( المَيت) مخفف الياء» 
فجعل الأول للحي الذي من شأنه أن يموت, والثاني لمن مات فعلا 
داص 99؟, 

وهذا الذي ذكره هو رأي الفراءء حكى عنه الجوهري: يقال لمن 
لم يمت: إنه مائت عن قليل ومَيْتء ولا يقولون لمن ماث: هذا مائت. 
ا.ه .. ويضيف ابن منظور في اللسان قوله: قيل: وهذا خطأء وإنما 
ميت بالتعشديد ‏ يصلاح لا قد مات ولما سيموت؛ قال تعالى 
« إنك ميْتْ وإِنّهمْ ميْوْنَ 4 وجمع بين اللغتين عدي بن الرعلاء 
فقال : 
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ليس من مات فاستراح بِنَْتِ | إنما النَيْتٌ ميت الأحياء 
إنما المَيْت من يعيش كيبا 
فجعل النَيِت ‏ بالتخفيف ‏ كلميّت بالتشديد ‏ ا.ه. 
* وكذلك تحط قوهم ( رضي عليه ) وجعل صوابه (رضي عنه) 
ص 1١7097‏ . 


كاسفاً بَِلَهُ قليل الجا 


وفي المصباح : «رضيت عن زيد» ورضيت عليهء لغة لأهل 
الحجاز», 
ره استعمال خطأ . وتصحيمٌ صحيحٌ : 

وهو ما بقي من مسائل الكتاب . 
رابعا ‏ قواعد مبتورة, أو مساء فَهْمُهَا: 

وأهم ذلك : 

* أطلق القول في أن ما كان دَالاً على اللون لا يصاغ منه أفمل 
التفضيل إلا مع أشد أو أكثر (ص 48) وذلك مذهب البصريين» أما 
الكوفيون فيجيزونه من السواد والبياض» لأنهما أصل الألوان» 
وذكروا لذلك شعرا. 

*“وعند تخطئة قولهم (فلان أحمقٌ من فلان) ذكر أن القاعدة في 
صوغ إسم التفضيل هي «أن كل اسم على وزن أفعل لا يصاغ منه 
أفعل التفضيل إلا بأشد أو أكثر» ‏ ص 44 - وعبارته هنا غير 
اله على المقصود, وغير وافية بالشروط؛ والواضح ما قاله النحاة أن 
من شروط .صوغ اسم التفضيل من الفعل الثلاني الذي يدل على 
عيب أو لون: ألا يكون الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنئه 
فعلاء» على أن من النحاة من يجيز صوغه على أفعل» وهم الأخفش 
والكوفيون والكساني وهشام» وعليه يكون المثال السابق صوابا. 

* وعند تخطته قوهم (أبوك أُيْرٌ رجال أسرته) ذكر أن (خيْر) 
يستعمل بصورة واحدة للمفرد وغيره» ولكنه يؤنث مع المؤنثة 
فيقال: هي عَيْرةٌ طالبات صفها ى ص 49 وهذا غير صحيح, 
لأن (حَيْر) إننا تؤنث إذا جرت صفة لما قبلها المؤنث» وم يرَدْ منبا 
التفضيل؛ وبذلك قُسْرَ البيت الذي نقله هو من لسان العرباء 
وهوا: 
وَلْقَدٌ طُنكُ نُجَايْ الريلَاتِ ‏ رَبَلَاتِ عند شير اربَلَاتِ 

أي الغختارة من بينبن» فالنفضيل هنا غير مقصود, ولذلك قال ابن 
منظور بعد ذلك: فإن أردت معنى التفضيل قلت: فلانة تير الناس» 


الكتابة الصحيكة ... 


ول تقل: ا اه 

* وَعَدّ ( الخطَأ) مصدرا للفعل (أخطأ) بالهمزة في أوله ‏ ص 
٠‏ - وهو سهو منه» فإن مصدر أنخطاً هو الإخطاء ‏ وأما الخطاً 
قاسم مصير متف أو هو مصير للثلاثي تَطِىءً ‏ لغة في أخطأ ‏ 
جاء بها قول امرىء القيس : 

كف جند إِذْ ين ايلا 

* ذكر أن ما كان من النعوت على وزن فَمُلان ‏ يمتح الفاء ا 
فمؤئه فَغْلىى ( ص ١17١‏ ) وليس ذلك على إطلاقه. فهناك كلمات 
مستئناة حصرها ابن مالك في اثنتي عشرة كلمة» وزاد عليبا المُرادي 

* وعندما تحطأ قوهم ( نفس طَمُوحة) ذكر أن ذلك بسبب أن 
الطموح مصدر لا صفة ( ص )١١5‏ وهو وهم من فإن المصدز 
بضم الملاء؛ وأما هذه فبفتحهاء فليست مصدراً ٠‏ وإما“يأني إلبنا 
الخطأ من جهة لحوق التاء بهاء فإنها فَعُول بمعنى قال» وهو ما 
يستوي فيه المذكر والمؤنث ء فلا تلحقه الثاء. 

* وم يمسن النفرقة بين العْوَحٍ والّج # بفتح العين وكسرها 
ص 7١١‏ والمشهور أن العَوَجَ ‏ بالفتح ‏ يقال فيما يُنرك 
بالبصر سنَهْلاً كالمخشب النتصب ونحوهء والموج ‏ بالكسر ‏ 
يقال فيما يدرك بالفكر والبصيرة» كالدّين والمعاش قال تعالى 
ثرآنا عَرَيًا غير ذي عِرْجٍ » وقال ظ وَلْمْ يَجْمَل لَهُ عِرَجأْ 4 
وقال « يْعُوبِّهَا عوج 4. 

* وذكر أن «العجوز» يستعمل للمذكر والمؤنث» وأنه بالتاء مع 
المؤنث إذا لم يُذّْكّر الموصوف (ص 558) وكلا الأمرين غير متفق 
عليه, أما الأول فلأن الغالب إطلاقه على المؤنث؛ وأما المذكر فيقال 
له (شيخ) وفي القرآن الكريم « أألِدُ وَأنا عَجُورٌ وَهَذَا بغي 
شِيْخا 4 وفيه طوََيُونَا سَئِحّ كَبير4» وأما الثاني» فلأن الغالب أنه 
بغير تاء مطلقاء در الموصوف أو حذف, وفي القرآن الكريم 9 إلا 
عَجُوزَا في العَابرِينَ © بغير تاء مع حذف الموصوفء قال ابن 
السكيت: ولا تقل «عجوزة» والعامة تقوله. 

* وذكر أن (ِغَارَ فلان) بمعنى أن الور مثل (أَنْيَدَ فلان) أي 
أ نجد ‏ وهو ما ارتفع من الأرض ‏ (ص 777) والصحيح 
(أغار فلان) بالهمزة» وقد حَرّفَ على تفسيره هذا قول الأعشى: 


ِيّ يَرَى ما لا تَرَوْنَ وَوَكْرُهُ أَغَارَ لَمثْرِي في البلاد وَأَنْجَدًا 


فحذف الهمزة من (أغار) فيه. 
* وعندما تعطّاً قوهم ( هذه هي الطريقة الأفضل) وجعل صوابه 


(هذه عي الطريقة الفضل أو الأفضل عاقبة) ذكر قاعدة لذلك وهي: 


«إذا دخلت أل التعريف على أفعل التفضيل وجب أن يطابق ما هو 
له في كل شيء ؛ لكن إذا أضيفت جاز فيه الوجهان: المطابقة 
وعدمها» ص 758٠١‏ . 

والقاعدة صحيحة: ولكنه وهم في تطبيقهاء فالمثال الثاني الذي 
صحح به الخطأء وهو (الطريقة الأفضل عاقبة) خطأء لأن اسم 
التفضيل فيه غير مضافء لأن ما فيه أل لا يضاف إلى الخالبي منها في 
الإضافة المعنوية» فالأفضل عاقبة يجب فيه نصب ما بعد (الأفضل) 
على اثمييز . 

* وني تصحيح قولهم (مررت بكلتي الفتاتين) قال: «لكن 
تقول: رأى كلتيهماء ومر بكلتيبماء وذلك إذا كانت كلتا مضافة 
ومتصلة بالمضاف إليه» ص "9١7‏ . 

وهو سهو منه. لأن (كلا وكلتا) لابد أن يضافا ويتصلاء 
بالمضاف إليه طبعاء فإن كان اسم ظاهرا أعربتا إعراب المقصورء 
بحركاتمقدرة على الألف مطلقاء وإن كان المضاف إليه ضميراً 
أعربنا إعراب المنىء بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. 

* وذكر أن كُلوَة ‏ بالواو ‏ عضو الجسم المعروف؛ جمعها 
(كُلْيَاتُ) ص 25١8‏ ولا وجه لقلب واو المفرد ياءً في الجمع بالألف 
والتاء » وأظنه فعل ذلك وهماء ففي اللسان: الكلوة ‏ بالواو ‏ لغة 
لأهل الببن في الكليْة . بالياء ‏ وأن جمع الثانية: كُليَات ‏ بسكون 
اللام ‏ قال سيبويه : كُليّة وكل» كرهوا أن يجمعوا بالناء فيحركوا 
العين بالضمة؛ فتجىء هذه الياء بعد ضمةء فلما ثقل ذلك علييم 
تركوه واجتزأوا ببناء الأكثره ومن خفف قال: كُلَيَات». اها 
فالجمع الذي ذكره سيبويه ليس للغتين معا وإنما هو للكُلية ‏ بالياء 
وأما الكُلُوة ‏ بالواو ‏ فليس في جمعها هذه الكراهة, لأن الواو 
تناسبها الضمة قبلهاء ؟ في ُطُواتٍ الشيطان . 
خامسا : خطأ في استعماله اللغوي : 

ولم يسلم الاستعمال اللغوي للمؤلف في كتابه هذا من التردي في 
مَهُواةٍ الخطأ الظاهرء الذي يخالف قواعد اللغة نحوا وصرفاء أو 
يخالف الغالب المشهور من هذه القواعد وفيما يلي إجمال ذلك : 
١‏ - قال في مقدمة الكتاب في (ص؟١):‏ «... والمساهمة في 
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تحسين أساليب الكتابة», والصواب (والاسهام). 

وقال أيضا في (ص؟١١)‏ : «... من المتخصصين بالعربية» 
الغيورين عليبا» والصواب ( العُيْر) بضمتين. 

وقال أيضا في (ص :)١15‏ « وها أنا أضع الطيعة الثانية» 
والصواب: وهانذا . 

وقال في (ص١7)‏ : «ساهمت الشركة في سد حاجات 
المنطقة» والصواب : أسلهمت . 

وقال في (ص 4؟) : «أحيل على التقاعد». و«التقاعد» 
تفاعل من الجانبين» يفيد المشاركة؛ ولا معنى لحا هناء وهو 
تعبير مستحدث غير عرلي. 

وقال في رص 8/): «الأحداث جمع حدث؛ تعنى ‏ عدا 
عما لها من معان أخرى ‏ الأمور المنكرة...» و(عدا) 
الاستدائية لا تدخل على حرف جرء وإنما يكون ما بعدها 
اسماً منصوبا على الاستناء؛ أو مجرورا بهاء والصواب (تعنى 
الأمور المنكرة ... إلى جانب ما لها من معان أخرى أو عدا 
مالها من معان أخرى). 

وقال في (ص )8١‏ : «الفرق بين الحرج والحرجة وبين 
الغاب..» وفيه تكرير (يين) مع الظاهر» وقد أنكر هو ذلك 
في الكتاب . 

وقال في (ص )٠٠١‏ : «هذا الثوب مخيط في: باريس أو 
مَخْيُوط» وقد نحط هو مبيوعات الشركة ص77. 

وقال في ( ص )١١٠١١‏ : «ما هو دليلك على ذلك؟» 
والأحسن حذف (هو) إذ ليس هذا من مواضع ضمير 
الفصل. 

وقال في (ص )١75‏ : «فهل قاعدة» «يجوز للشاعر ما لا 
عبوز لغيره» تبيح له نحت ألفاظ جديدة «والصواب» فهل 
وقال في (ص 5077) : «لك أن تتزوج أكثر من واحدة» 
والأفضل «غير واحدة». 

وقال في (ص )١8*‏ : «ويخطىء البعض حين يجمع...» 
والصواب «بعضهم». 

وقال في (ص :)"١4‏ «كا يتوهم البعض...» والصواب 
«ابعضهم». 
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وقال في رص :)"١5‏ «كفى يكفى كفاية ...أي صاحب 

كفاءة والصواب «صاحب كفاية». 

وقال في رص 2١4‏ : «فالكُفمٌ ليس صاحب الكفاءة أو 

الجدارة» والصواب «صاحب الكفاية» لأنه هو المقصود 

هنا. 

وقال في (ص 554) : «إن عفوت عنك هل تحسن 

سلوكك» والصواب «فهل تحسن». 

وقال في (ص ؟555) : 

والصواب: «حرتٌ». 

وقال في ( ص 975): «أجروا على المريض بعض 

الفحوص» والنُْحُوصُ جمع فَخْص وهو مصدر ميم لا 

يثنى ولا يجمع إلا “ماعاء ولم يسمع؛ والفخوص الوارد في 

لسان العرب جمع فحص بمعنى ما استوى من الأرض. 

وقال في (ص )١88‏ : «... فقط تأت في آخير الجملة 

ذَؤْماً» والصواب : «دائما». 

وقال في رص 588) : «سأنام قليلاء بينا أو بينا أنت 

تعرس» والصواب تقديم بينا أو بينا إلى صدر الجملة. 

وقال في (ص ١5‏ *) : «أقيمث في الكلية حفلة كبيرة» 

والصواب «حفل كبير». اا 
ولم ترد بالتاء في اللسانء وإنما ورد الحفل بمعنى الجمع 

الكثير من التاس وهو في الأصل مصدر. 

وقال في ( ص )5١5‏ : «تزاد الباء على فاعل كفى» 

والصواب «في فاعل كفى». 

وقال في (ص 54) : «حتى ملتقى الشارع الأول 

و الثاني» والصواب: «الشارعين : الأول والثاني». 

وقال في رص 775) : «يين ما في نفسي وبين ما في نفسك 

فرق كبير» والأرجح حذف بين الثانية. 

وقال في رص )6١5‏ : «بل تاي دوما في آخخر الجملة» 


«عييت في أمره: احترت» 


والصواب: «دائما». 

وقال في (ص )75١‏ : «عِرق النسا» والصواب حذف 
«عرق». 

وقال في ص (707) : «منكر ونكير ملاكان» والصواب 
«مَلكَان». 


الكتابة الصصيحة ... 


4 وقال في (ص )04١‏ : «وقّع المحامي العقد كوكيل /54 1 نلا حلت ماوع سوك 
للش ركة» والصواب «وكيلا للشركة». 1 ؟ ‏ أخطاكة في الشعر 
* وبعض ما خطأناه هنا يوز على قلة ولكننا نبعله من مآنخذ 
الكتاب التي كان يجب أن ينأى عنباء لأنه كتابٌ يعرض للصواب 
والخطأ أولاء ولأن صاحبه قد اشتد في ماخذه على الكُتّاب والمؤلفين 
ثانيا, 
سادما : خطاً في الشواهد والأمئلة : وبعد : فإن كتاباً يعرض لمسائل الصواب والخطاأ في الاستعمال 
وقد كثرت هذه الأخطاءء ولا سبما في الآيات القرانية» فوقع في اللغري. َكِتَابٌ له منزلة عند قارئه» ليست لغيره من كتب اللغة 
بعضها تصحيف أو تحريف أو نقص أو استبدال كلمات بكلمات: الأخرى» وثقة يضعها فيه لا تضارعها ثقة في غيره: فعلى مؤلفه أن 
ومئله وقع في الشعر وفي الأمثال؛ وإن كان قليلا فيبماء ونكتفي من يَدْعَم هذه الخزلة» ويقوي تلك الثقة» بأمانة في عرض الآراء » 


له 
5 خط في مثل عربي : 7؟1. 


نفننا 


بالإشارة إلى أرقام الصفحات: وتمحيصهاء وترجيح انختار منهاء ويحرص على انتقاء الشواهب 
١‏ أخطاء في الآيات القرآنية : وكشف جيدها وزيفهاء والله من بعد ذلك من وراء القصدء نعم 
الموافق المعين 006 
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تعلن دار قيس للنشر والتوزيع 
«معجم المطبوعات العربية : المملكة العربية السعودية » 
للدكتور علي جواد الطاهر 


عن وجوه انسخ منه معروضة للببع لديا + 


دار قيس للنشر والتوزيع 
8* شارع مركز الدراسات الجامعية للبنات ‏ عليشه 
ص . ب 151937 ء الرياض )١١43514(‏ هاتف 46.519 
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الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون محمد عيد 


عيد . محمد/ الملكة اللسانية في نظر ابن خبلدوت .سب 
القاهرة : عالم الكتب , 516١م‏ . 
« الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون»22 للأستاذ الدكتور 
محمد عيد . كتاب يحتاج من قارئه إذا أراد الوعي بما فيه والوصول 
إلى مراميه قسطا وافرا من اليقظة والتأني. فهو كتاب يوضح بجلاء 
فكر ابن خلدون اللغوي. 
وابن خخلدون عالم عبقري؛ غرك الحياة وعركته: لكلماته وألفاظه 
دلالات وإشارات ينوء محملها القارىء المتسرع الذي يقصر باعة 
عنها . 
| وقد سلم للدكتور محمد عيد حمل عسم ابن خلدون اللغوي 
مُظْهراً إياه في أناة ووعي , مدركا أن أي ترخص في فهمه إهدار 
لقيمة عمله» فالرجل يسير حسب نظام اجتياعي يحكم أواصر معارفه 
حتى ما كان منها لغوياء ومن هنا كان حديث ابن خخلتون عن اللغة 
في مقدمته با له غيابات من الممكن أن ينوه فيبا الدارس؛ فالطريق 
إلى معرفته تماما أمر بالغ الصعوبة؛ وقد أسلم إلى هذه الصعوبة : 
١‏ قدرة ابن خلدون على التركيز وبعله عن الاسترسال حتى 
أضحت تراكيبه ودلالاته في قيمة المصطلح؛ الذي يحمل من 
المعاني ما يفوق بُعده اللفظي كثيرا. 
؟ ‏ دوران ما جاء به حول مفهوم يعتبر إطارا عاما لا خروج 
عليه وهو منظور اججتاعي. 
من هنا جاءت متابعتي لذلك الكتاب القيّم» الذي يعتير 3 
حسباني كشفا لفكر متكامل من خلال أقوال موجزة , وم لهذا 
الفكر الشمولي في كتاب يعتبر رؤية عربية في حقل الدراسات 
اللغوية. 
وقد جاء صلب هذا الكتاب الذي يدور حول الملكة اللسانية 
مؤسساً من تقديم وكلمة موجزة وفصول ثلاثة , 
تناول تقديم(" الدكتور عيد في تركيز مفهوم الملكة اللسانية ما 
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رامها ابن خلدونء وبيّن التقديم أن الملكة اللسانية غاية الدرس 
النحوي؛ بل غاية كل دراسات اللسان العرني» نحوا وصرفا وبلاغة 
وأدباء وقد شرح كيفية ارتباط هذا المفهوم بمج ابن خخلدون في 
تفسيره العام للظواهر الاجتاعية» وقد أفصح التقديم أيضا عن أمور 
منها: أن معايشة الدكتور عيد لأفكار ابن خلدون اللغوية لم تبدأ بهذا 
الكتاب مناط العرض والتحليل فقد كانت معه منل الستينات في 
رسالة الدكتوراه وبعد ذلك في كتابه «في اللغة ودراستها» وكذلك 
في كتابه «أصول النحو». 

ومنها قول الدكتور عيد بأن كتابه هذا يعتبر أول بحث متكامل 
يصدر عن الجانب اللغوي وقضاياه عند ابن خخلدون. ومنها اعتراف 
الدكتور مجرأة ابن خلدون في الكثير من آرائه التي تثير كثيرا من 
الْحوار والنقاش . 

وتناولت الكلمة الموجزة20 التعريف بابن خلدون » نشأة وثقافة 
وحلا وترخالاء وقد يبن الدكتور ضرورة هذه الكلمة مع عرض 
موجز لمقدمة ابن خلدون وبيان طريقة ابن خلدون في تفسير الظواهر 
الاجتياعية. 

بعد هذه الكلمة الموجزة ينتقل الكئاب إلى فصوله التي تمثل 
الصورة الشاملة لفكر ابن خلدون عن الملكة اللسائية , 

ففي الفصل الأول0!) وهو بعنوان «الملكة اللسائية وتحصيلها» 
كان الحديث عن القضايا التالية: الملكة اللسانية يا تصورها 
وصورها ابن خخلدون. الملكة اللسانية وتعليم القرآن ملكة الشعر في 
أسلوبه ولغته, الملكة اللسانية لفني المنظوم والمنثور» تحصيل ملكة 
اللسان العرني للأّجانب والأمصار. 

وهذا الفصل 5 أرى يثير حوارا عميقاء لأنه يتناول عدة قضايا 
شائكة سوف نعرض قسطا منها بعد عرض المخطوط العامة للكتاب, 

والفصل الثالي0» وعنوانه «تأثير العوامل الاجتاعية على الملكة 
اللسانية» بتحدث عن : الملك والدين وسلامة اللغة وفسادهاء وتأثير 
العزلة والاختلاط على صحة اللغة وفسادهاء وتفاوت الملكة اللسائية 


الملكة اللسانية في نظر .. 


باختلاف العصر والبيئة؛ ولعل قضايا هذا الفصل تعتبر تمهيدا للفصل 
الأخير الذي يليه والذي بانت فيه فكرة اطراح العلامة الإعرابية 
اعتادا على قرائن الكلام, 

وبتحدث الفصل الثالث والأخيره"» عن «الملكة اللسانية 
ودراسة اللسان العرني» وفيه تناول للقضايا الآتية: علوم اللسان 
العرني ودورها في خدمته. وكتب النحو بين خدمة اللغة وصنعة 
الجدل؛ وقرائن الكلام وقوانين الإعراب والكتابة العربية وتصوير 
اللسان العربي . 

ومن خلال الفصول الثلائة التي اعتمد عليها الكتاب بانت 
مجموعة من القضايا تمثل بمثا كاملا يجول في أطراف علم اللغة وازاء 
كل قضية من هذه القضايا ينقسبم الحديث فيها إلى قسمين: 
أ عرض لأفكار ابن خلدون من خلال فهم الدكتور عيد لها. 
ولا يقف الدكتور عيد عند حد العرض والفهم فحسبء» 
فمع قدرته على بيان ابن خلدون وتفسيره يضيف إلى ذلك 
ابداء الرأي حول ما جاء به تأبيدا ومعارضة: ,نتمثلا في 
اصدار الرأي ثقافة موسوعية تتيح له أن يقف بشموخ أمام 
عبقرية ابن خلدون. 
تأكيد الاستنباط الوارد لدى الدكتور. عيد من خلال 
حديث ابن خلدون نفسه؛ وذلك بايراد“كلام"ابن خلنون 
| عقب كل موضوع ماشرة .0 

ولآن فصول الكتاب حوت كثيرا من الاراء والأفكار الجريكة فإن 
وقفتنا معها من خلال ابن خلدون في مقدمته» ومن خلال فهم 
الدكتور تكون مطلبا واجبا وبخاصة أن كل الموضوعات التي ضمها 
هذا البحث 5 .يقول الدكتور عيد «غير مألوفة أظنها ستقابل 
بالدهشة وهز الرؤوس والإنكار والرفض من الحافظين المتزمتين 
وبخاصة سدنة النحو القديم والقائمين على صناعة الإعراب» لكن 
هذه الاراء فيما اعتقد ستلقى الرضى والقبول والترحيب من 
المنصفين من علماء اللغة ومعلميها ومتعلميهاء إذ تدهم على الطريقة 
الصحيحة لحل كثير من المشاكل التي طال عليها الأمد فيما يخخص 
باللغة وتحقيق ملكتها في اللسان»7) والأفكار التي جاء بها ابن 
خلدون تمثل جدة وجرأة في غالبهاء وهي كثيرة نعرض كثيرا منبا بعد 
ابداء هذه الملاحظاث العامة حول كتاب «الملكة اللسانية». 

الملاحظة الأولى : م قلت إن هذا الكتاب «الملكة اللسانية في 
نظر ابن خلدون»: كشف لفكر متكامل من خلال أقوال محكمة 
موجزةء بسنطها وتفصيل أمرها يوقع في مزالق إذا لم يفهم دارسها 
نظرية ابن خلدون الاجداعية. ويمكن القول بأن هذا الكئاب يعتير 
رؤية عربية كاملة الممبج في حقل علم اللغة» أو لنقل منبجا في هذا 


الحقل؛ لا يدعو بصوابه المنيج الترائي فحسب بل تو كده معطيات 
علم اللغة الحديث التي 5 الظواهر اللغوية فيها بناء على مناهج 
سلوكية أو اجتاعية أو شكلية 

الملاحظة الثانية : القصل اناي الذي يدور حول تأثير العوامل 
الاجتاعية عل الملكة اللسانية؛ والذي يتحدث عن السلطان الديني 
والدنيوي وأثرعما في امتلاك اللسان العربي» والذي يتحدث عن دور 
العزلة والاختلاط واخجلاف العصر والبيئة في حقل اللغة ‏ هذا 
الفصل يقف شالما أمام الفكر اللغوي الحبديث وبخاصة أن منظور 
ابن خملدون الاجتياعي كان السبيل لتوضيح هذا الفهم؛ أي أن هذا 
الفصل يعتبر مجالا واضحا لابراز المنيج الاجتاعي في فهم اللغة . 

الملاحظة الثالثة : في هذا الكتاب مقارنة جادة تقف بفكر ابن 
لدون اللغوي والفكر اللغوي الحديث» ومقارنة قليلة نسبيا بين ابن 
خلدون ومن سبقه من علماء العربية وكان من الممكن أن تكون 
كارة هذه المقارنة والتوسع فيها مفصحة عن عطاء السابقين» وعن 
الإضافة التي جاء بها ابن خلدون . ففي مجال الحديث عن وجود 
قانون يسيطر على فهم النظام اللغوي لا يمكن أن ينمى على سبيل 
المثال_ما جاء به لغوي عظم كابن جني. 

الملاحظة الرابعة :أسلوب العرض في هذا الكتاب أسلوب علمي 
بحكم لا تزيد فيهء فقد أضحى الدكتور عيد ابن خلدون آخر في 
التركيز والإيجاز» وقد كان بامكان هذا الكتاب أن تربو صفحاته على 
ضعف ما جاء به لو أن الإسهاب غير المخل كان وسيلة لعرض 
موضوعاته . 

الملاحظة الخامسة : هذا الكتاب؛ كتاب ظهر في أوانه وحينف 
أوان الشكوى المستمرة من حال لغة وصلت إلى طريق عَصِي في 
مجتمع ضاعت عنه سبل الوصول إليباء ومن ثم يعتبر نبجا وطريقا لو 
وعاهما المسئولون لقدموا للغتنا العربية يرا كبيرا. 

هذه ملاحظات عامة» بعدها نستطيع الوقوف وقفة متأنية أمام 
مجموعة من القضايا التي قال بها ابن خلدون وحللها وناقشها 
الدكتور محمد عيد على أن تشمل هذه الوقفة أيضا تصورناء حتى 
يكون فكر ابن خلدون بعد ذلك بيْنا واضحا. 
أولا : أفكار ابن خلدون وما توصل إليه علم اللغة الحديث : 

بدا من خلال وعي اين خلدون باللغة عدة آراء تنفق وما 
وصلت إليه الدراسات اللغوية الحديثة من ذلك :ل 
أ الفرق بين اللغة والكلام : 

حين تحدث ابن خلدون عن الملكة اللسانية رأى أنه لابد من 
التفريق بين الملكة ذاتها وقوانين هذه الملكةء أي بين العلم النظري 
الذي هو في حيز الذهن والخبرة العملية التي هي صورة واقعية. وقد 
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قدم تنظيرا هذا الفارق بمن يجيد العلم بقوانين صناعة النجارة ‏ أي 
قوانين ملكة النجارة ‏ ولا يجيد ملكة النجارة وممارستها ‏ بأنك 
إن سألته عنها شرحها لك قائلا : «أن تضع المنشار على رأس المخنشبة 
وتمسك بطرفه وآخخر قبالتنك ممسلك بالطرف الآخخره وتتعاقبانه 
بينكما وأطرافه المضرسة المحددة تقطع ما مرت عليه ذاهية جائية إلى 
أن يتتهي إلى آخر النشبة»(, 

هذا هو قانون ملكة النجارة» أما اميلاك ملكة النجارة؛ فيعقب 
ابن خخلدون على ذلك بقوله «وهو لو طولب يبنا العمل أو شيء منه 
لم يحكمه» ويؤكد هذا الفارق من واقع اللغة ذاتها مبينا أن امتلاك 
قوانين ملكة اللغة لا يسلم إلى اجادة لهذه الملكة. فما مقصود هذا 
الحديث ؟. 

معناه أن ابن خلدون ينظر إلى اللغة باعتبارين: باعتبار كونها 
قوانين وأنظمة, واعتبار كونها واقعا حيا منطوقا » وهذا ما جعل 
الدكتور عيد يقول بأن ابن خلدون سبق برأيه الدراسات اللغوية 
التي تفرق يبن اللغة والكلامء حيث الكلام يكون من نخواص الفرد 
واللغة من خواص الجماعة: الكلام نشاط حي فيه جدة الاستعمال 
وحيويته واللغة نظم مجمدة في القواميس وكتب النحو 
والصرف7. هذا الفهم الذي أوحى به تفريق ابن خلدون لقوانين 
الملكة وامتلاك الملكة ذاتها بقتضي عرض موقف الدراسات اللغزية 
الحديئة هذا التفريق. 

بعد عديد من النراسات اللغوية في القرن التاسع عشر انسمت 
بالدرس المقارن حدثت طفرة كبيرة في بداية القرن العشرين في 
الدراسات اللغوية الحديئة على يد شاب لغوي اسمه “فردينانت 
دوسوسيرء الذي كان تلمينا لدو ركابم عالم الاجتماعء وقد أفصح 
دوسوسير عن وجود مدرسة لغوية تقف أمام اللغة بوصفها ظاهرة 
اجتهاعية!0١).‏ ومن خلال هذا المنظور الاجتياعي أدرك دوسوسير أن 
هناك فارقا بين اللغة والكلام» فاللغة باعتبارها ظاهرة اجتماعية تقع 
في مجال علم الاجتاع كا تقع في مال علم اللغة. وأن هذه اللغة لها 
جانباك: 

١‏ أحدهما: اللغة المعنية أو اللسان باللغة العربية. 

؟ ‏ ثانيهما: الكلام أو الحديث210, 

فاللغة مجموعة من العلاماث الختزنة في العقل الجمعي؛ ولا تنطق 
لأنها ليست فردية» فهي تشبه القاموس الذي توجد فيه الكلمات 
صامتة غير منطوقة صالحة للنطق والاستعمال» وإنما تستخرج منه 
فرادى بحسب الحاجة إليباء وهي ليست في عقل فرد بعينه ... على 
حين أن الكلام نشاط حي فعلي ناتج عن مجهود عضوي حركي(9© 
؛ ولوجود الفارق أصبحت الطرق التي تقوم بدرس اللغة عخالفة 
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للطرق التي تقوم بدرس الكلام. 

ومن هنا يحق لنا أن نسأل. هل كان فهم ابن خلئون لقضية 
التفريق بين اللغة والكلام سابقا تماما لفهم المحدثين؟. 

نستطيع القول بأ ادراك ابن خلدون للفارق سابق عن فهم 
دوسوسير. وفي رأبي أن ادراك ابن خلدون يمثل عمقا رغم وجازته 
وعدم تطبيق ما قال به: لأنه لم يقف بالفارق بين الملكة وقانونها عند 
حدٌ اللغة وحدهاء فأية صنعة لديه فيبا جانبا الملكة وقوانينهاء ومن ثم 
فشمول التطبيق عند ابن خخلدون يثبت أن التفريق يمثل صلب أفكاره 
ونظرته» غير أن ابن خلدون وقف بحديثه مبالغا بالاهتهام بالجانب 
الآخر فقط؛ موهناً بقدر ما من شأن الجانب الأول. فامتلاك الملكة 
لديه» وامتلاك تحققها الواقعي أفضل عنده من وجودها فرضا ذهنياء 
أي أن الناظر لدى حديث ابن خخلدون يد أن التركيز لديه قائم حول 
امتلاك ناصية الكلام لا ناصية اللغة. ولعل هذه النقطة تقلل من 
شمول الفهم؛ لأن واجب التفريق عليه أن يضع لكل جائب سبله 
وطرائقه وكان من الأفضل أن يركز ابن غيلدون على جائب اللغة 
أيضا فهي المنظور الذي تملكه الجماعة س أي العقل الجمعي ‏ وهو 
صاحب منظور اجتاعي في فهمه للعمران البشري منظور تضيع فيه 
قدرة. الفرد إذا ما قورنت بقدرة الجماعة» وقد ركز دوسوسير عل 
الجانيين “مع وضوح التفريق بينهما مع كونه تلميذ مدرسة في 
الاجتماع ولهس أستافا. 

ب لب الدلالة غاية اللغة : 

يظهر الدرس اللغوي أن اللغة تعد وسيلة للفهم والإفهام؛ أي أن 
قيمتها: تبتق-واضحة.في كونها وسيلة يعرب بها المتكلم هما يريد 
ويتلقى المستمع هذا الإعراب واضحاء ولن يتحقق ذلك إلا لو كان 
هدف اللغة الدلالة , 

وفي درس اللغة بان أن فروع اللغة وإن كانت ثتم على النحو 
التالي: 

أ الأصوات» ب الصرف , جح ب المعجم؛ د ل التحر 
ه ‏ الدلالة. فان هنا الفروع تتدرج من الأصغر إلى الأكبر. وتمثل 
الفروع التي تسبق الدلالة وسائل لا غنى عنها للوصول إلى غاية 
الكلام وهو الدلالة , 

ومعنى ما سبق في الدرس اللغوي أن الأصوات بناتها لا تمثل 
عنصرا شموليا » وكذلك الكلماث والتركيب النحوي» وإنما القيمة 

تؤديه أخيرا من الوصول إلى الدلالة التي ترتبط حتا بالمقام 
والمقال. فهل أدرك ابن خلدون هذه الحقيقة اللغوية؟. 

يؤكد الدكتور محمد عيد وضوح هله الحقيقة عنده قائلا: «إن 
ابن خلدون في تصوره الملكة اللسانية قد سبق ب بحق - فهم 


الملكة اللسانية في نظر .. 


اللغريين المحدثين لها من حيث اعتهادها على الجملة لا المفردات ومن 
حيث تدرجها من الإفهام إلى الصحة إلى البلاغة» 219 
ويأتي فهمه هنا واضحا من خلال نقله لنص لابن خلدون يقول 
فيه «اعلم أن اللغات كلها ملكات شيبة بالصناعة» إذ هي ملكات 
في اللسان للعبارة عن المعاني وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو 
نقصانبها وليس ذلك بالنظر إلى المفردات وإثما هو بالنظر إلى الترا كيب 
.. فإذا حصلت الملكة التامة في تركيب الألفاظ المفردة للتعبير عن 
المعاني المقصودة ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى 
الحالء بلغ المتكلم حيتئذ الغاية من إفادة مقصوده للسامع وهذا هو 
معنى البلاغة»(4١):‏ فحديث ابن خلدون السابق وإن جاء موجزا 
يسلم إلى أن المستويات اللغوية التي تسبق صحة الإفادة مناط علم 
الدلالة ليست الغاية التي يريد المتكلم أن يصل إليها. والحديث هنا 
عن المتكلم لا اللغة» لأن المتكلم هو الذي يوظف اللغة الحاجائف 
فاللغة كا أرى موجودة من أجله باعتيارها منحة من منح الحياة'الني 
ملكنا الله إياها. وقد أفضت وجازة هنا الحديث عند ابن خلدون 
إلى أن يكون مراد تركيب الألفاظ المفردة شاملا للكلمات التي 
' تحوي الأصوات والمعجم ب «المعنى الإفرادي للكلمة» عت . 
والصرف ‏ «بنية الكلمة» ء؛ وأفضت إلى أن يكون المراد 
بالتركيب الألفاظ المفردة ووصرها إل التأليف فقط #عَلم التخو», 


وأسلمت إلى كون التأليف مطابقا لمقتضى الحال عحققا للفائدة هو" 
«الدلالة» أو ما عبر عنه ابن خلدون «بالبلاغة» وهنا لابد من وقفة ٠‏ 


لفهم الدلالة من خلال علم البلاغة أو العكس؛ ويدعونا إلى هذا أن 
ضمور تحديد المصطلحات قد جعل حديث ابن خلدون يناج إلى 
نوع من التفصيل» فمصطلحات الرجل اللغوية كانت بنت عصره 
وثقافته حيث جاء مصطلح علم اللغة عنده مساويا لما هو مقصود 
من متن اللغة أو المعجم أو البحث في المفردات بينا قصلده الحديث 
يحوي كل درس لغوي.. من أجل ذلك فاين خلدوت لم يصرح 
بمصطلح الدلالة في هذا الموضع:وإن استخدم مصطلحي الفائدة 
والبلاغة؛ ومن خلاهما نفهم أن حدود الفائدة م أظنها وضع الجملة 
موضعها الذي يحقق ها وضوح الغرض والمعنى مع اتفاقها والمقام» 
دون أن توضع في ثوب يحقق ها مستوى جماليا يزيد عن حد 
الوضوح والإبانة فيباء أي أن الفائدة هنا تطابق مستوى الصحة 
والكمال» فإذا ما خلع عليبا ثوب الجمال والتفنن المدركين من 
معطيات' علم البلاغة» أمكن تمحقتي الوصول إلى مستوى الجمال» 
وهو قرين المستوى الأول لا ينفك عنهء وكأن الدلالة هنا تتعدد 
أبعادها فنجملة تخلو من المجاز لها فائدة تفارق الدلالة والفائدة التي 
تحققها جملة تموي المجاز . وهنا يبدو لي أن ابن خلدون كأنه 


يستشرف أن الفائدة قد تتعدد. من أجلها الدلالات؛ وأن الدلالات 
تعتبر عرفا خاصاء وهذا ما يراه الدرس اللغوي الحديث الذي أدرك 
وجود مستويات للدلالة اللغوية بناء على البيئة المتكلمة» والجماعة 
اللغوية» والعرف الخاص؛ وهذا ما أريد به مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال. ففي الدرس اللغوي الحديث ما يسمى بلغة اللصوص» ولغة 
الخرفيين: ولغة القاهرة» واللغة الفصحيء وكل لغة لها سيم خخاص في 
الفهم والإفهام » ولا يغرب علينا لفظ السّمء لآن علم الدلالة يسمى 
في الدراسة اللغوية الحديثة 5©ناتنقد56 ويسمى أيضا 1556*) 
تلك الكلمة التي خصت دلالة معينة لأسرار الحروف عند العرب» 
حيث سمي علمها بعلم السيمياء ؟! أوضح ذلك ابن خلدون0©30. 
-- الفارق بين اللغة واللهجة والسلم بوجود اللهجات : : 
من المسلم به في الدرس :اللغوي قديما وحديثا وجود اللهجات 

يجوار اللغة الفصحى, والأمر امختلف حوله هو الاعتراف بامكان 
تنظيم اللهجات أو اللغات المحلية؛ وجعلهما أساسا يمكن الاعتياد عليه 
في “الدرس اللغوي» أو أصلا يمكن الاعتراف به في بابه. وعلى هنا 
تحاول أن نعرض تصورا عاما للغة واللهجة؛ وبيان موقف الدارسين 
منبماء ورأي ابن خخلدون في أمر اللهجات. 

فما رأي المحدثين في أمر اللغة واللهجة ؟. 

مَنَ“الأمور' المتعارف عليبا كون اللغة أمرا عاماء واللهجة أمرا 
خاصا. فالنشاط اللغوي الذي يدور في نطاق الشعب السعودي 
يمكن أن يسمى هجة حين يقارن بالنشاط اللغوي لأمة العرب كلهاء 
ومثل ذلك النشاط اللغوي لشعب مصر أوالعراق أو المغرب. 
فاللهجة في الاصطلاح العلمي الحديث مجموعة الصفات اللغوية التي 
تنتمي إلى بيكة خاصة ويشترك في هنه الصفات جميع أفراد هذه 
البيئة» وبيئة اللهجة جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لفجات» 
لكل منها ما يخصهاء ولكنبا تشترك جميعا في مجموعة من الظواهر 
اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيعات؛ وفهم ما قد يدور ينهم 
من حديث فهما يتوقف على قدر الرابطة التي تربطا يبن هذه 
اللهجات وتلك البيئة الشاملة » التي تتألف من عدة لحجات هي التي 
اصطلح على تسميتها باللغة. وفي نطاق الدرس اللغوي الحديث 
أخذنت دراسة اللهجات حيزا من مجال الدرس اللغوي» بناء على 
اعتياد الدرس الحديث على المنبج المقارن» والبحث عن الأرومات 
اللغوية » وتحديد ما يسمى بالفصائل؛ والاعتاد على المنبج الوصفي 
الذي ركز على لغة الكلام؛ أي لغة الحديث. ولغة الحديث ترتبط 
بالواقع الحي الذي تقود إليه اللهجات أكثر من ارتباطها بالمنظور 
المالي الذي تبغيه الفصحى أواللغة المثالية. فماذا كان مسار اللهجة 
عند القدامى؟. 
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أحمد محمد كشك 


صرح الدرس العربي القديم بوجود اللهجات لكنه وضعها في 
حيز اللغة المضعفة, التي لا يصاغ منها قانون لغوي بقدر ما يدل من 
خلانها على مواطن الشذوذ. وقد كان مدلول اللهجة عند القدامى 
من علماء العربية ‏ وابن خلدون منهم ‏ يُعَبْر عنه بمصطلح اللغة 
وأحيانا بمصطلح اللحن مما يؤكد التبوين من شأنها. فقد سمعنا منهم 
في التحديد البيئي الخاص أمثال هذه العبارات: 

وتلك لغة قومء أو لغة أهل العالية» أو لغة أهل الحجازء وهم 
يعنون ما نقصده بقولنا لهجة قوم. وسمعنا منهم من يقول في معرض 
الحديث عن مسألة نحوية : ليس هذا لحني ولا لحن قومي: أي 
ليست هذه لهجتي ولا لهجة قومي . 

أما مدلول اللغة الآن فيبدو أن العرب القدامى كانوا يعبرون عنه 
بمصطلع اللسان وهذه الكلمة مشتركة لفظا ومعنى في معظم اللغات 
السامية شقيقات العربية. والقران الكريم خير دليل على أن القصد 
باللسان يعني اللغة» حيث يقول عز وجل: ا وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه 4 وقرئت بلسن قومه9). ويقول سبحانه وتعالى 
© بلسان عرلي مبين » والمراد أي بلغة. وقد حكى بو عمرو 
قائلا : لكل قوم لسنء أي لغة يتكلمون بها. 

وقد استخدم ابن خبلدون اللغة مرادفة للهجة. فماذا كان موقفه 
من انحليات الأخرى غير لغة مضر التي تعني لديه الفصحى؟. 

مع اعتراف ابن خلدون ببذه اللهجات حيث يقول: «أعلم أن 
عرف التخاطب في الأمصار بين الحضر ليس بلغة مضر القديمة ولا 
بلغة أهل الجبل بل هي لغة أخرى قائمة بنفسها بعيدة عن لغة مضر 
وعن لغة هذا الجبل العرني الذي لعهدنا» )180‏ فانه لم يقَف أمامها 
وقفة الرافض, لأنه من خلال حديثه كا يقول الدكتور عيد ير أن 
كل لغة صحيحة في بابها لأنها عرف299. يقول الدكتور أن ابن 
خلدون لا يقيم وزنا «لاعتبار لغة ما لغة مثالية ‏ هي المضرية 
الفصحى عند النحاة ‏ بل كل لغة صارت ملكة لأصحابها من 
حقها أن تعرف سماتها وهي عند أهلها محترمة معبرة عن مقاصدهم 
وأغراضهم» 1 '. ويؤكد كون اللغة صحيحة في بابها أيا كانت قول 
ابن خلدون «اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن 
مقصوده وتلك العبارة فمل لساني ناشئة عن القصد لافادة الكلام 
فلابد أن تكون ملكة متقررة في العضو الفاعل لحاء وهو اللسان » 
وهو في كل أمة بحسب مصطلحاتهم0". 

وقد استنبط الدكتور عيد من خلال نص ابن خخلدون هذا أن 
اللغة ملكة لسانية للمتكلم؛ وأن المتكلم يعبر بها عن مقصوده؛ أي 
أن الغرض منبا الإبانة وأنها عرفية لأنها في كل أمة بحسب 
مصطلحاتها. وهذا استخلاص صائبء, بيد أن الدكتور عيد يعلق 


"8٠‏ عام الكتبء المجلد السابع؛ العدد الثالك 


على هذا الحديث بعد ذلك بقوله: 
«هل أضاف اللغويون المحدئون شيا على فهم ابن خلدون؟ لا 
أظن وكل ما في الأمر أنهم راحوا يختلفون حول ما تعبر عنه اللغة 
وهل هي للفكر أو للمجتمع أو للارئرة العفوية وغير ذلك من الآراء 
الغامضة مما أفاده ابن خلدون بوضوح وبألفاظ قليلة «عبارة المتكلم 
عن مقصوده» ؟ أن العرف أو الاصطلاح في اللغة وفي مقابله 
التوقيف الإلهي فيا «قضية»2') شغلت أذهان العلماء العرب قديما 
كا شغلت اللغريين المحدثين الذين رفضوا فكرة التوقيف تماما 
وتمسكوا بالعرفب والاصطلاح في بحث اللغة وهذا ما سبق به 
العبقري العظيم في عبارة قصيرة واضحة «وهو في كل أمة بحسب 
اصطلاحاتهم»9"). 
ورغم دقة هذا التحليل فان في حديث الدكتور عدة تجوزات 
أدى إليبا التكثير من عظمة ابن خلدون لديه. وعظمة ابن خلدون لا 
تحتاج إلى زيادة إثبات: وجدة أفكاره لا يعيبها عدم ممائلها لما في 
الفكر الحديث تماماء فالرجل ابن زمنه وبيكتهء ويكفيه أن ما جاء به 
مقارنا بعصره وما بعد عصره يعتبر عملا عملاقاء ومن هنا فنحن 
نرى أن حماس الدكتور عيد لابن خلدون أوقعه فيما يل 
أن دفعه الحماس إلى اتهام الدراسة اللغوية الحديثة في نطاق 
الحتديث عما تعبر عنه اللغة عل هي للفكر أو للمجتمع أو 
للارئرة العفوية ‏ بأن هذا الحديث أو البحث من الأمور 
الفامضة. وهنا عبوز في الحكم لا يخدم محاولة مقارنة فكر 
ابن خلدون بالفكر اللغوي الحديث؛ والوصول إلى وجود 
خط مشترك_بين ابن خلدون وهذا الفكر. وإذا كان للدرس 
اللغري أن يتحدث عن إضافات المحدثين» فمن اللازم أن 
توضع الأمور حقا في نصايها. فهل أضاف اللغويون المحدئون 
شيئا على فهم ابن خلدون وهل غمض ما جاموا به؟ 
والجواب أن اللغة لم ينظر إليها مجزأة التصور عند المحدثين 
فأساس درسها فكر شمولي تعددت مناهجه وسبله. فهناك 
درس لغوي مقارن اعتمد على تنسيق الأرومات اللغوية » 
وهناك توظيف للأصوات واللهجات؛ وهناك تعدد للمناهج 
المدرسية ما بين مدرسة تاريخية ومدرسة اجتاعية وهمدرسة 
شكلية. وأخرى سلوكية؛ ومن ثم فمن القسوة في التعبير أن 
يحكم على هذه الثورة في فهم اللغة بالفموض. 
ب من عبارة ابن خللون: «لأنها في كل أمة بحسب 
مصطلحاتبا» استخلص الدكتور عيد أكثر مما تحويه. فالعبارة 
تحوي التسلم بأن اللغة عرف ومنها تكون الأعراف مختلفة, 
ومن ثم فكل لغة صحيحة في بابها. هذا ما رامه ابن خلدون 
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بهذا التعبير يا يبرر وقوف اللهجات على قدم المساواة في 

التعامل مع الفصحى أما أن يكون مقصود التعبير بيان رأى 

ابن خلدون في نشأة اللغة توقيفية هي أم اصطلاحية أم من 

نتاج أصوات الطبيعة اح فهذا أمر لم يدر بذهن ابن خلدون 

حين جاء بالعبارة السابقة. وإن أسلم القول بالعرفية القول 

بالاصطلاح؛ ورغم ذلك فالتوقيف إذا كان حديثا عن أصل 

ونشأة فإن مساره يتوقف عند الشيوع والاستعمال» 

والوصول باللغة إلى أن تكون عرفا في النهاية» إذ ليس من 

المعقول أن يظل التوقيف اللغوي سائرا في الطريق حتي ابن 

خبلدون. فحديث النشأة شيء والحاصل الموجود شيء آخخرا. 

ثم إن رؤية الاصطلاح هنا كانت تقتضي أن نرجع إلى 

تطور هنه الفكرة عند اللفويين العرب. وهو ما دعاني إلي 

القول بأن اتجاه ابن خلدون صوب المقارنة بلمحدثين يلزمنا أن 

نقارنه أيضا باللغويين العرب قبله؛ فنشأة اللغة والحديك عن 

العرب قد ذا حيزا كبيرا لديهم» ومن ثم فقذ يكون ما 
تصورناه سبقا لابن خلدون سبقا لغيره. 

تلك مجموعة من قضايا وقف فيبا فكر ابن عملتون 

عملاقا أمام الفكر الحديث. وغيرها كثير: فقد. بان في حديئه 

عن العاميات أو اللغات التي تخالف مض القول' بازدواجية 

اللغة لدى المجتمع الواحدء مما يجمل الوصول إلى الفصحى 

أمرا بالغ الصعوبة؛ أو يمعل مطلب الكمال للفضحى مخالفا 

للصورة المطلوبة. ففي حديثه عن كون أهل الأمصار 

قاصرين عن تحصيل هذه الملكة اللسانية التي تستفاد من 

التعليم» بين سبب القصورء وجعله مركزا في كون اللغة 

الحضرية ‏ والمقصود بها عامية المصر ‏ تحول دون اجادة 

... اللغة العربية المضرية للمنافاة بين الاثنتين إذ تسبق تلك 

اللغة الحضرية إلى اللسان وتصير ملكة له فيتعسر عليه تحصيل 
الملكة المطلوبة من اللغة الفصحى»7 ", 

ودليل ذلك أن أهل افريقية ويقصد بهم الجزائر وتونس أعرق في 

العجمة وأبعد عن لسان المضرية لبعدهم عنهاء وتأصل عاميتهم 

لديهم؛ على حين كان أهل الأندلس بما ورئوه من محفوظ لغوي ثارا 

أو شعرا أقرب إلى لتحصيل الملكة . 

حديث ابن خلدون يحكي إذن مشكلة ازدواجية اللغة وهي 

ازدواجية قائمة ما قامت الأمم» حيث يكون هناك فارق بين لغة 

الناس واللغة الفصحى أو الثالية» بيد أن هذا الفارق إذا ضاق لم 

يحدث فجوة تعليمية أو مشكلة للمجتمع الناطق بهذه اللغة» لكنه إذا 

اتسع بحيث أصبحت لغة الثقافة شيئا والمحلية شيا اخخر تماماء فإنت 


تعليم الفصحى وقبا يمثل أشكالا. 

لم تك قضية الازدواجية هي الوحيدة في فهم ابن خلدون فقد 
بان لديه أيضا ما بسمى بتحديد الحيزين الجغرافي والزماني عند القيام 
بدرس اللغة» وهذا ما تلتزم به الدراسة الوصفية في المناهج اللغوية 
الحديثة. وابن خلدون في التحديد الزمني انطلق إلى مفهوم أصبح 
أساسا في التقعيد اللغري حيث كان تسليمه بتطور نقاء اللغة مسسلما 
لديه فيما يبدو إلى اطلاق مجال الاستشهاد. 

ثانيا : كيفية الحصول على الملكة اللسانية لدى ابن خلدون: 

القضايا التي تدور حول هذا الموضوع من الممكن أن تمثل أسسا 
لحل مشكلة اللغة العربية» التي أصبحت الآن مطلبا حيوياء يصعب 
الآن الوصول إليه في وجدان من يروم تحصيلها. قمن خلال الحصول 
على الملكة اللسانية كان لابن خبلدون وقفات حول النقاط الآتية : 

الملكة وكيفية اكتسابها ‏ مكانة القران في الحصول على هذه 
الملكة ‏ اطلاق فترة الاستشهاد اللغري ‏ صنعة النحو أو التأليف 
النحوي ‏ كتب النحاة ‏ اطراح العلامة الإعرابية. وكلها فضايا 
تقتضينا عرض ما تصوره الدكتور عيد من حديث ابن خلدون مع 
نقاشنا لما جاء به . 

في حديث ابن خلدون عن اكتساب ملكة الفصحى يقول 
«ووجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة ويروم تحصيلها أن يأخذ نفسه 
بحفظ كلامهم القديم الجاري على أساليبهم من القران والحديث 
وكلام السلف وتخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم 
وكلمات المولدين أيضا في سائر فنونهم حتى يتنزل لكثرة حفظه 
لكلامهم من المنظوم والمنثور منزلة من نشاً بينهم ولقن العبارة عن 
المفاصد منبم ثم يتصرف بعد ذلك في التعيير ععما في ضميره على 
حسب عباراتهم وتأليف كلمائهم وما وعاه وحفظه من أسالييم 
وترتيب ألفاظهم فتحصل له هذه الملكة بهذا الحفظ والاستعمال 
ويزداد بكارعهما رسوخا وقوة ويحتاج من ذلك إلى سلامة الطبع 
والتفهم الحسن لمنازع العرب»20 

ودلالات هذا النص جمة وإن كان النص موجها فيما أظن إلى قوم 
بعلوا عن لغة مضرء وملكتهم لغاتهم الخخاصة؛ ولديهم المحاولة للعردة 
إلى نقاء الفصحى. ومن الدلالات : 

الأولى : اكتساب الملكة بحفظ النصوص وامتلاك القوالب 
اللغوية نطقا وسمعا وعدم الوقوف بالحفرظ تجاه فن لغوي معينء 
فمحفوظ النثر والشعر سيان في الأخذ بهماء ومن أجل ذلك أضحت 
أساليب القرآن: والحديث؛ وكلام السلف ومخاطبات فحول العرب 
في أسجاعهم وأشعارهم» وكلمات المولدين أيضا ‏ أساسا لامتلاك 
عذه الملكة. والأذ ببذه الفكرة ما يقول الدكتور عيد ‏ وإن كان 
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أحمد محمد كشك 


حديئه موجها في هنا السياق إلى الشعر ‏ مفيد جدا لدكوين الملكة 
اللسانية للناطق العرني المعاصر عن طريق العناية بالتصوص 
واستعماها بطريقة صحيحة.(23) 

فامتلاك قوالب اللغة وتراكيها وتمثل مفرداتها وسياقاتها حفظا 
أساس لامتلاك ملكة اللغة» وإذا أردنا الصواب لقلنا لامتلاك ملكة 
الكلام ُ 

الفانية : ظهر أن من أسس المثل اللغوي الصحيح كلام السلف 
وكلمات المولدين. والاحساس بهما يمثل جدة في مراعاة الصواب 
اللغري. فحول كلام السلف لم يمدد ابن خلدون القصد بالسلف» 
ولم يحدد زمانهم ولا نوع كلامهم؛ وإن كنت أفهم أن عدم تحديد 
القصد بالسلف أمر مقصود لديه: فكل من وافق ححديثه وكتايته أمر 
اللغة فهو قرين الأخذ والاقتداء» يؤكد ذلك أن المولدين صاروا 
أصحاب تمثل لديه. وإضافة المولدين من وراء المجىء بها قصد وضحه 
ابن خلدون بعبارة «أيضا» في النص السابق. وكأن ابن خلدون 
يعطي اشارة إلى أن الوقوف بفترة الاستشهاد اللغري عند الحد 
الزمني الذي فرضه اللغويون مسألة لا أساس لماء لأن القارىء في 
حسباني لأدب العباسيين لو وقف عند شواعفه من أمثال أبي تمام 
والبحتريي والمتنبي والمعري والشريف الرضي؛ لوجد في معين هؤلاء 
الشعراء نقاء اللغة العريية وصفوهاء فمن الغبن إذن أن يحرم الدراضس 
اللغري من تمثل هذا العطاء, وهنا نستطيع أن تحدس بأن ابن خلدون 
يريد أن يمحو ثبات اللغة عند زمن معين» مع الادراك بأن ابن 
خلدون باضافته لحقل المولدين يتحيدث عن اكتساب ملكة .الكلام؛ 
لا القواعد المنوطة بقياس هذا الكلام . 

الثالثة : لغة القران تتقدم سبل الوصول إلى الملكة ا يبدو لمن 
يروم تحصيل الملكة لدى ابن نعلدون؛ غير أن قضية امتلاك اللغة من 
خلال القران مسألة أحذت منحى خاصا لديه؛ فله فيها رأي علينا أن 
نقوم بعرضه ومناقشة ما جاء فيه؛ فابن خيلدون كايقول الدكتور عيد 
يلفتنا إلى رأي غريب أساسه: أن الاقتصار على تعليم القرآن ينشأ عنه 
القصصور عن ملكة اللسان جملة وحجته في ذلك أنه من غير الممكن 
تماما الاتيان بمثل القرآن ومحاكاته وذلك أن البشر مصروفون عن 
الاتيان بمعله 9" ). 

وتدك نقطة حاول أن يبرر بها رأيه السابق. فالصرفة لا تحقق 
للمشتغلين به وحده ملكة تمائله ونحاكيه. كم أن الاشتغال به وحده 
يجعل صاحبه بمعزل عن تحقيق ملكة لسائية دون غيره» ومن أجل 
ذلك أضاف ابن خلدون اقتراحا نسبه إلى أني بكر بن العربي وافقه 
عليه علميا لا دينياء هو أن يتعلم الصغار أولا كلام العرب ويخاصة 
الشعر. ويدرسوا العرية والحساب» ويتعلموا القرآن بعد ذلك, لأن 
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أخذهم بقراءة القرآن وحفظه في البداية يسبب لهم المشقة والاجتهاد 
من قراءة ما لا يفهمون؛ ناهياك بحفظه وتمويده. ويعلق ابن خلدون 
على هذا قائلا «وهذا لعمري مذهب حسن». 
كلام خطير وغريب يدور فيه ابن خلدون» ليقدم فكرة مرئعشة 
حاول تبريرها بالصرفة؛ ونسبة ما يريد إلى الغير» والموافقة العلمية لا 
الدينية؛ ويبدو لي أن ملكة حفظ القرآن كانت تمر بفتور وقت ابن 
خلدون وإلا فما الداعي إلى جميقه ببذا الرأي الغريب ! من أجل ذلك 
الفهم, فإن لنا حول حديثه تحفظات: 
م تكن الصرفة أمرا يبل المتكلم:ممنأى عن امتلاك ملكة 
العربية من القران. فالمتكلم يمتلك طرق التأليف والتعبير من 
نموذج مثالي لو أخذ بعدا واحدا من أبعاده التي لا حصر لاء 
لكفاه هذا البعد في أمر امتلاك لغته. ففي لغة القرآن مزاج 
يعطيني حق النثر وإن سلمنا بالمفارقة بين القرآن والنار 
تماما ‏ من خلال امتلاك ناصية الأصوات اللغوية والأبنية» 
وامتلاك تأليف الكلمات والتراكيب من خلال العلاقات 
السياقية» والإفصاح عن الدلالات والامماءات التي تمثل 
عطاء ثرا لدى متعلم اللغة. وفي لغة القرآن أيضا مزاج يبحمل 
عنصر الانسجام الذي يوضح السبيل إلى التسلم بغاية فنية 
جمالية. 
مَنْ لديه مثل هذا المعين لا تصعب عليه الاجادة في اطار 
د شعر شريطة أن يعي قم الإبداع في طرائقه الفنية بما 
يقتضي أحواها ومواقفها من متطابات. فامتلاك ملاقة لغوية لا 
تعيب ناطقا إذا وظفها في موقفهاء ومقامها. وامتلاك هذه 
الطاقة لا تمنع شاعرا أن يبدع في توظيف لغتهء كي تكون 
عطاء فنيا لا مجرد تركيب لكلمات جافة تنوه عن مستوى 
الجمال . 


في الاقتراح العلمي الذي وافق عليه ابن خلدون علميا 
لا دينيا والذي وصفه بعد ذلك بأنه رأى حسن أحسب 
أن جانب الصواب قد هجره هناء وسر ذلك يرجع إلى 
أمرين : 

١‏ س عدم تحديد العمر الزمني للصغير المتعلم. 

 "‏ انختيار ما يحفظ من اي القران وسوره. 

هذان الأمران إذا كان لمما تحديد في إطار الدرس التعليمي» فإن 
أمر القرآن لا يصعب بذلك على متعلم اطلاقا مهما صغر عمرهء لأن 
البدء بكلام العرب ويخاصة الشعر لدى ابن خلدون مقتضاهء أيضا 
الانتقاء والاختيار؛ فمن غير المعقول أن نكسب ملكة الفصحى 
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لطفل بأن نحفظه أشعار عبيد بن الأبرص: والمرقشين» والخارئين ابن 
حلزة واين وعلة الجرمي. ‏ , َ 

فالمبج التعليمي الذي يبدأ بتحفيظ الطفل القران معتمدا على 
قصار السور ‏ وذلك لقصر نفس الطفل عن الحبع إذا ما حفظ 
الآيات الطوال ب مزاوجا هذا الحفظ بحفظ السهل الفصيح من 
الشعر والنغر ‏ منهج بإمكانه أن يكسب الصغير ملكة الفصحى 
التي نريدها مشاركة؛ بل طاغية ومسيطرة على الملكة الأخرى 
الموجودة في بيكتهء وهنا يجب أن يراعى التدرج السني باعتباره وسيلة 
لامتلاك المحفوظء فقد أثبتت العادة ‏ وتلك مسألة كان على ابن 
خلدون أن يصرح بها أن قدرة الحفظ لدى الصغار أكبر منها لدى 
الكبار» ولا خموف علينا بعد حفظ القران والشعر من قصور الملكة» 
لأ وادي التعلم والاكتسابء والانتقاء والاختيار أمور تكسب 
الناطق تمثل صواب اللغة تماما. 
ثالنا : التأليف النحري ودوره في خدمة الملكة: 

م كان احتراس ابن خملدون واضححا في الحصول عل الملكة من 
خلال كتب النحوء ولا أدل على ذلك من قوله أن قواعد الدحو لا 
تعلم اللغة؛ فنحن على حسب قوله «تجد كثيرا من جهابنة النحو 
والمهرة في صناعة العربية إذا سعل في كتابة سطرين إل أعبيه أو ذئي 
موده أو شكوى ظلامة أو قصد من قصوده أخطاً فيا عن الصواب 
وأكثر من اللحن»87"©. فاين خلدون ينفي أن يكون التقعيد النحوي 
سبيلا أساسيا لاكتساب الملكة اللسانية. فالنحو ليس الكلام وإن 
كان ضروريا لاصلاح الكلام وتقبله(؟» ولأن ابن خلدون غايته 
امتلاك ناصية الكلام ففائدة النحو عنده تكون حاصلة بمقدار ما 
يحوي من النصوص ما يعلم نظامهء أما أن يعتمد على الجدل والتأويل 
فلا فائدة منه للملكة. 

من أجل ذلك تبرز للقارىء قضية التأليف النحوي التي بانت في 
ضمير ابن خلدون مؤسسة على النحو الآتي: 

كتب ضرورية لتعلم النحو وهي الكتب التي تعتمد على 
النصوص وتميل إلى جانب الوصف وتكثر من الأمثال والشواهده 
ومن هنا فقد بات إعجابه بكتاب سيبويه واضحا حيث قال فيه 
«وقد نمد بعض المهرة في صناعة الاعراب بصيرا بحال هذه الملكة 
وهو قليل واتفاقي وأكتر ما يقع للمخالطين لكتاب سيبويه فانه لم 
يقتصر على قوانين الإاعراب فقط بل ملا كتابه من أمثال العرب 
وشواهد أشعارهم وعباراتهم فكان فيه جزء صالح من تعليم هذه 
الملكة فنجد العاكف عليه والمحصل له قد حصل على حظ من كلام 
العرب».(0 )2 


فهر يقبل كتاب سيبويه على استحياء» يقبل ما حواه من تماذج» 
ولا يقبل ما جاء فيه من قوانين العربية. وما أحسبه أن سيبويه كان 
بيغي من إيراد الماذج في كتابه تأكيد ما لديه من قوانين ويخاصة أنه 
كان الكتاب الأول الذي احتاجت قوانينه إلى ما يؤكدها. فعذر 
سيبويه موجود ومن تبع كتابه لم يعد بحاجة إلى كثرةاتمثيل للتدليل 
فقد قام سيبويه قبله بعبء ذلك. 

ويعيب ابن خلدون كتب المتأخرين العارية من النصوص والتي 
لا يستحوذ الناطق عل الملكة من خلاهاء وقد ميزث لديه كب 
الأندلسيين لكثرة ما بها من شواهد العرب. وكأن ابن خلدون 
بوضح طريقا لكتاب نحوي برسم الحصول على ملكة اللسان لا يبعد 
هذا الكتاب عما رامه التأليف التحوي كثيرا فطريقه الأول واضح 
عند سيويه والمواصلة موجودة لدى الاندلسيين دون كتب 
المتأخرين وكأني به لو عاش عصرنا يقول: لا مانع من تأليف نحوي 
معاصر يبتعد مجراه عن صنعة الجدل جاعلا التصوص أساسا للفهم 
والتحليل. وني سبيل ذلك وجدنا ابن خلدون يستحسن حديث ابن 
هشام النحوي ولعل السر يرجع إلى كون ما جاء به ابن ععشام تعليما 
للقاعدة من خلال الاهتهام بالسياقات اللغوية المتعددق ولعل كتابا 
مثل «مغني اللبيب» يفيض بقيم لغوية أساسها ذوق التركيب العري 
ذوقا. يبعد بالدارس عن الالتواء والتعقيد. وني ذلك يقول ابن 
خلدون وهو قول أحسب أنه سابق على رخلئة إلى مصر «ووصل 
إلينا بالمغرب هذه العصور ديوان من معير منسوب إلى جمال الدين 
ابن هشام من علمائها استوى فيه أحكام الإعراب مجملة ومفصلة 
وتكلم على الحروف والمفردات والجمل وحذف ما في الصناعة من 
المتكرر في أكثر أبوابه وسماه بالمغنى»0 . وتلك وقفة حق من ابن 
خلدون؛ فما أحسب أن متصفحا لكتب النحو أو دارسا متعمقًا 
يمكته أن يغفل حق ابن هشام في التأليف النحوي؛ فقد جمع الرجل 
في منبجه بين يسر العرض ووضوح الفكرة جاعلا اللغة تنطق 
بالقانون قبل وجوده» م جمع الرجل في منبجه بين ذوق الآديب 
ومزاج النحوي. فأصبح كتابه جم الثراء والعطاء. وقد دلتنا أحاديث 
ابن خلدون في هذا الصدد إلى عدة أمور منها: 

إحساسه يدور الخليل بن أحمد في النظام المعجمي وإصراره على 
كون «العين» للخليل بن أحمد؛ ولم تثر لديه شبهة الشك حول نسبة 
النظام المعجمي للخليل؛ فهو القائل عنه «وكان سابق الحلبة في ذلك 
الخليل بن أحمد الفراهيدي ألف فيه كتاب العين فحصر فيه مركبات 
حروف المعجم كلها من الثثائي والثلاثي والرباعي والمخماسي..»520) 
واصفا بذلك طريقة الكتاب ونبجه وصفا مركزا. 
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ومنها تحديده للدور الذي يؤديه ويسلم إليه معجم الزمخشري 
الذي يبين بهلاء دور المجاز في تصور دلالة الكلمة حين قال «ومن 
الكتب الموضوعة أيضا في اللغة كتاب الزمخشري في المجاز بين فيه كل 
ما تحوزت به العرب من الألفاظ وما تحوزت به من المدلولات وهو 
كتاب شريف بالإفادة»32") وهو يعني «أساس البلاغة» وتسمية 
الكتاب تومى» م أرى إلى أن تصور معنى الكلمة لا يقف بها عند 
معناها الأول وهذا ما يجعل هذا المعجم معجما أدبيا بجانب كونه 
معجما لغويا . 

لم يبق حديث حول ظاهرة من ظواهر اللغة الا وتناوله ابن 
خلدون وهو يتححدث عن اكتساب الملكة اللسانية. لكن احساسا 
بظاهرة خطيرة أضحى أساس رأي لابن خلدون هذه الظاهرة هي 
اطراح العلامة الإعرابية» تلك التي أسلم إليبا اختلاط العرب 
بالعجم. و بعد الأمصار الداخلة في الإسلام عن مضرء وهي ظاهرة 
نكابدها نمن الآن, حيث أضحى الترخخص في العلامة الإعرابية أمرا 
شائعا بين المتكلمين بله المثقفينء وقد كابدها ابن خلدون في عصره 
وإن حاول قبوها دون إحساس بالخطورة التي تفصح عنها هذه 
الظاهرة . 

يتحدث ابن خلدون عن لغة العرب هذا العهد ولعله يقصد بيئته 
المغربية «وذلك أنا نجدها في بيان المقاصد والوفاء بالدلالة عل سنن 
اللسان المضري ولم يفقد منها إلا دلالة الحركات على تعيين الفاعل من 
المفعول فاعتاضوا منها بالتقديم والتأخير وبقرائن تدلعَلَ 
خصوصيات المقاصد»42”". وفْقَدُ العلامة لا ينبىء عن. خطورة فهو 
القائلل «يزعمون أن البلاغة لهذا العهد ذهبت وأن اللسآن. العري 
فسد اعتبارا بما وقع أواخر الكلام من فساد الإعراب الذي 
يتدارسون قوانينه وهي مقالة درسها التشيع في طباعهم وألقاها 
القصور في أشدهم»*”" , ويتحدث عن إبانة لغة هذا العهد 
وسلامتها وذوقهاء مبينا أن التفريط في العلامة الإعرابية لا يقلل من 
شأوها «ولم يفقد من أحوال اللسان المدون إلا حركات الإعراب في 
أواخر الكلم فقط الذي لزم في لسان مضر طريقة واحدة وَميْهعاً 
معروفاً وهو الإعراب وهو بعض من أحكام اللسان»72. 

من هنه الدلالات فطن الدكتور عيد إلى أن قول ابن خخلدون 
باطراح العلامة الإعرابية في ظل القرائن الأخرى الدالة على 
خصوصيات المقاصد يسلم إلى وعي ابن خبلدون بفكرة القرائن 
النحوية؛ وهي قرائن تنضافر معا لبيان الباب النحوي ولن يغيب حد 
الباب إذا ما ضاعت قرينة لأن القرائن الأخرى تقوم بتمبيز الباب 
النحوي وتفصح عن الدلالة دون تفريط في حق البلاغة والبيان. 

وعلى استحياء يوحي الدكتور عيد بأن فكرة القرائن سبق بها ابن 
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خلدون الدرس اللغوي المعاصرء ويعني بذلك ما مدر من نمج 
لغوي ظهر في كتاب الأستاذ الدكتور تمام حسان بعنوان «اللغة 
العربية معناها ومبناها» سنة 577١م‏ حيث كان في الكتاب حديث 
عن القرائن النحوية جاء به الدكتور تمام وهو يتحدث عن أساس 
واحد من أسس النظام النحوي لديهء وهو الاعتّاد على القيم الخلافية 
باعتبارها وسيلة من وسائل النظام النحوي ٠‏ تلك التي تتركر تحت 
مايسمى بقرائن التعليق ؛ التي فهمت لدى ابن خلدون تحت مسمى 
« القرائن ن الأخرى». وقد أراد الدكتور عيد أن يشير إلى شيكين هنا 
كان ححديئه بينهما حرجا: 
ألمح إلى سبق ابن خلدون إلى التعرف على القرائن و[مكان 
راع العلامة . . 

بين أن ابن خلدون لم يك دافعا إلى تصور الدكتور تمام 
الشمولء وذلك عن طريق سؤال للدكتور تمام رد عليه 
بجواب صادق هو أنه لم يك على علم بحديث ابن خلدون 
حين أظهر تصوره الشمولي. 

وقد أصاب الدكتور عيد حين بين أن حدس ابن خلدون لا 
يمكن أن يكون سبيلا إلى البناء المتكامل الجوانب الذي جاء به 
ألدكتور تمام, لأن حديث الدكتور تمام يثبت أن تلازم المبنى والمعنى 
يظهر قيمةٍ اللغة ويحدد أبعادها أيا كان مستوى الدرس اللغوي صرفا 
أو نحوا أو دلالة وما فكرة القرائن إلا جرء من نظام واحد وهو 
المقابلات ودورها في التفريق بين الأبواب النحوية. والدكتور تام 
كا أرى» لم يأت, بفكرته الشمولية بناء على مفردات جزئية لا تنبىء 
عَنَ الستَقرَاءةوإفنا كان أساس الفكرة عنده إطارا لغويا شاملا أضحت 
مساربه النحوية واللغوية قرينة فهم وئيد واع لاستعمال اللغة وفكر 
القدامى؛ ويكفي أن خروج الدكتور تمام بهذا النظام الدحوي 
وبفكرتي المبنى والمعنى لم يك وليد الحظة أو ساعة وإنما قرين عمر 
علمي طويل حيث بان عمله رمزا موحيا في كتابه مناهج البحث في 
اللغة سنة ١568‏ ص ه4١‏ .. إلى أن ظهر حقيقة سافرة بعد 
سنوات في كتابه اللغة العربية معناها وميناها /ا/51ام وذلك بعد 
حاضرات ولقاءات شهد الدكتور عيد وشهدنا طرفا كبيرا منها. وقد 
يكون لقرائن الدكتور تمام هاتغا بعيداً عند عبد القاهر الذي كان من 
حديث النظم لديه قرائن التعليق» ومن ثم فليس سلك القرائن عند 
ابن خلدون يحوي هذا القدر من الاتساع والشمول الذي حواه 
حديث الدكتور تمام. 

والقرائن وإن لم تسلك في نظام فإن ورودها قم عند النحاة ظاهر 
من حدود تعريفاتهم للأبواب النحوية. فالعلامة ليست كل التعريف 
وإنما هي جزء دونه . فحين يقول النحاة عن المبئدا بأنه: الاسم 


اعد 


الملكة اللسانية في نظر ..- 


الصري أو المؤول بالصري المرفوع العاري عن العوامل اللفظية إن .. 
فإن قيمة العلامة جزء من تحديد الميتذا. وهذا يعني أن العلامة ليست 
المميز الوحيد: لأن اطراحها قائم ضرورة في المبنيات من الأسماءى 
ضائع في نطاق الفعل اللهم إلا المضارع إذا لم تباشره نون التوكيد أو 
تتصل به نون النسوة؛ وضائع أيضا في حد الحروف وضائع في 
التقدير. فالعلامة الإعرابية قيمة من القمم لكنها قيمة إذا ما وضيمَت في 
مقابل القم الأخرى أعني القرائن الأخرى لكان لها القصد والاتجاه 
والاهيام لآن: 
أ بها يتميز نطق المثقف الذي يدرك أمر لغته 
من غيره. 
ب تتميز بها لغة الأدب والشعرء فرقىّ الفن العرني 
الكلامي موصول بها. 
جح التوصل إلوها يحتاج إلى دربة وتعليم» فما أسهل أن 
يصل الطفل إلى إدراك أمر المطابقة في حديئه فقول 
«باباجه» و«ماما جت» ولا يقول «بابا جت»: 
على حين أن الادراك لأمر العلامة ينبىء عن تنبه مستمر تعليمي» 
و محفوظ لغوي معرب يعي حق العلامة مؤكدا الوعي بمكاتها حين 
الكلام بدعاء فإذا ما اندرج الحفوظ إلى سلك الاستمرار أصبح 
الكلام ملكة تحمل قيمة العلامة باعتبارها عنصرًا ثابنا يخرج من 
المتكلم عفوا من غير قصد أو إدراك. 
فالعلامة ركيزة من ركائز الحصول على اللغة المشتركة التي تنحو 
ناحية التوحيد وهنا فان بلاغة الحديث في عهد ابن خلدون وإن 
وضح أمرها مع اطراح العلامة فإن هذا الوضوح قرين أفراد اللهجة 
وحدها فإذا ما اردنا امر الفصحى فإننا نريد ‏ فيما نريد ‏ ما 
تحققه العلامة من عطاء في هذه اللغة. 
أحاديث كثيرة لدى ابن خلدون حول اكتساب الملكة اللسانية 
وبيان وسائل تحققها بان فيا الاعتياد على النص هو الأساس؛ وأن 
دور النحو أقل شْأُوا من الاعتهاد على النصوص. فهو لا يعلّمٍ اللغة 
لكارة ما بها من ماحكات وتأويلات. وتدور القضية حتى نصل بها 
الآن إلى اتهام علم النحو بكارة التقعيد وأحسب أن كثرة التقعيد لا 
تمثل عيبا على الإطلاق فهي ضرورية ضرورة الاستعمال» فمن 
البدهي أن يكون ثراء التعبير وتنوعه مسلما إلى ثراء في التقعيد» ومن 
ثم فلا عيب في لغة أضحت نر التقعيد من خلال كونها ثرة التعبير. 
رابعا : مفهوم الشعر وامتلاك ناصيته لدى ابن خلدون: 
تناول الدكتور عيد هذه القضية تحث عتوان ملكة الشعر في 
أسلوبه ولغته(" وفي هذا الباب يقول بأن ابن خلدون يعتبر الشعر 


ملكة صناعية لأن الاستعداد لفن الشعر عمل مكتسب من بدايته إلى 
نهايته» ومن ثم فإن جانبا ذا خخطورة في قول الشعر لم يرد في حديث 
ابن خلدون» وهو جانب الموهبة في حد هذا الفن . 

فحديث ابن خخلدون لا يعدو حديثا عن اكتساب المهارة اللسانية 
لقول الشعر. وبعد شرح لسلوك الأسلوب؛ والصورة الذهنية كا عبر 
عنهما ابن نخلدون يعرض الدكتور عيد مفهوم الشعر لدى ابن 
خلدون من تعريفه الذي حُحَنّدَ في النقاط الآتية: 

أ الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف. 

ب . الفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي. 

ج سد كل جزء مستقل في غرطه ومقصده. 

د الجاري على أساليب العرب الخصوصة به. 

ويرى الدكتور أن الجديد في مفهوم الشعر عند ابن خلدون ما 
يحوي العنصران الأول والرابع» لأن الثاني يحكي مطلب العروض 
والقافية؛ والثالث بحوي الفكرة التي تقول بوحدة البيت واستقلاله 
ؤهيّ/,فكرة لم يتقبلها حديث الدكتور عيد الضافي. فكيفن بانت 
جدة ابن خلدون في حدينه عن الشعر؟. 

يقول الدكتور عيد أن «وصفه الشعر بالكلام البليغ المبني على 
الاستعارة والأوصاف وصف جيد. لآن مجرد الوزن والقافية لا 
يتتمّق-.ببما: مفهوم متكامل للشعر وإلا اندرج تمته السرد الث 
والكلام التقريري الباشر ما دام موزونا مقفى» ولكي يستحق 
الكلام وصف الشعر لابد فيه من البناء بالصور بتعبيرنا الحالي» أو 
الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف ؟ قال ابن خلدون من 
قبل»70, 

وقد تنائرت حول حديث ابن خلدون عن ملكة الشعر عدة 
قضايا: 


أ شعر الإسلاميين أفضل من شعر الجاهليين. 

ب نظم الشعر للألفاظ لا للمعاني. 

ج ‏ المطبوع والمصنوع في أداء الشعر. 

وقد فصّل أمر هذه القضايا في الفصل الذي بعنوان «الملكة 
اللسانية لفني النظم والنغر»(:؟). 

هذا فهم موجز لا توصل إليه الدكتور من خلال موقف ابن 
خلدون من الشعر ومع [عجابنا بتحليله وفهمهء فإِن قراءتنا لما جاء به 
وما قال به ابن خلدون في مقدمته تشير إلى مجموعة من الدلائل : 

الأولى : يبدو أن ابن خلدون في مفهوم الشعر لديه قد ركز على 
عملية الإبداع الشعري» أو عملية الخلق الفني زهي رؤية يجول 
النقد الحديث فيبا بباع. فهو يقول «وإذ قد فرغنا من الكلام على 
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حقيقة الشعر فلنرجع إلى الكلام في كيفية عمله فنقول «أعلم أن 
لعمل الشعر وأحكام صناعته شروطا أوها»(1». 

وصار يعلد سبل هذا الإعداد قائلا: «ان من سبله الحفظ من 
جدسه أي من جنس شعر العرب حتى تدشأ في النفس ملكة ينسج 
على منوالها. ومن سبله تخير المحفوظ أي احتيار الأتماط الفنية الراقية 
التي من خلالها تكتمل الملكة, لأن من كان خاليا من المحفوظ فنظمه 
قاصر ردىء. وبعد الامتلاء من الحفظ وشحذ القريمة للنسج على 
المنوال يكون الإقبال على النظم وبالاكثار منه تستتحكم الملكة؛ وقد 
يفتضي ذلك نسيانت فوط تمحى الرسوم الحرفية الظاهرة ويبقى 
المنوال» وبعد ذلك 2 تتخير الخلوة إلى الأماكن اكن التي تسمى 1 
بالأماكن الشاعرية وكذلك تخير الأزمان والأوقات ا .. 
خلدون لا يبدد أركان الشعر وإئما ييين السبيل إلى ابداع 0 
وخلقه. 

الثانية : لا أظن أن نسيان ابن خلدون لدور الموهبة في نطاق 
الحديث عن اكتساب ملكة الشعر وتعريفه تسقط حسابها عنده. 
ففي ظني أن الموهبة فرض بدهي في كل صنعة أو اكتساب لديه» 
ولأن تفصيل الموهبة صعب غير ممكن لأنه حديث عن فطرة الهية 
تحديدها تحديد مجاز لا بملك حسببانه الدارس. فنفي الموهبة ليس 
واردا في حساب ابن خلدون, وإن كان تركيزه وتفصيله دائما,فيْما 
أمره اكتسابي. فهو يستطيع الحديث عن الكلام إذا ما تعسبز عليه 
الحديث عن موهبة الكلام وكذلك الحديث عن الشعر حين يصعب 
الحديث عن موهبته. فصنعة الشعر تقبل الدرس والتحليل. أما 
موهبته فطاقة نفسية بيولوجية يملك تفسيرها خالق النفس الآنشانية. 

الفالقة : حين تحدث ابن خخلدون عن القالب والمنوال فإن مثل 
هذا الحديث كان موجودا عند العرب القدامى وإن خخص الوزن 
والقافية. فقد كانوا يعلّمون أولادهم قرض الشعر بامتلاك القالب أو 
المنوال أو ما يسمى بالمازورة. 

يقول القاضي أبو بكر الباقلاني: «وحكى لي بعضهم عن ابن 
عمرو غلام علب عن ثعلب أن العرب تعلم أولادها قول الشعر 
بوضع غير معقول يوضع على بعض أوزان الشعر كأنه على وزن ‏ 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ‏ ويسمون ذلك الوضع 
بالمييل»109). 

فهذا النعى الخطير الذي يحتاج منا إلى تفصيل ليس هذا مكانه 
يدل عل أن فكرة القالب واردة؛ وتعتير مطليا في امتلاك جزء من 
عبملية الأبداع الشعري ‏ وإن كانت محققة من خلال ذ فهم ايقاع 
البيت» دون وصول إلى مكونات هذا الإيقاع التي لاحظها وأحكم 
التقنين لا الخليل بن أحمد 


كم" عام الكتب» اغخلد السابع» العدد الثالثك 


الرابعة : لم يبمل ابن خلدون بيان أهمية الوزن والقافية حيث يين 
أن القافية تكون جزءا من العمل الفني بشرط وضعها في المكان 
الملاثم هاء وكذلك كان حديثه عن محاولة ارتباط الوزن بالمئاسية التي 
تحويها القصيدة. وفي إطار الحديث عن الوزن يدلي ابن خبلدون بقول 
يبعث القارىء على الوقوف عنده» وتلمس ما وراءه. يقول ابن 
خلدون «وليس كل وزن يتفق في الطبع ابستعملنه العرب في هذا 
الفن دائما وهي أوزان مخصوصة تسميبا أهل تلك الصناعة البحور 
وقد حصروها في خمسة عشر بحرا بمعنى أنهم لم يجدوا للعرب في 
غيرها من الموازين الطبيعية وزنا»؟). 

وكأن كلامه يلقي بقضية خطيرة توحي بأن أوزان الشعر 
المعروفة لاتنفي حدوث أوزان تنفق والطبع؛ ومن هنا فكأنه يترك 
الباب مواربا لكثير من الأوزان من الممكن أن بأني بها الطبع فيما 
بعد. وكأنه يوحي بهذا الباب المفتوح إلى قبول أنظمة إيقاعية 
معاصرة له تواكب فن الشعر وقنها كاهو ظاهر في فني الموشحات 
والزجل اللذين تحدث عنهما بافاضة لم تسر على وفاق مقدمته التي 
كانت تكتفي باصدار القوانين بعيدة عن تملذج ظواهرها. 

والقانون الذي يحكم الطبع لديه قال فيه «ثم لما كان الشعر 
موْجودا بالطبع في أهل كل لسان لأن الموازين على نسبة واحدة في 
اغناد المتبحركات والسواكن». وما دامت الحسبة عي نسبة سواكن 
ومتحراكات) فمن الممكن إيجاد عديد من الإيقاعات من خلال تنظيم 
هذه النسب. 

الخامسة : أفاض ابن بحلدون في الحديث عن كون شعر 
الإسلاميين وكلامهم أعلى طبقة في البلاغة والنوق من كلام 
الجاهليين في منثورهم ومنظومهم فهو يقول «فإنا نجد شعر حسان 
ابن ثابت وعمرو بن أي ربيعة والخطيئة وجرير والفرزدق ونصيب 
وغيلان ذي الرمة والاحوص وبشار ... أرفع طلبقة في البلاغة من 
شعر النابغة وعنترة وابن كلثوم... والطبع السليم والنوق الصحيح 
شاهدان بذلك للناقد البصير»(؟؟) . وييرر ابن تخلدون ذلك بادراك 
هؤلاء الإسلام حيث سمعوا الطبقة العالية من الكلام في القران 
والحديث؛ أي أن ملكات هؤلاء قد ارتقت بوعي القرآن وتمثلهم أو 
تخيرهم ملكات من قبلهم. وهذا رأي أعجب به شيخه الشريف أبو 
القاسم قاضي غرناطة لعهدم . 

لقد اختار ابن خلدون القالب الفني من الشعر الإسلامي حين 
أوجب تخبر المحفوظ قائلا «وهذا المحفوظ امختار أقل ما 4 فيه 
شعر شاعر من الفحول الإسلاميين مثل ابن أني ربيعة وكثير وذي 
الرمة وجرير وأني نواس وحبيب والبحتري والرضي أي فراس 
وأكثره شعر كتاب الأغاني لأنه جمع شعر أهل الطبقة الاسلامية كله 


الملكة اللسانية في نظر .. 


وانختار من شعر الجاهلية»4*0). 

ومع هذه الإفاضة بان لنا من حديثه عن شعر الإسلاميين ما بلي؛ 
١‏ دئرة الشعر الإإسلامي لديه حت مدا زمنيا فاق عصر 
صر الإسلام وتلك رؤية واعية صادقة لأن دارسا لفن 
الشعر عند العرب لا يمكنه أن يغمض العين عن فترة 
ازدهاره لدى الأمويين والعباسيين. 
سقط من حسابه عظيمان هما المتنبي والمعري. ومهما كانت 
هناك من أسباب فلسث أدري سر إسقاطهما من حساب 
ابن خلدون فلا يمكن أن يكون حدينه الآتي «كان الكثير 
عمن لقيناه من شيوخنا في هذه الصناعة .. يرون أن نظم 
الننبي والمعري ليس هو من الشعر في شيء لأنهما ل يجريا 
على أساليب العرب عند من يرى أن الشعر لا يوجد 
بغيرهم»(17) لا يمكن أن يكون هذا الحديث حديث 
دارس يخلص القرل حون يطلق حكم النظم على مانجاء به 
لمتنبي والمعري وحكم خروجهما على أساليب. العرب: 
ولست أدري هل وضع ابن ملدون شعر هذين المظيمين 
في نطاق منظور الشعر عنده وما جرى على- لسان العرب 
فخرج صادقا بحكم أساسه خخروج المتنبي والمعري من حلقة 
الشعر!. 

ااي ون ا اا 
الأسرار علمية. زلة سقط فيها ابن خلدون الذي قبل أنماط 
الشعر الساقط المعاصر له. الخارج على قانون الإعراب وكاد 
أن يكون بوقاً لهء ولم يقبل شعر المتنبي والمعري اللذين 
بشعرهما يمكن أن يكون هناك حديث عن رقي هذا الفن 
عند العرضنا. 
ويبدو أن قضية رفض المتنبي والمعري السابقة همي التي 
جعلته يتيه بمصدر من مصادر الأدب دون غيره هو الأغاني 
لأني الفرج الأصبياني» حيث يقول عنه «ولعمري إنه ديوان 
امت راع أحات اغا الي ينعت قر علوي 


من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال ولا يعدل 
به كتاب في ذلك فيما نعلمه وهو الغاية التي يسمو الأديب 
ويقف عندها وأنى له ببا»0؟) ويقول في موطن آخر «فلا 
كتاب أوعب عنه لأحوال الدرب»40؛) وقد بان في انتقائه 
القرالب المحفوظة أن أكثرها كا يقول شعر كتاب الأغاني» 
ومن هنا فقد فرض عليه هذا المصدر انتفاء الشعر من 
خلاله» وأن همل في كثير وادي الشعر الجاهلي؛ وأن يصم 
المننبي والمعري فيما أرى بالقدرة على النظم لا الشعر. 
ولست أدري لماذا وقف في قوالبه على ما تحدث به صاحب 
الأغاني ولم يجمل كتب الختارات أساساً للمحفوظ كديوان 
الخماسة لأني تمام . والمفضليات للضبي حتى تتسع دائرة 
القالبء ويكون المنوال فيه قرين الانتقاء والاختيارا. 
يبدو لي أن ولعا شديدا بالغناء ‏ وهذا ما درجت عليه الأندلس 
جعل كتاب الأغاني القاتم على المائة المصوت انخعارة ذا حظوة في 
فؤاد ابن خخلدون. 
ثما سبق نستطيع القول بأن اضافة ابن خلدون التي أصابها 
الصواب بانث سافرة خلال أمرين : 
أت حديثه عن عملية الإبداع الفني مع الإدراك بأن نسهان دور 
الموهبة لم بك واردا في عملية الإبداع عنده. 
نب اتساع مجال وميلة الإبداع والتركيز من خخلاها على شعر 
الإسلاميين الذي كانت ركيزته شعر الأمويين والعباسيين. 
وإن تناسى بغير حق شعر المثنبي والمعري. 
وما عدا ذلك من حديث فرؤية الشعر لديه ليست بالرؤية 
الكاملة مثلما جاءت واضحة الأبعاد في نتاج الذين سبقوه من علماء 
العربية. 
وأخيرا يبدو أن الحديث عن الملكة اللسانية يا صورها الدكتور 
محمد عيد من نعلال معايشة وئيدة لابن خخلدون لا نباية لما فيه لتعدد 
ثرائه وكارة عطائه » فالتصفح والتعمق في كتاب الدكتور عيد 
ومقدمة ابن خلدون يثبئان عدم احتواء هذه الجدة لاستمرار عطائها 
حيث لا يعرف طارق بابها نباية للري والامتلاء. 
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ىو 


نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب 
لابن سعيد الأندلسي بتحقيق : نصرت عبد الر حم ن(؟) 


طرح المقال الأول (1 الذي قدّمناه عن كتاب «نشؤة الطرب في 
ناريخ جاهلية العرب» قضية التحقيق طرحا جزئيا. فمن ناحية ل نين 
إلا مجموعة من التحريفات شغلت أقل من تضق" الخطوّط الذي 
كتبه صاحبه ابن سعيد الأندلسي بخطّ يدهء فلم تمثل أمامنا آلا عرد 
دعوة محدودة» وموجهة للدكتور نصرت عبدالرحمن من أجل أن 
يثْرٌ عمله من كل تحريف , 

ومن ناحبة أخرى توقفنا عما لا بنبغي أن ينتهى به الارتيادٌ 
العلمي. حقيقة نوْهْنا بخطورة العججلة ‏ وقد كان وراءها عند الحقق 
أسبابٌ سكتنا عنها حفاظا على كرامة العلم ووفاء بأمانة التناول س 
إلا أننا م نبيّن كيف أمانت تلك الآفة موسوعة شاء صاحبّها أن 
يثبت بها وصوله إلى أخطر فكرة يمكن أن تصلح ‏ لدى كل 
المشتغلين بالحضارة ‏ منطلقا لإعادة التاليف في تاريخنا العربي 
الإسلامي كله . 

لقد استعرت المعركةٌ بيننا وبين الغربيين عندما وضع اصطلاحٌ 
الشامية ‏ وقد نيس مؤخرا ‏ في مقابل الآرية أو الهندجرمائية 
الظافرة. ولأننا مصابون بعقدة متابعة آراء الغرييين دائماء فقد أخذنا 
ترد أقوالهم ‏ بنون وعي ورا نباو ناه س في ثلاث مجاوزات 
هي على التعاقب في ايجاز لامج : 


أحمد كال زكي 
أستاذ في قسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب 
جامعة الملك سعود 
حسن محمد الشمّاع 
أستاذ في قسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب 
جامعة الملك سعود 


ضمور حضارئنا العرية القديمة باعتبارها جوهرٌ السامية» و تخلفنا 
في .كل ما يتعلق بعمليات الإبداع حتى بجردنا من أصالة الفنّ وعمق 
التأمل في الكون ‏ مع أن في القرآن الكريم الحاحاً على التدير فيه 
وأخيرا العبث ما وصل إلينا من تراث يذهب بعيدا إلى أقدم عصور 
الإنسالية . 

واستنادا إلى الحملة القرآنية على أصحاب «أساطير الأولين» التي 
كانت حكاية عن القرون الغابرة بكل معتقداتها وانجازاتها في الشرق 
والغرب: قَدّم أهل المعرفة والخبرة الأجانب صورةٌ مضطرية 
ومهزوزة للشعوب التي تكاتفت لبناء أولى الححضارات في العالم كله. 

والطريف أن هؤلاء الأجانب تركونا في عماء صورتهم لنا نجري 
وراء إثباث: من أول بانٍ لهذه الحضارات: أسكان الرافدين أم سكان 
وادي النيل؟ 

ونسوا للعجب العجاب أن تاريخنا يقول ‏ فيما أثبته ثقاتنا 
الأصلاء ‏ إن مغاني الرافدين لم نكن إلا وجها آخحر لمغاني النيل. 
ولقد دلت حضارة نقادةٌ الأول على النيل ‏ وتعدّ أقدمَ إنماز بشري 
رائع في الشرق الأدفى ‏ أن لمنشعيها وجوداً تم في امن وسيناء 
والرافدين. وكان الآراميون سكانُ الأراضي العليا بنجد وشواطىء 
الخليج العرني قد رحلوا إلى سواحل البحر المتوسط وأنشأُوا الجبيل 


عام الكتبء المجلد السابع؛» العند الثالث قم" 


أحمد كال زكي وحسن محمد الشماع 


الغربية ‏ فئمة أخري شرقية أقدم ‏ واتصلوا بالمصريين القدماء 
ابتداء من الألف الثالث قبل الميلاد . 

ولم يكن غرييا قط أن يتنكر الهود لهؤلاء الآراميين منشئي 
حضارة فينبقياء وبنكروا أن يكونوا في طورهم الكنعاني ساميين بما 
يدل عليه مصطلح 56561555 وابتكر بعضهم ما يسمى 
بالحاميسامية قعالم5 - والمقط0 فيما قرر بعض آخر منهم أن 
أفريقيا التي جاء منها الكنعائيون من حام يمكن أن تكون مهد السامية 
الأول. 

وعلى الرغم من أن ابن سعيد لم يَعِشنُ هذه الغربة المعقدةء ولا 
كان في خاطره أنها ستصبح بعد معات الستين من موته هَدَفَا للحطّ 
من قذر العرب؛ فقد أودع كتابه «نشوة الطرب في تاريخ جاهلية 
العرب» ما يصلح لأن يكون ردًا على زاعمي العصر ومدّعيه . وقدّمه 
بمثابة حكم واضح في قضية أبناء سام الذين مُحَميُوا ‏ من دون 
أولاد نوح ‏ بالمعرفة والكتب وأفردوا بظهور أنبياء الرشد منهم. 

ولقد اعتاد هؤلاء أن يدوروا في أنحاء جزيرتهم غمالا وغرباء 
واجتهد أقدمٌ ملوكهم في أن يخرجوا إلى قلب آسيا وسواحل أفرايقيا 
وأنهارها العظيمة حاملين السيف والمعرفة (سبأ بن يشجب بن يعرب 
مثلا وحمير من بعده وأولاده الذين ملكوا المشارق والمغارب). 
وبانين أقدّم المد وأروع المعابدء ومرسين من أسباب التحضر حتى 
على مشارف المحبط وبحر الظلمات ما جعل الدنيا تفيض نضارة 
وتوثبا. 

وقارىء الحمداني في [كليله وصفه جزيرة العرب» في مضاهاة له 
بما ورد في مطولة نشوان الحميري المتوفى سنة 0177 للهجرة وقد 
شرحت في كتاب قي عنوائه «ملوك حمير وأفيال المن» ‏ وهذا 
أيسر ما يُسْمَحُ به في هذا المقام ‏ يحس أن كل ما أورده ابن سعيد 
كان له ذلك البعدُ الذي رسمه الهمداني والحميري» وكان في الرقت 
نفسه يُلْخْص موقف المحارب المتسامي الذي لا يريد أن يقهر 
خصومه بقدر ما بريد أن يقنعهم باتّباع طريق الصواب . 

أجل .. 

ولكتاب ابن سعيد كل هلم القيمة» وفيه أيضا نرى على بهرّة 
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النور هؤلاء الملوك وأتباعهم يجمعون أولاد سام على حمل الرسالة 
العظيمة التي أنيط بهم أداؤها. وبدت نظرته ‏ وهي خليط متوازن 
من نُقولٍ وتوجيه مسدّد منه ‏ ا لو كانث نفرة إلى تسلف لعب 
الغربيين المعاندين واقامة فكر المدافعين المسلمين بأسباب المعرفة» 
ولديهم الرغبة في متابعة عمليات الإماء . 

وليس من داع إلى أن نسهب في ذلك؛ فكتابُ ابن سعيد فيه 
ذلك وأكر . 

وكذلك ليس من داع إلى أن نقول إن ذلك الكتاب «نشوة 
الطرب...» انما هو قسم أول من ثلاثة أقسام يجمعها عنوان «القدح 
المعلى في التاري المْحلّى» ويقصد بها تقديم تاريخ مفصل للجاهليين 
العرب» وتاريخ آخر للعرب وهم في ملة الإسلام» ثم تاريخ لغير 
العرب. والأخيران لم يصلا إليناء وإن كنا نقرأ في ثنايا ما تله قليُه 
عن الجاهليين إشارات إليبما وتلميحا إلى منعرجاتبماء فضلا عن 
وجود مختصر عن الإسلامي أخرجه المحقق إبراهم الأبياري . 

فإذاكان ذلك كذلك؛ فان أدنى حل من الاحتشاد للمُتبقي من 
القدح ب وهو جليل فخم ‏ لابد أن يكون أوّله التأثي. ثم بعد 
ذلك مسن مسائل التاريخ الأساسية على نحو يقّر إنجازا ترائيا يتطآّب 
منا معاثاة بالغة لتقديمه في المُحلة اللائقة المناسبة | 

ثم ليس عَنَدّنا أكثر من هذا نقوله ونقصد به وَجَْهَ الحقّ, والا فما 
الذي وجهنا إلى العناية المتأنية بمخطوط واحد ووحيد مدة طويلة. 

# ا # # 

ونحن نعترف هنا بأن ما بذله الدكتور نصرت عبدالرحمن في 
تحقيق المخخطوط في جزءين أصدرتبما مكتبة الأقصى عام ١55‏ إثما 
هو جهد لافت. وبخاصة إذا ذكرنا أن الخطوط ‏ وقد ذكرنا أنه 
واحد ووحيد ‏ حافل بالمشكل الغامض والعسير الملبس» والمتداخل 
امختلطء فكانت ترديات المحقق عثرات سببتها السرعة . 

ولم يكن حكمنا بناء على هذا ولا نريد أن يكون ‏ حكما 
على المحقق. وإنما كان وسيظل رأيا بدعوة إلى أن يصمح الصحيح 
فقطء وتبدو الجادة مهيأة؛ دائما لكل سائر يطمح إلى الكمال 
المنشود. 
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ولقد بين المقال الأول عددا كبيرا من المجاوزات العلمية رأيناها 
بعد أثر اين سعيد عن دائرة الحقيقة: ويخاول مقالنا هذا الثاني أن 
بين كيف يكون اممكن من النص القديم ‏ بعد سلامة قراءته 
وتيسير عسيرها ‏ إدناءٌ لواقع غابٌ عنا بما أنكره به غيرنا وبيدف 
أن ثنفر منه وتجفل! 

ومرة أخرى نزعم أن مجاوزات المحقق التي تعني أنه عتا بنصّ ابن 
سعيد» يمكن حصرها في ثلاثة ضروب إذا غضضنا الطرف عما 
يدخل صَِمّْنَ الهفوات الطباعية ‏ وبعضها في الحقيقة لغوي فادح 
من حيث إنها صارت كارثة علمية عصرية عندناء وويلنا منها!١‏ 

ويعنينا هنا الضرب الأول بصفة نخاصة؛ تاركين الضريين الثاني 
والثالث لجدولين يمكن قراءتهما بسهولة . 

في هذا الضرب نتوقّف عند التحريف الناشىء عن إسقاط عبارة 
ولا داعي للمفردات مع أنها كثيرة ‏ وتزيد العبارة إلى فقرة» ثم 
تنمو الفقرة لوحا كاملا أو أكثر مما يجعلنا نتساءل في دَعَكْنَ7 “ألم 
يكن المحقق يقرأ نص المؤلف أساسا أم ثُراه كان مشغولاآ بتردداته عن 
كتب الآخرين » فراح ينقل عنهم ضاربا بعرض الخحالقل عبارات 
ابن سعيد؟ 

واذا صح ذلك وقد نقبله في بعض المواقف ‏ فما الذي يجمله 
يسقط من المخطوط ما يشغل لوحا كاملا أو بعضّ لوح أو ربما أكار 
من لوح9 , 


ينه م 
با 


أهذا ضرب من التخلية يستبدل به تحلية بما يكمل فكرة ابن 
سعيد عن طريق آخر غير طريقه الخاصة المعبّدة؟ 

وهل من التحلية أن بقلب النظام الذي وضعه ابن سعيد في 
إزجاء الأمثال العربية التي أراد أن يُحلَّي بها النشوة؟ 

لقد كانت هله الأمثال أعجب العجب في مجاوزات المحقق؛ ولو 
أنه تمهل شيكا وتأمل لأدرك أنها ‏ وقد أربت على اللمسمائة ‏ 
اسيُلت من كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام الخزاعي المتوق 
سنة 878/5374 بالترتيب الذي وجِدٌ عليه الكتابٌ وشْرّح مادته 
تلميذ أني علي القالي في المغرب العربي أبو عبيد البكري؛ معتمدا 
تعليقات بعض من سبقوه إلى بعض نسخ الكتاب قبل القرن الخامس 
الهجري. 

ويميكن أن نلتمس للمحقق عذرا للبس ربما وقع فيه لعجلته» فقرأً 
«أبا عبيدة» في صدر رواية لابن سعيد بدلا من «أني عبيد» وذلك 
في «من أمثال العرب التي ليست منسوبة إلى شخص معيّن؛ وهي 
منقولة من أمكال أبي عبيد»27), 

ولكننا لا نعذره في اضطراب سياق الأمثال عنده خارجا عن 
ترتيب ابن سلام الخزاعي ‏ وقد اتبعناه نمن في تحقيقنا وَفْقّ ما ورد 
في الخطوط أم عله مدع بترقم الألواح التي وضعها أحدُ 
المستشرقين جاعلا آخرها برقم 2035 وهو عندنا 91١/ي‏ لعدم 
ترقيمنا الصفحات الفارغة ! 

ومن المؤكد أن هذا المستشرق الذي رقّم امخطوط ل يقرأ أمثال 
بي عبيد القاسم بن سلام الخزاعي ‏ لأنها لم تكن طبعت ‏ ولا 
حتى كتاب «الأمثال العربية القديمة» الذي ألفه المستشرق الألماني 
رودلف زهايم لتحليل كتاب الخزاعي وتقويمه؛ وقد تُشيرت دراسته 
عام 15614 

فهل لم يقرأ «نصرت» المحقق أيا من الكتابين» حتى بعد أن قام 
بترجمة كتاب زطابم إلى العربية رمضان عبدالتواب وأصدرته له دار 
الأمانة ببيروت عام 1910/1؟ 

إننا على أية حال نرفض ‏ للأسف الشديد ‏ صنيمٌ ونصرت» 
طالما مييط بالحذف والخلط والتقديم» وبما يجري هذا المجرى. 
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ولكي يكون بياننا واضحا للناس ولا نعمّي على سبيل ابن سعيد» 
نقدّم الجداول التالية ليقف القارىء معها محللا ومحاولا أن يتعرف 


قيمة الجهد الذي ينبغي أن ييلل. 
الجدول الأول 
ممموعة التحريفنات 


وما يسلق مبه بذكر وما يتصل عنه بذكر 

ورم الله ببركتهم إلى أوطانكم | ورم الله بيركيما إلى أوطانكم 
وتواره بو اسماعيل وتوارليه ببو اسماعيل 

وأعلم الحارث وأعلمهم الحارث 

وحبا الحارث المميسع بمفتاح | وجاء المارنشم الفميسع بمنتاج 
اليث المت لا كبر 

وبقي هم املك وبفي ضمّ الملك 

وكان له من يفده فيه بما بصي به | وكان له من يعفقدده فيد بما يعيش به 
لا يسنظر ولا يأكل مطمثنا لا يسطر ولا بأكل بطينا 
فحكي له بلوات الظلف والئق فحكم له بذات الظلف والحق 
وسلكر تارنهم وسيذكر تاركهم 

وسياكر تارالهم وسيلكر تارحهم 

ينسيون إلى أمهم يدك ينسبرن إلى أمهم عندف 
وكاب قمى معدودا في البلفاء وان قمى بعدودا في السلطنة 
فاج الكعبة لماح ليث 

من غائد السعيد غند اقياله من غائد السعد غند اقياله 
وأخد هم توقل حبلا من ملوك | وأغيل لمم توقل حبلا من ملك 
الفرس المفرس 

وما دخل في شأن الايلاف ولما رحل لي هأن الايلاف 
وهو بيد حلف الفضول وقد كان سيد لف الفصول 
هل ينفعه ذلك؟ فهل نفعه ذلك؟ 

بكم تمامي عن محمد؟ آم تحامي عن تحمدا 

وهي تقول : تعس كلهم وهي تقول: تعس من محمد 
عائدة تالدة خالدة مؤيّدة 

قد ابماع كب البطالين قد ابباع كتب الدجالين 
ويمبعها من النوم الجرد ويبعها من النرم السهود 
وولده ال سيدها وولدها خالد سيدها 

رقيل : إن الملائكة يليه وقيل: قتلته الملائكة 

أخرجوة عنكم مطرودا أخرجوة منكم مطروذا 

اذا كان من نمت العوالي اذا كان لي حت العوالي 


لكالتبل عبرى ليس فيا تصالها | لكالثبل ترهى لي فيها نصاا 
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لمكم 
لمكن 
لففا 
الها 


سرد | رمد ص طن [س ست 


بايا 


قرط بن رياج 


حافا من ذكر مبم في قريش 
البطاج 

لشدة بأسهما 

ربيعة بن مكلام بن جذل الطعان 


ن الأغالي: أحد فرسان مضر 
أحد فرسان مضر المعدودين في 


واذا الشدائد بالشدائد مرة 
لهمشيه هملة أقريته 

وبدو ملالج بن مرة بن عبد مناق 
دريب خخر 

لتركتها نبو عل العرفوب 
ومن المهرلي العمر 

م اضطلجا عل المجاورة 

الا من حمل اسمه لي الفلاحين 
حتى كان مسب حطله 

وعنتبٌ قد احترشه 

مترقاء لا صشكى 

تقدمت في ترججة “سجر 


بهم كنت أعطي من أشاء وأمنع 
ويطل ما ورثنا أعن ن أبينا 
للحكم يهم 

وأرخت عينها 

فسرك أن يعيش فجىء بزاد 


وان تركته لم يوذك 
قال البيبقي: والذسب من ببي تم 
علام تقول السيف يثقل عائقي 
مع كل جمرة عبرة 

فرقع صوئه وأهل يغني 

فرجع إلى قومد وخلف امرأتة معه 
رهيئة 

فطرقا الليك غلى غفلة 

طالما قد نلت من 

أله كان رئيس تيم يوم صنعاء 
أوصيكم أن لسخنوا الكمر 


المعرو فى في الجاهلية نامي الضعائن» 


قرط بن وؤاح 
حاشا من ذكرعيم في لريش البطاج | 5514 
لددة طبعهما علض 
ريعة بن مكدم بن جذل 

الطعان من الأغاني: المعروف 
في الجاهلية أحبد فربان مصر 
أحد فرسان مير الممدودين 


نضا 


وشجعاعهم لقضها 
لا تفش مرّ مديق أو عدو 35 
قتبرأو! منه يكنا 
ولست محري لذ 
واذا الشدائد والشدائد مرة 32 
فهمسته همسة أذرينه 11 
وبنو مداج بن ضمرة بن عبد مناق | ميرم 
راب خر دن 
لتركتها تجثو على العرقوب م 
ومن الجهرل العصر لذ 
ثم اصطلحا عل الجاورة 1 
الأمن خمل اسمه لي البادين | ]مم 
ختى كان مسيب قتله لمن 
وضرب قد اخترشه لوم 
بخرقاء (حرف) تشكى م 
خجر تقدمت ف ترجمنه للف 
بهم كنت أعطي ما أهاء وأميع | لاوم 
وييطل ما ورثنا من أينا لك 
أيحكم ينهم م 
وأرععت عيبيها ع 
فمرّك أن بعيش فجد بزاد 4 
وان تركته لم يرك ك1 
قال البببقي: والسب في بني تيم 414 
علام تقرل السيف بنقل كاهلي يفف 
مع كل جبرة عبرة لفق 
فرفع صوته وأخط يفني نضف 
فرجع إلى قومها. وخلف امرأه | 450 
رهينة معد 

فخالفا إلى الليك عل غفلة ‏ "4 
طاما قد ئلت لي ليليف 
اله كان رئيس تمم يوم ميط 1 
أوصيكم أن تسغنوا كمراتكم 
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لنحن أغلظ أكبادا من الابل 
ولو كان مخلوطا بم الأساود 
ويضرب به المثل في الجلد 

واذا نظرت رأيت فرفك دارما 
؟ أن ليان حلى اليان 

أرضا تخيرها لطيب مرادها 

كا طق العضب المالي المصمم 
وخر كته باقك 

والنسب المدكور من عقب منصور 
لقد جللت خزيا هلال بن عامر 
وهم الآن عبهات البحرين 

مالي أسمع رغاء البعير 

وبانت ولم أحمد الك جوارها 
فمن أين يأنبك تابعك؟ 


فأي اللياب أحب اليه أن يلقاك 
ليها ؟ 

ولا نعلم أعلاما ينسبون إليهما 
أرى أمْ صخر ما ثيل عيادني 
وهي ملكورة في تار الإسلام 
ولا أنمقق اتصال نسيها بيب كيف 
هر 

فهي قبيلة محقورة عند العرب وفيها 
نر 


أبس 

وضعف عن طلة الحرب 
رليس فيس يمن يحرف بالوعيد 
وكات يلقب بربيعة الحفاظ 
فتركها ميلا 

فقال ها يوما: يا ملم 

ثم أورى نارا وشواها 

فمن قبل أبافي وعم عذيل 
لخادم مباركا لك فيه 

وانه لكذلك عند الماء اذا هو 
فدعا الله فرفعها 

فقائلرهم وفيهم عنترة 

ان المبية لو تمل مكلت 
جادت عليها كل عين اثرة 
بساحاتهم زحر المبح الشهر 
لو لقيه يقظان ما نظر له 
فقال له البابهة: يا ابن أي 
الى ابن عرق أعملت فكري 
اك أغش وأكذب 


اذا ما التقي الجمعان أول غالب 


ذكر ابيقي أنها اختصت من قائل ذكر الييقي أنبا خمنت من قائل 
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فحن أغلظ أكبادا من الآبل 
وان كان مخلوطا بم الأساود 
ويضرب به الل في التجاعة 
واذا نظرت رأيت قومك دارما 
كا أن البيان ستر البيان 

تخيّرها لدار أبييم 

؟ طبق العظم الجالي الصتم 
وحركته بساقيك 

والبسب المذكور في عقب منصور 
ما جللت خزيا هلال بن عامر 
وهم الآن ببهة البحرين 

مالي أسمع رغاء الابل 

وبانت ولم أحد البيا جوارها 
فمن أبن يأتيك رتيّك؟ 


فأي الثياب أحب اليك أن يلقالك 
لبها ؟ 

ولا نعلم أعلاما ينعسبون إليهما 
أرى آم صخر لا تبلل عيادني 
وهو مذكور في تارم الإسلام 
ولا أتممقق اتصال نسيها بيب كيف 


عر 
فهي قبيلة ممقررة عند العرب ولا 
قا 


فيس 
وضعف عن طلب الحرب 
وليس فيس من بخوف بالوعيد 
وكان يلقب بريعة الحفاظ 
فذهب ميلا 

فقال ها يوما: يا سليم 

ثم أورى تار! واشتواها 

من قبل أعمامي وهم هديل 
فخذه مارك لك فيه 

فانه لكذلك عند الماء اذا هو 
فدعا الله يرفعها 

فقاتلوهم وعايم عثرة 

ان المية ان تمعل مكلت 
جادت عليه 

باحتيم زجر الميج امشهر 
لو لقية يقظان نظر اليه 

فقال انك يا ابن أخي 

الى ابن مرق أعملت نفسي 
لفك الواشي أغش وأكدب 
اذا التقى اليشان أول غالب 


فظل ندي اللحي رهر يترح 
ان الرزية لا رزية كلها 


اللعمب : 
ولد له عشرة رجال أنسلوا عشر | ولد له عشرة رجال أنشأوا عشر 


وتفرع من همام بن هرة 
وكان لهمّام في الجاهلية بنات 
قد منعهن من التزويج 

كجباية الشيخ العرالي تق 
منها القهيدة التي منها 
لقعلا إبت الى عامر 

وقد لهت ترجمنه 

قالوا: وطرفة أفضل الثلائة 
لكا محل المرخي ولياه باليد 
الا بأني الطبي الذي بيرق شنقاه 
وسار فيه المثل 

فلا ذكر هم بالمادية 

وثمن ذكره صاحب الأغالي 
وكان منبم فرقة عظيمة يفال ها 
كاخوتها بكر 

فنك بعمرو بن هدد 

ثم غلبت عل البحرين 


فظل ندي القوم وهو ينوح 


ان الرزّبة لا رزية مثلها 
الا اغطاء غثرة أعبد 


وتفرع من همام بن مرة 

وكان همّام لي الجاهلية 

نات قد منعن من الترويج 
كجباية الشيخ العراقي نفهق 
فيبا القصيدة التي منها 

علقم لا أنت الى عامر 

تقد انمث تر ته 

قالوا: وطرفة أحسن الدلاثة 
لكا لطول المرخعى وانياه باليد 
الا بأبي الطبي الذي يبرق شنفاه 
وسار في المثل 

فلا ذكر ها باليادية 

وممن ذكرهم صاحب الأغالي 
وكان منبم فرقة عظيمة يقال هم 
يا كانت اخوتها بكر 

قل عمرو بن هند 

ثم غلب على البحرين 


قبل: انها ابن أسد بن خخزيمة من | قيل: انها ابن أسد بن يزيمة بن 


مطر 

جرير بن عبد الميح من ضيعة 
باباب يرعد كل طالب حاجة 
وأن قسمة لم بررة 

وسقف مرفوع ومبار موضوع 
للبوت ليس فن آخر 

لمحت صرر الأبدان 

قالو!: فهات مالك 

وقال أعرابي: رب بعبد لا يفقد 
ره 

ولا يبحفرك معها من فوفك 

ان يسير ما أتاني عفرا 

أحب اليّ من كثر ما أبالي بالكل 
هر أفرح من المقل الواجيد 
وأمسكهم عن الملاحاة 
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عور 

جرير بن عبد السيج بن ضبيعة 
بالباب يطلب كل طالب حاجة 
وأن قسمه له يروة 

وساقف مرفوع ومهاد موضوع 
للبوت ليس فا مصادر 

فعميت صور الأبدان 

قالوا: هات مالك 

وقال أعرابي: وهو بعيد لا يفقد 
به 

ولا يمقرك ا 

ان بسير مال أتالي عفرا 

أحبّ اليّ من كثير مال بالكل 
هو أفرح من المطل الواجد 
وأسكتيم عن الملاحاة 


أحمد كال زكي وحسن محمد الشماع 


الى أرض العرب 

هو الأبلق القرد الذي مار ذكرة 
بعزّ على من كاده ويطول 

وانا لقو ما نرى القعل سبة 

هو المقيم وأنس المدلج الساري 


الذي يعز كل أوان 
فقال: عذاب وعد به الدهر 
فلا تبه صديقا 

والميلة تشديل الصبعة 

لا كل لسالك عن البيان 
وأصله أن رجلا كان له عبد 
وما أخشى الذلب 

عرد يقلح 


الاي يفيد كل أوان 
فقال: عذاب رعف به الدهر 
فلا ذه مديقا 

والخيلة .تشسذ الطبيعة 

لا رة لساك عن اليان 
وأمله أن رجلا كان عندة عبد 


الى ديار العرب 

هو الأبلق الفرد اللي شاع ذكرهة 
بع على من راقه ويطول 

وانا لا ئرى القعل سبة 

هر المقيم وفو المدجج الساري 
ومن قعل لي أعداد الييود 

كداء البطن ئيس له شفاء 
وبعض الداء ملعمس كقام 


وممن قحل من أعداد اليبرد 
كداء البطن ئيس له دوا» 
وبعض الذاء ملتمس كفاة 


وكلهم جمبعهم بيث الأدم 


وأسعجد المرخ 


خرج مع جماعة عرج مع جتان 


حك اقلق وان كان أجدع. ...| مك أطلك وار نحا اجتع « الجدول الثاني » 

وساكن الريج واله لساكن الريح 

واصيب يعض حكماء العرب | وأصيب بعش حكناء العرب مجموعة السقفط 

بولك لكام بولدة؛ فبكاة 

من حفر مفواة وقلع فييا من حفر مهراة رقع فيها 

أنا منه قالح بن علارة أنا منه قالح بن خملاوة وشدت لهم عبد 

لا تنقر الشركة بمنلها لا تعقش الشركة بملها فعز به جائب الحرم 

لان نك في صديق أو عدر | مبى يك في مديق أو عدي وسهّل عليه ما يصعب لي عفوقه 

أظلم من المية أظلم من حية ثم نظر ما لي القلال 

ها بها دور ولا طوري ما بها دور وما بها طورئ اليس يقولون في الكارة: هم على عدد ريعة ومضر 3 
واغلاق الظهر أن يترع فيك | واغلاق الظهر أن يتزع سناسن فاتفقوا عل الاقتصار عل الرياسة م زو 
من فقاره فقرته وأكون أنا المنكلم والحيان مطابلان. فاتفقوا على ذلك للف )| لل 
فقأ عبن البعير فقأ عين الجمل ركان“اسم عبد ماف في الجاهلية عبد مناه وففن 5 
ضربوا الور ضريوا الفحل وجاء الاسلام وكان منهم جملة يشار الييم بذلك 0م |إي 
وليست من مطاباها لأا تمي | وليسست من مطاياة لأنها تميض المنسَيح .في اسه أله يشيية, لأنه ولد ول رأسه شية لي | 2 
معالي هذا أحديها امل هذا أحدها ان أبا طالب كان يحوطك ويتصرك فد |31 
قال أحدهم لال شاعرهم قال السهلي في هذا الفجار ... 9م" أم 
لو أشرب السلوان ما سليت ألا أشرب اللوان ما سليت وذكروا أن أبا عبرو بن أمية, أخا حرب من الاين ل |" 
لا تفعل: لع لا خيرء خبير لا #عل؛ نعم لاء خبيرء شر أما لو كت قائد النفير ما تأيرت تأخرك. إيذانة 14 
وفيا صرح وماحق. وان حرج | وفيها صرح وملصق. وان خرج وللدلك قدمولي. وساد أيها ل ريش لدف | 3 
الماحق الملصق لم يقدم أحد على اجارته من فريش غير المطعم مم إن 
يأل الرجل القفدح أو القدحين | فيأعد الرجل القدح والقدحين فأعيد بوم بدر أسيرا أن ١‏ 
ونار الغدر كان المفدور به يوقد | وثار العار كان المقدرر به يوقد ب فان جوني قد احترقت: فرجع الفلام لني | ل 
نارا نارا وهو أرل من أظهر الرفاهية بمكة. لف 1 5 
زا الواكب زاد الركب ومن قوله شعره لل | ث3 
وكذلك سيوف العرب؛ والحاظي | وكذلك سيوف العرب والحظي فقال اإلسبه ومع | 
بالشهرة منها في القدم رالحديث | فالشهير منبا في القدم والحديث وأعطنه منه قارورة قوم | .و 
شعيب بن عيفا شعب بن علقاء ذكر المسكري في كتاب الأمثال يلغا 16 
أو الأيئم الني علق الله والأيام الني علق الله انتفل من أ راد من قربش الظراهر الى مكة ل ) ” 
فيا الدنيا فييا الدنها وحرمت بدله كذا من أشهر الحلال ألم أو 
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أنشد له صاحب السيرة النبوية بيكي قل بابر 

والرحالة عروة بن عتيبة بن جعفر بن كلاب 

ول يزل امرؤ القيى يط شدة طلب لأره علي بني 
امل 

لم بزل يسعى في أمر امرىء القيس 

وهو من أعلام شعراء الجاهلية 

س ومن المسوبين الي أسد من غير تخصيص وهم جاهلية 

ربيعة بن حذار الأسدي 

فانصرف يا عبد المطلب عل العواب, وللك المالٍ 
ولعل الحخطاب 

وكلهم من بني أسد 

هجو بتي الزارة. 

فينا هو يعظر 

فقالت زوجه ايلى العسبرئة في جوايم 

ب فليأت من يلفد عني, ويلغني عنه 

# ولا كربا فيه ادلي 00000 

فقاقوا اله قد زوج أمه 

قفضم الرجل اليه ضمة عخرط منها 

وكانت في بني رياح منهم الرؤالة 


.. والله لتطميئي ها مهشر هوازن 

ورمشاهيرهع: الشريد وعون ووهيب ورواعة.. 

وأما ذباب فانهم في علق كثير 

فقال يا معشر افر الي أرى لكم علي حا 

حين قال فيه خاطيا النعمان 

وما العجب الا مناحين أطعناك واتبناك 

ومن النشيه العقم قوله مني 

من واجب الأدب: شاعر من شعراء عبس 

وليرث بني بدر ببوامٌ قرفةء وهم انثا عشر 
رجلا كلهم رئيس شجاع. ريقال له رب ممد, 
وهم أرلاد مالك 

وقال عبدالملك بن هروان يوما لجلاته 


زعم الهمام ول أذقه اله 
يشفي بريا ريقها الماش الصدى 
الا وبة لمكانها ألا لتقييد الألحاظ بالليل 


ألا أيها الليل الطويل ألا أنهل 
ب واخطف ف سبب لقبه. فقيل: لأنه جاء 


فقيل : تقد تأبْط شرا 
ثم وقع ينهم بأسهم فغانوا 


جد لاص 


فائلها الله لقد كشفت العضال عن طلبتها! 

فاشرفت المتجردة زوجة النعمان؛ ول يده 
جام زجاج 

عمرو بن حرملة بن سعد المرقش الأصغر 

ولفقت في خرق وشمّت 

ل واستمر فييم من الملك المتوارث 

حبوليعن هم الآن في البادية قالمة 

أنشدها أبر تمام في الخماسة منها: 

أنشده أبو مام لي حماسته م1 

فسأل الفلام عن معى اتصال هذه الحرب 

ومن مشهور شعر محمرو بن كاثوم قوله: 

من شعراء الحمامة ل 

وايس فم في القديم ولا في الحديث 

وميا : ولو غير أغوالي ... 

ضرورات نذم عاقتها في الأبدان 

لا نفل فيما لا تعلم» فنتهم فيما تعلم 

1٠8‏ /ش)(؟) فيقم ل الموضع أيَاما ليكسد عليه 

عتمله. ليقول لأهل الماء: الي راحل عنكم الليلة. وانها يريد 

بالك اخضار العمل له. 

وَالمامة.تقول لي ههذا: من عرف بالمدق جاز كذبه, ومن 

عرف بالكذب لم يبز صدقه والعرب تقول: ان المرء 

ليكذب حتى يصدق فيما يقبل منه 

ومن أمنالهم فيما ماف من غبّ الكذب: لا يكذب الرائد 

أهله 

ومن أمثالهم لي يان الحقيقة: صدقني من بكرم 

وقالوا : ان الكلنوب قد يعدق 

ومثله : مع الخواطي مهم صالب 

والعامة تقول : رعية من غير رام 

ومن أفثال العرب: لا تعدم المسناء ذاما. والذام, العيب 

وقالوا: لكل جواد كبوة, ولكل صارم ابوة, ولكل عال 

هفوة 

وقالوا : شخب في الاناء وشخب في الأرض. رأصل ذلك 

عن الحالب. 

وقالوا في ميله: هو يشوب ويررب 

وقالوا: يشج مرة ويأسو مرة 

وقالوا: اطرقي وميشي. وأصله خلط الشعر بالصوف. أي 

يجمع كلامه بين صواب وخطأ. والمنى أصلحي تارة 

وأفسدي أخرى. 

وقالوا : أماء مما فأساء جابة 
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أحمد كال زكي وحسن محمد الشماع 


«< الججدول الفالكث » 
الإضافات 


وقالوا: حلدث حدينين اعرأة فان لم تغهم فأربعة 

وقالوا: اليك يساق الحديث 

وقالو' في الاخطاق: ربما كان السكوت جوابا 

وقالوا : مككت ألفا ولطق خبلها. 

العير أوق لدمه وحار الوحيش أشد الخيوان في الصيد 
اا الاين 

فبايعه رجل ليكاديئه؛ وجعل ينهماء فقال الرجل 
أسيا العبد : دغه بيت عندي الليلة؛ ففعل 


ها وضع تحيه خبط هو ما زاده الحقق من عغنده 
- فقال له المتممي 

وأنشد له الأبيات 

المطلة على عهامة من الهجاز 

أي بيّة أصدفيي. أكذلك هر ؟ «فانه لا رأي 


وسقاه لبنا حليبا كان في سقاء حازر لكلوب» 

هذا مهرك! فرضيث به فلما سمعا ذلك أنيا السّليك؛ قطردوا الابل 
وقالرا: «غل سيل من وهي سقاؤء» فقالوا :قد لالد 7 

- وقالوا في الذي سلت لداهية بريدها: «مفرنيق ليباع» فضرب في الأرض 

. وقالوا في اسسعانة الدليل بمطه: قول طفيل الفنوى 

مات فلان وهو عريضى البطان ب قليل امال تصلحه فيبقي 


- قد بلغ السبل الرفى 

اخف رأصا من الطير في قلة النوم 

كان الرجل منهم اذا بلغث ابله 

وان رام محلولا زعم أنبا قد عائيه 

رصاح على قبره: أمقولي أمقونيا الى أن يطلب ثأره 

- فان سقط نما جبعلوا لآغتوم شيء فيما_جعلرة 
لله ردوه وان سقط بما جعاره لله فيما 
جعلوة لآقتيم . أقررة 

ب فكانوا يرلون تكاج النساء م يرلون المال 

- وغلبوا على ما بأبدهم منبا 

فقعله أبن سللمة 

ومن الروض الأنف أن_قوله تال :... 

مسابيح الظلام في تار جع ملة الإسلام 


ولا ييقى الكثير مع الفساد 
ولانكن كالنازي بين القرينين 
- وتركنه على مثال ايلة الصدر 
ركذلك: لقيث فلانا أول وهلة 
دولا أفعل ذلك ما سمر ابنا سمير 
عب ولا أفعله عوض العائضين 
ولا أفعلم أبد الآبدين 
ح ولا.أفطه حتى برجع السهم على فرقه 
أمن على أسنانه من العوج 
قال الأعثى لي كناية عن ملوك الشام 


«الجدول الرابع» 
نماذج ما اعتمد المحقق فيه على غير الخطوط 
عبارة ابن سعيد في اتفطوط عبارة اتحقق في المطبوع المصدر الذي اعتمد عليه الحقق 


بهم كنت أعطي من أشاء وأمنع بهم كنت أعطي ما أشاء وأمنع ديوان الحماسة, شرح المرزوق. ص 46م 
أي بيه أصدفيني فانه لا رأي لمكذوب يا بيّة أصدفيني. أكذلك هر؟ «فانه لل المستقعي في أمدال العرب للزمخشري 


رأي لمكلوب » :١‏ #ه5 وفصل المقال لأنبي عمد البكري ؟م 
فطرقا السليك عل غفلة فخالفا الي السليك عل غفلة الأغاني ١؟:‏ باهم ادوم 
كا طتى العضب اممالي المصمُم كا طبق العظم العاني المصمم اللؤتلف واخظف ص 17 
فمن أبن يأنيك تابعك + فسن أين يأنيلك رنيك؟ الأغالي 4 : كود 
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الى ابن مرق أعملت فكري الى ابن مرق أعملت نفسي ديوان النابفة الفييائي 


فظل ندئ الحي وهو يتوج فظل ند القرم وهو ينوج ديوان النابغة الذيالي ١5١‏ 

ان الرزية لا رزية "كلها ان الرزية لا رزية مغلها الدرة الفاخرة 14٠. 1095 : ١‏ 
رسقف مرفوع ومتار موضوع وسقف مرفوع ومهاد موضوع ايان والعين للساحظ 1:١‏ 1796 
لا تبقر الشركة بملها لا تنقش الشركة بميلها المسنقصي ؟ : ٠.‏ 

فان تك في عسديق أو عدو معي تك في مديق أو عدر ديوانة زهير بن ألي سلمى 777 

هو المقم وأئس المج الساري هو المقيم وغو المدلج الساري الأمالي ١‏ : 61+ 


ملحرظة: 


أضاف سستة وحمسين عنوانا دون أن يضع أيا منها بين معقوفين ؟! 
هي العادفء ولكته تنبه إلى ذلك في الجزء الثاني ص 55ت وشرع 
يضع العناوين المضافة بين المعقوفين» ثم عاد فتركها ثانية. 


ص 95لا سم 
قوامش 
(1) أنظر علم الكتب , املد السلدس , السدد النالث عام 11-8 هاء زر“ آبتناةتن هذا اللوضم وإلى المعل القائل دسكت ألفا وتطق خلتيا» هر ما أسقيطه الححطق بن التطرط وين 
(1) أنظر صورة الخطوط التي أسقطت (78١/ش) ٠‏ الصورة في الصفصة «0» . 


5 بغنةاضتى ؟: عؤد. 


يصدرقر يبا عن : 


زارً ا لرضا للشو الطيائو الو 


الربياض .ص.ب ٠قوا-‏ ”5178/4/77 


بقل . (شيزعب اللو عبر النقميلا 
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الرسّائل جامعيّة 


الإنتاج الفكري المطبوع للطفل في المملكة العربية السعودية 
دراسة تحليلية لهدى باطويل 


باطريل » هدى محمد/ الإنتاج الفكري المطبوع للطفل في المملكة العربية 
السعودية: دراسة تحليلية .سد رسالة ماجستير بإشراف عبد العزيز محمد 
الباري . جدة : قسم المكتبات والمعلومات . في كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بجامعة الملك عبد العريز , 5ه -س كوةام 4لم4 ص. 

أدب الأطفال مال متميز بفاعلية مستمرة من أعمال التحلي والإبداع , 
وهر دام التغير فيما يركز عليه من موضوعات ودام الفو في الحجم . 

وأدب الأطفال لفكر الطفل كالفيتامينات للجسم ؛ فعقله وخياله يحتاجان 
منبا إلى أنواع متلفة كل نوع يغذي جانبا من تفكيره وشعوره ؛ ومن ثم يهب 
ألا يقصر الذين يكتبون أدب الأطفال كتاباتهم على يمال واحد منه أو نوع 
بذائه , الأن الكلمة المنطوقة والمكتوبة التي تسعد الأطفال وتسلريم وتنمي 
إدراكهم وتوسع أفقهم , هذه الكلمة قد تكون قصة أو تكون فنا شعبيا أو 
حكمة ... نابعة من بلد الطفل ولغته أو قادمة إليه مترجمة أو مقتبسة من لخة 
أخرى . 

من هذا المنطلق ركزت هذه الدراسة على الإنتاج الفكري المطبوع للطفل “في 
المملكة العربية السعودية للتعرف على حجم ونوعية الغذاء الفكري المقدء للطفل 
السعودي رالتعرف على إسهامات الكتاب والمؤلفين في عمال التأليف للطفل في 
المملكة والوقوف على حركة نشر كتب الأطفال في المملكة العربية السعودية , 

وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على منهج المسح ١‏ حيث قامت بسي 
شامل لمجميع اغرئات الناشرة للطفل في المملكة » واستخدمت الاستّبيان والمقابلة 
كاداتين لتحقيق هذا الغرض . 

وتناولت الباحئة في دراستها المراحل التي مر بها أدب الأطفال المطبرع في 
المملكة . 6 قامت بدراسة الإنناج الفكري للطفل دراسة عندية ونوعية » 
وحركة نشر كتب الأطفال في المملكة والعقبات التي تعترض حركة نشر الكتب 
بصفة عامة وكتب الأطفال بصفة خاصة . ثم استعرضت عينات من الإنتاج 
الفكري حيث قامت بتقوها دانعليا (من حيث المضمون) وخارجيا (من حيث 
الشكل) . وني خنام الدراسة توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج من أهنها : 
أن إسهام المؤلفين العرب بالنصيب الأكبر في مال التأليف للطفل في 
المملكة كان بارزا وواضحا وقد ظهرت إلى جانب ذلك أسماء سعودية 
أمثال : يعقوب اسحق . وفريدة فارسي . 
من أبرز ملام أدب الأطفال المطيوع في المملكة هو أن أهدافه كانت 
تربوية منذ ميلاده حتى الوقت الحاضر ء كا أن كتب وقصص الأطفال 
كان ها طابع ديني ء وم تكن مكتبة الطفل السعودي زاخرة بعدد كاف 
من الككتلب العنبية المبسطة ا خلت من الآداب الأجئبية والعلوم 
الأجماعية والفنون واغوايات . 


آ- 


8 عام الكتب, المجلد السابع العدد الثالك 


* س أن عمر دوريات الأطفال في المملكة العربية السعودية /9؟ عاماً » لكنها 
سنوات غير متواترة إذ اعتراها قترتا انقطاع . 
أ الفترة الأولى : دامت 15 عاما 1840 سس تورزه) . 
ب ب الفترة الثانية : دامت عاما واحداً (405 اهم , 
فخلال هاتين الفترتين لم تصدر أية دورية للأطفال . 

+ أن عمر كتب الأطفال لا يتجاوز 8 أعوام تبدأ من عام 
منكاه/موام , 

ه أن فترة الازدهار الحقيقي لأدب الأطفال المطبوع تبدأ من عام 


ه/.98م حيث تميزت هذه الفترة بدخول عناصر جديدة في 
عالم الدشر الخاص بالطفل ؛ فإلى جانب دور النشر التجارية أسهمت 
بعض الموٌسسات المدكومية والأهلية والعلمية والأفراد بنصيب ملحوظ 
في مجال النشر للطفل في المملكة . 
وَفينهاية الدراسة حلست الباحثة إلى العديد من المقفترحات والتوصيات 
والتي من ها أن تعمل على تطوير وازدهار أدب الأطفال في المملكة العربية 
السعوية 6/ من ينها : 
ل إنشاء_هيكة عامة للكتاب تتولى كافة شئون الكتاب السعودي ونضم لجنة 
عاصة“بكتب الأطفال يكون من مهامها طبع كتب الأطفال إلى جانب العناية 
بالوسائط الثمافية الأخترى الناصة بالطفل , 
العمل على إستدار بتبليوغرافية وطنية شاملة للإنتاج الفكري الصادر في 
المملكة العربية السعودية والعمل على إصدار ييبليوغرافية وطنية شاملة لكتب 
الأطفال في المملكة . 
توسميع نشاطات اللجنة الوطنية السعودية لرعاية الطفولة , 
ضرورة العناية بأقسام الأطفال في المكتبات العامة .. وتزويدها بالوسائل التي 
نسهم في جذب انتباه الأطفال إليها . 
تشجيع الكتابة في مجال أدب الأطفال اعتاداً على الجوائب التي تتناسب 
والأطفال . 
ضرورة اهتام الصحف والجلات المحلية بصفحات الأطفال : وتطويرها 
وزيادة مساحتها . 
دعرة الأندية الأدبية وجمعية الثقافة بأن عبتم بثقافة الطفل : 
العمل على إدخال مادة أدب الأطفال كجزء من المناهج الدراسية في كليات 
التربية وأقسام المكتبات بالجامعات السعودية . 
إصدار الموسوعاتث ودوائر المعارف الموجهة للأطقال . 
عقد محاضرات وندوات لكاب أدب الأطفال لمناقشة الموضوعات التريوية 
ه النفسية ذات العلاقة بالطفل . 


رسائل جامعية 


تعلم استخدام الطلاب للمكتبات الجامعية دراسة تطبيقية 
لإبراهم عارف 


عارف , إبراهم كال الدين/ تعليم استخدام الطلاب للمكتبات الجامعية : 
دراسة لطيفية على المكتبة المركزية بجبامعة الملك عبد العزيز يبدة ..- رسالة 
ماجستير بإشراف أحمد بدر . جدة: قسم المكتبات والمعلومات بكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز ‏ 4.05 اه 1545م , 
5_اص. 


يعتمد النظام الحديث للتعليم خخنصوصا في المرحلة الجامعية الأولى على المكتبة 
الجامعية باعتبارها جزءا لا يتجزاً من العملية التعليمية » وقد تجاوز مفهوم اهتامها 
بالتنظم والاحتفاظ واقتناء المواد المكتبية وغير المكتبية إلى المشاركة الإيجابية في 
تعليم استخدام الطلاب والباحدين للمكتبة الجامعية . م تيم الجامعات المعاصرة 
. بإدخال مقررات عن مناهج البحث يكون من بين موضوعاتها تعليم استخدام 
المكتبة لغرض الإفادة من المصادر وإعداد البحوث . 

ومن هذا المنطلق العلمي وما لمسه الباحث خلال دراسته الجاممية' الأول 
بجامعة الملك عبد العزيز قام الباحث بهذه الدراسة من أجل التعرف على التواحي 
الايجابية والميزات والفرائد الني يجنيها الطلاب من خلال تعلمهم المنبجي المقرر 
في استخدام المكتية (ضمن مناهج البحث) واعتادهم في تحصيلهم القلمي عل 
المكتبة الجامعية وكذلك التعرف على أفضل السبل إلى. هذا النوع من التعليم 
والذي يمكن أن نطلق عليه التعلم الذاتي الذي يسهم في بباء الشخصية الغلمية 
المتكاملة : ولمل هنا النشاط هو محور الحركة الشهيرة التي بدأها لويس شورز 
وغيره تمر التعلم الذاتي للمستفيد عن طريق المكتبة ومعسادر المعلومات . 

وقد لمى الباحث هذا الاهتام أيضا في تغيير نظام وسياسات التعليم في المملكة 
العربية السعودية باستبدال نظام التعليم التقليدي إلى نظام المدرسة الشاملة في 
مدارس المرعلة الثانوية وإلى نظام الساعات المعتمدة في الجامعات المنتشرة لي 
أرجاء المملكة , الأمر الذي يبين لنا أهمية المكتية الجامعية في نخدمة فلسفة التعليم 
الحديث . ومن هنا تنضح أهمية هذه الدرامة والتي تحاول التعرف على تتباهات 
الطالب الجامعي في م رلته الجامعية الأولى بمكيبته الجامعية في جامعة الملك عبد 
العزيز مبدة واتماهاته أيضا نحو مقررات مناهج البحث خصوصا وقد مر على 
إدخالها بكلية الآداب أكثر من عشر سنوات وبإدخال مقررات أخرى مشاببة 
بعد ذلك 

وقد قام الباحث في بدابة بمثه باستعراض للإنتاج الفكري في مجال تعليم 
استخدام المكتبة في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها رائدة في هذا ١‏ نجال ثم 
بالمملكة المتحدة (انجلترا) والبابان وبعض الأقطار العربية مثل دولة الكويت 
والجمهورية العراقية . ولم يتمكن الباحث من الحصول على الإنتاج الفكري 
الكاني في الدول العربية الأخرى . وقد تطرق الباحث إلى الاستعراض التاريخي 
للبحوث والتطبيقات التي تمت في بعض البلاد الأجنبية والعريية لبيان أهمية تعليم 
استخدام المكتبة وأشكال هذا التعلم وفوائده المستقبلية وذلك حتى تكون لدى 
الباحث نخلفية مناسبة عن الأفكار الأساسية والتطبيقات العملية في هنا المجال . 

ثم قام الباحث بدراسة شاملة للمناهج النراسية المقررة والتي تتضمن تعليم 
استخدام المكتبة في جامعة الملك عبد العزيز وعلى الأأخص مادة مناهج البحث 


كمتطلب إجباري لطلاب كلية الآداب ومادة مبادىء طرق البحث 

العلمي ٠١١‏ كمتطلب أيضا لطلاب كلية الاقتصاد والإدارة وأجرى الباحث 

دراسة تحليلية تناولت نتائج الامتحانات الطلابية لملاة مناهج البحث 195 لال 
أربعة فصول دراسية للعامين الجامعيين 6.7١/4.05١اه‏ 121/160#اه 

بغرض تقويم النواحي السلبية مجال تعلم استخدام المكبة . 

كا تناول الباحث بالدراسة نشاط عمادة شكون المكتبات بالجامعة والمتمثلة في 
المكتبة المركزية لجامعة الملك عبد العزيز بهدة وذلك من حيث إنشائها ونطور 
الخدمات المكتبية التي تقدمها ونخدمات المراجع وخططها المستقبلية وذلك كله 
في إطار التعرف على الإمكانات اللازمة لنجاح برناج تعليم استخدام المكثبة 

لطلاب جامعة الملك عبد العزير . 

وقد أجرى الباحث دراسته الاستقصائية عل طلاب جامعة الملك عبد العزير 
وقد استبدفت هذه الدراسة بصفة رئيسية التعرف على مدى التقارت في 
استخدام المكتبة باعتلاف المستويات الدراسية ومدى أداء المكتبة المركزية 
لخلدماتها خصوصا تلك الخدمات المتعلقة بتعليم استخدام المكتبة وأخبيرا مدى 
إسهام_دراسة مادتي مناهج البحث وطرق البحث العلمي في زيادة استعخدام 

المكتبة؟ وانصرت وسائل تمقيق هذه الأهداف من خلال ؛ 

دواعي التردد على المكتية . ب استخدام الفهرس . 

هدي تَوَقيرَ المكتبة للكتب والمراجع. التعرف على أقسام المكتبة . 

كيفية الحصول على الكتب - دراسة مادة مناهج البحث وأثرها 

والمراجع. في استخدام المككتية . 
عد مفرفة طرق استخدام المكتبة 5 
نظام الإعارة . 

وتم تحديد شاملة هذا البحث من خلال حهر الطلاب المنتظمين والمسجلين 
فعلا الذين بلغ عددهيز؟8*8) طالبا خلال الفصل البرامبي الأول 
٠ه‏ . موزعين على جميع كليات الجامعة حسب المستويات 
الدراسية الأربعة » وكانت العينة عشوائية بنسية )/٠١(‏ وعليه ثم أخذ عينة 
حجمها (880) طالبا موزعين عل المستوياث الأربعة طيقا لنسب توزيعهم في 
المراحل امختلفة ووزعت استارة الاستقصاء على الطلاب وجمعت وتم تفريغ 
ياناتها آليا باستخدام الحاسب الآلي . واستخدمت النسبة المنوية “كوسيلة 

إ[حصائية لبيان دلالة المنغيرات مل الدراسة . وكانت النتائيج الرئيسية للبحث 5 

يلي : 

1 هناك تفاوت في استخدام المكتية باختلاف المستويات الدراسية . فنجد 
أن هناك نسبة طردية بين المستوى البراسي وزيادة استخام المكتبة 
بالإضافة إلى أن دواعي التردد على المكتبة هي على التوالي الإعارة 
والإطلاع والبحث عن المصادر والمراجع وإعداد البسوث للإسطادة 
منها . وأظهرت الدراسة أن الجزء الأكير من الطلاب يفضلون الاستعارة 
الخارجية من أجل الاستفادة من الكتب أطول وقت ممككن وأن نظام 
الإعارة الذي تأخذ به المكتبة المركزية مناسب من حيث مدة الإعارة 5 


عالم الكتب؛ امجلد السابعع العدد الثالث 45" 


رسائل جامعية 


أن المكتبة المركزية تقوم بتوفير ما يناسب التخصصات الختلفة » أي أن 
المكتبة المراكزية بمصادرها وتنظيمها قادرة عل أداء خيدمة تعليم استخدام 
المكعبة لو توقرث ها القوة البشرية المؤهلة أي أن الدراسة قد أظهرت أن 
المكتبة تقوم بدور متواضع حاليا في مجال تعليم استتخدام المكتبة . 
(؟) أظهرت الدراسة أهمية مادة مناهج البحث أو ما يقوم مقامها في التعرف 
على الاستخدام الأمثل للمكتبة وأن الطلاب النين درسوها ساعدتهم في 
إعداد البحوث . ا نبين ضرورة التركيز على طلاب المستويات الأولى 
لدراسة هذه المادة في بداية مرحلتهم الجامعية للمساهمة في بناء القاعدة 
الأكاديمية الضرورية للطالب الجامعي وإن كانت هناك جوانب سلبية 
كعدم توحيد المفردات كادة مناهج البحث واختلاف تفييم أعضاء هيكة 
التدريس لنفس المجتمع المتجانس الطلالي . 
من أجل ذلك فقد أومى الباحث بضرورة توحيد مفردات مقرر مناهج 
البحث والمقررات المماثلة التي يقوم بتدريسها أكثر من عضو هيئة تدريس وأن 
تتوحد أبضا أدوات تقييم الطلاب كالامتحانات والتكليفات ..الح ٠‏ 5 توصي 


الدراسة بضرورة الإسهام الإنجاني للمرشد الأكاديمي وكذلك أعضاء هيئة 
التدريس بالنسبة لتوجيه الطلاب وجعل المكتبة جزءا لا يتجراً فعلا من العملية 
التعليمية خصوصا وأن الدراسة قد أظهرت أن العامل الأسامبي في تمريك 
الطلاب للإفادة من المكتبة ومصادرها هم أعضاء هيكة التدريس . 

كا توصي الدراسة باستخدام قسم بالمكتبة المركزية يتركز الهدف الأسانبي 
منه في تعليم الطلاب كيفية استخدام المصادر لإعداد البحوث أي في تكملة 
العملية التعليمية والتي يبدأها الأستاذ في قاعة المحاضرات أو المعمل على أن 
يستخدم هذا القسم جميع الوسائل السمعية والبصرية والحاسب الآلي في نشاطه 
التعليمي » كا توصي الدراسة بأن يقوم اخنصائيون موضوعيون لهم دراية بالإنتاج 
الفكري العام والمتخصص ببذا النشاط التعليمي وهؤلاء الاخصائيون 
ا موضوعيون هم اختصاصيو المراجع الموجودون حاليا بالمكتبة مع تدعيمهم 
بعناصر متخصصة ذاث كفاءة في بحوث الإنتاج الفكري . 

وأخيرا يوصي الباحث بآن تكون مادة مناهج البحث ربما تحتويه من 
موضوعات تعليم استخدام المكتبة والمصادر) مادة إجبارية على جميع طلاب 
الجامعة ويفضل اجتيازها في المستوي الأول . 


كشف القناع المرني عن مهمات الأسامي والكنى للعيني 


العيني , بدر الدين أبو الثماء محمود بن أحخد/كشف القناع المرلى عن مهمات 
الأسامي والكنى . تمقيق : أحد غمر الخطيب . رسالة ماجستير بإشراف 
عباس صالح طاشكيدي . جدة: قسم المكثتبات والمعلومات بكلية الآداب 
والعلرم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز 1.82 ١ه‏ ل 988١م‏ 68-7؟ 
ص 

سلك المنطيب طريقاً صعبا عدما اختار كتاب العيني هذا ليكون بَمَد تحقيقه 
وضبطه الرسالة التي تمثل جزعاً من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
المكتبات بكلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز ‏ والنظرة الأول تظهر الجهد 
الذي بذله لتقديم هذا العمل في صورة جيدة مرضية خاصة أنه يرتبط جله بأسماء 
لمؤلفين ومؤلفاتهم ؛ وهو ما يتطلب عناية خاصة وعودة إلى عشرات المصادر 
الترائية للتأكد والغبت . 

وينوي كتاب الميني هذا على قائمة كبيرة من الأعلام الذين يصعب البحث 
عنهم في بقية المراجع إضافة إلى ثبت الكتب التي يمكن اعنبارها بيبليوغرافية 
منشخبة لكتب العصور الماضية ‏ وهو يكشف لنا عن مزايا طرق التأليف في تلك 
الآونة لأنه يمثل أنموذجاً حياً لمناهج علماء المسلمين وخاصة المؤرخين منهم لما 
تسم به من مرونة في صياغة مواد التاريخ » وقد اعتمد فيه المؤلف العيني على 
عشرات المراجع التي استفاد منبا في التقاط معلوماته . 

ريتوزع الككتاب (المتن الحقق) على فصول : 

الأول ؛ في كنى بعض الصمحابة . 

الثاني : في كني بعض الصحابيات . 

الثالك : في كنى بعض التابعين . 

الرابع : في كني جماعة من أصحاب أي حنيفة . 
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الخامس : في كنى بعض جماعة من أصحاب الأفحة الثلاثة , 

الغبادس/: في بيان من ذكر بالكنى من المتأخرين . 

السابع : في ذكر من اشتهر بالنسب . 

الثامن > في ذكر من اشتهر بالنسب من الفقهام واللحدئين والشعراء . 
فصل في ذكر ما فاث من النسب . 

التاشع :. في_ذكن من اشتهر باللقب المذيل بالدين . 

العاشر : في ذكر من اشتبر باللقب من وجوه شتى . 

الحاذي عشر : في ذكر من انتسب إلى الحرف والصنائم . 

الثاني عشر : في ذكر من اشتهر بالإمام . 

الثالث عشر : في ذكر من اشتهر بالشيخ فلان . 

الرابع عشر : في ذكر من اشتهر بالقاضي . 

الخامس عشر : في ذكر من اشتهر بالحافظ . 

السادس عشر: في ذكر من اشتهر بابن فلان . 
ثم أورد جملة من الفوائد منها فائدة تخص وفاة النبي م وأخعرى تتملق بأفضل 
الصحابة » وثالثة ذكر فيها أول خلفاء بتي العباس وآخرهم ومنها أبعناً 

فائدة في أسماء أنبياء العمرب 

وفائدة في نقوش خوائيم الخلفاء وغيرهم 

وفائدة في ذكر من كان اسمه محمد وكنيته أبو القاسم 

رفائدة في ذكر أسماء الشهور في الجاهلية 

أما الفائدة الشهيرة فقد كانت حول أسماء أصحاب الكتب المصنفة في العلوم 
حيث يذكر عنوان الكتاب ثم اسم مؤلفه كا تمد في الأنموذج التالي : 

وقد بدأ الحقق هذه الرسالة بتوضيح للرموز التي استخدمها في الكتاب ء ثم 


رسائل جامعية 


أشار إلى عيلة انث واعتها والقدعة التي تمدث لفيا عن تزاعذ التسقيق وإنبها 
علماء المسلمين القدماه في إرسائها ووضح منبجه في تحقيق هذا الكتاب حيث 
أشار إلى أنه قد حقق الكتاب اعتاداً على نسدفة الظاهرية بدمشق وأعاد كتابتها 
وفنا لفواعد الإملاء المعروفة ححالاً ؛ وقام جمسميي الأسماء والأعلام الواردة وغقاً 
ا جاه في الكتيب المتمدة . وكذلك قام بضبط كل كتاب ورد في الأصل اعتاداً 
على المصادر الأساسية مثل الفهرست ومقتاح السمادة وكشف الظنون . 

ثم أفرد بابا وهو الأول اترجمة بدر الدين العيني . فذكر مولده ونشأته 
وحياته العلمية وعدد شيوخه وتلامينه ثم أشار إلى وفاته التي كانت في عام 
ههه , وبسدها تحدث عن مؤّلفاته المطبوعة والتي لا تزال محفوظة حتي 
اليوم » كا أورد في خباية الباب وصفاً للنسغة التي استخدمها في التحقيق » 
وأعقب ذلك بمديث عن توئيق نسية هبذا الككتاب إلى مؤلفه العيني والمصادر التي 


استفى منها دون أن يصرح والمصادر التي صرح بها والقيمة العلمية للكتاب 
وأخيراً المأعذ عليه , 

أما الباب الثالي . فشمل متن الكتاب الحقق 

فخائمة الحقق 

وأخيراً الفهارس التى ملت مجموعة منها , 

فهرس المصائر والمراجع 

فهرس الأعلام 

فهرس الكتب . 

ومما لا شك فيه أن الكتفب جدير بالدشر نظراً لأهميته في رصيد جاتب من 
جوانب المركة الفكرية في التارعخ العربي . 


مكتبات المدارس الثانوية للبنات بمنطقة جدة التعليمية 
لإيمان باناجه 


باناجه , إيمان عبد العزيز/ مكعباث المدارس الفانوية للبنات بمنطقة جل 
التعليمية . ربالة ماجسيير بإشراف نعبات مصطفى . جدة': قسم 
المكتهات والمطوماث بكلية الآداب والعلوم الإنسائية بجامعةا الملك عبد 
العزيزء 4.5اه ‏ 45ؤام 798 ص. 

لد أصبحث التربية الحديثة تعحمد اعتادا كليا على المكتبة المدرسية ف ]تراج 
العملية التعليمية كلا متكاملا بعناصرها الثلائة المدرس والتلميذ والمكتية ... 
فالمكية المدرسية عيدفف إلى تدعيم المناهيج والمقررات الدراسية © أنها تسهم 
إسهاما متميزا في التعلم المستمر » والتعليم الذاتي » هذا بالإضافة إلى مواكبة 
النظريات التربوية الحمديثة . 

ولما كانت حكومة المملكة العربية السعودية نسعى نحو تطوير التربية والتعليم 
بعامة » وتعليم البنات مناصة ٠‏ ونظراً للأهمية المتميزة التي احتلتها المكتبات 
المدرسية في التربية الحديثة » فقد آثرت الباحثة دراسة أوضاع مكتبات المدارس 
الثانوية للبنات بمنطقة جدة التعليمية للتعرف على واقعها ومددى إسهامها في إثراء 
العملية التعليمية وتدعيم البرناج التعليمي . 

وفيد اتبعت الباحثة في دراستها منهج المسح المهداني الشامل لكافة مكتيات 
المدارس الثانوية للبنات بمنطقة جدة التعليمية وعددها 717 مكتبة منرسية » 
مستخدمة في ذلك أدوات النبج المسعي من الاستبيان والمقابلة الشخصية 
لتحقيق الحدف من الدراسة . 

وقد عرضت الباحثة في فصول الرسالة النظرية مفهوم وتطور المكتبة المدرسية 
الحديئة الشاملة ؟! ثتاولت ثطور تعليم البنات في المملكة العربية السعودية وثخاصة 
التعليم الثانري للبنات في مدارس منطقة ججدة التعليمية موضحة الإنجازات التي 
تمت على مدى ربع قرن من الزمان . 

أما الدراسة الميدانية التي احتلت فصول الرسالة الرئيسية من الفصل الرابع إلى 
الفصل الثامن فد تناولت الباحثة فيها كل ما يتعلق بالموقع والمبنى والائاث 
ومدى صلاحية كل ذلك لكي تؤدي المكتيات المدرسية وظائفها والخدمات 
والأنشعلة الحطلوبة منها . يا تناولت الباحثة موظفات المكتبات عندا ونوعا وما 

ثم تعرضت الدراسة الميدانية للسجموعات من حيث بنائها وتنميتها وها يتعلق 
بذلك من إجراءات وسياسة التزويد وما يتم ها من تسجيل وفهرسة وتصنيف 


وما يعد من أجل ذلك من سجلات وفهارس : وكذلك صيانة المجموعات . 
تنلولت الدراسة الميدانية معللجة الخدمات المباشرة التي تقدمها المكتبات 
ال الثراسة للطالبات وما يتبعها من أنشعلة ثقافهة وتعلهمية وكيفية اكتساب 

المهارات المكتبية . 

وقد امدت الباحهة في قياس واقع مكتبات المدارس الثانوية للبناتث بمنطقة 
جدة التعليمية على المعابير العدديقوالنوعبة الني أقرتها جمعية المكتبات الأمريكبة 
لأمناء_المكتبات المدرسية باعتبارها أحدث المعايم الخخاصة بالمكتبات المدرسية 

اللنديئة الشاملة . وقد خخلصت الباحثة إلى النتائج التي من أهمها : 

)1١(‏ ان اختيار الموقع » وتصمم المبني في مكتيات المدارس الثانوية للبناث لا 
ينضمان لمعابير مددة .. ولا يود توصيف لفكات الأثاث المتوفرة في 
تلك المكتبات . 

(1) الم تعط أمينات المكتبات المكانة التربوية التي تمنح لعضوات هيفة التدريس 
ولم يتحقق لحن نفس العائد الملدي . 

(؟) تيام موظفات المكتبات بكافة الأعمال سواء كانث مهنية تخصصية أو 
"كتابية بما يقلل من أ#مية وظيفة أمينة المكتبة . 

(4) عدم كفاية المجموعات بعامة والضجموعات المرجعية بخاصة في المكتيات 
مال الدراسة مع عدم وود توازن يبن موضوعاث المجموعاث ٠‏ ؟ تبين 
أن الدوريات لا تعطي الأغمية التي تستحقها كمصدر أسابي للمعلومات 
الجارية . 

(ه) اعتاد النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية على الفصل الدراسي » 
والكتاب المقرر قلل من فاعلية المكتبة المدرسية في دعم المناهج 
الدراسية . 

(5) اقخصار المجموعات المكتبية على الكتب والمطبوعات وقلة من المواد 
السمعية والبصبرية جعل من تلك المكتبات مكتبات تقليدية .. وانقص 
من تكاملها » ومن كونها مركزا للوسائل التعليمية وهي الصفة الجوهرية 
للمكتبة الشاملة الحديثة . 

ثم قدمت الباحفة بعض التوصيات والمقترحات للنبوض بمكتيات المدارس 
العانوية لليبات بعامة وفي منطقة جدة التعليمية بخاصة ء لتطوير مكتبات المدارس 

الحالية والتخطيط لاقامة مكتبات مدرسية شاملة في المستقبل القريب . 
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المعارف العامة 


الشامح , محمد عبد الرحمن / إعداد البحث الأدني . 
العلرم . ©.14١ه ‏ 5688ام ؟١اص.‏ 

هذا الكتاب من وضع أستاذ له باع طويل في ممال التدريس البامعي عرف 
بحرصه وإخلاصه العلمي » وهو يقول في المقدمة «تيسر لي في وفث من الأؤقات 
أن أطلع على عدد من الكتب الجامعية التي ترشد الباحدين من الطلاب إلى لل النببج 
العلمي في جمع المواد المتصلة ببحوثهم وتزودهم بالطرق المتبعة ل تصنيف 
المعلومات وترئيب المصادر والمراجع » فلما اجتمع لي من هذه المؤلفات طائقة 

من الأقوال التي يق الأعطرة يا + فالات سن الراك 1 
التي تناقلها المؤلفون في كببيم ٠‏ رأيت أن أعربها تعرييا مرنا وأصوغها ضمّاغة 
جديدة تبعد بها عن ذلك الغموض الذي هلازم الشذرات المتدائرة حيثٍ يراد لما 
تفرق منها أن يأتلف ولا تشتت أن يلعم . 

وقد جعل الشاعغ كتابه على قسمون » حوى الأول منهما الكثير من تبارب 
الباحثين الجامعيين وفيه القليل مما يعود إلى اجتباد المؤلف وتجربته ٠‏ ؟! يوضح 
الشاعغ في أمانة وصراحة وقد عنون هنا القسم ب (إعداد البحوث الفصلية) 
وضم شاطا عي : 

البحث عن المصادر والمراجع 
؟ سات المراجع المؤقت . 
" تنوين المعلومات 
1 كتابة البحث . 

أما القسم الثاني من الكتاب وهو بعنوان (إعبداد الرسائل الجامعية) فهو ترجمة 
نصية لفصول نشرها ج . واطسون الأستاذ تجامعة كمبردج عام .1617م في 
كتاب (الأطروحة الأدبية) » وقد توزع على نقاط كالتالي : 

. ب مهنة التدريس الجامعي‎ ١ 

0 - مؤهلات العمل الجامعي . 

؟ ل موضوع الأطروحة . 


الرياض : دار 
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14 مجالات علمية مهملة . 

ه ب استخيام التفكير في طرح الموضوع . 
مس في الطريق إلى البحث . 

+ المصادر . 

التأليف . 


ةك النقاش. 

# اللأسلوب . 

١‏ لالإشراف. 

والكتاب على صغر حجمه يضم مطومات قهمة ويقدم مادة جيدة تفيد 
الطالب أو الدارس, الذي يرغب في وضع بحث علمي على أسس ومناهج 
محكمة : 

شلبي : كرم/ الخبر الإذاعي فبونه وخصائصه في الرادير والطفزيرن . 
جدة : دار الشرورق . © 1ه مكالم 84 ص. 

حلول الكاتب هنا تضصمين خلاصة خيرته العملية في مجال الإعلام دارساً 
وأسعاذاً ومارساً » وقد جام الكتاب ممتوياً عل مجموعة من الفصول يتنلول كل 
منها جاباً من ججوانب الدراسة في مال الخير الإذاعي من حيث فونه 
وخصائصه . وقد بدأ البحث بالحديث عن الصحافة الإذاعية والصحافة 
الطوعا موضحاً قلا هنيما وفرت ومسا حرق عرب .ثم تنلول 
بعد ذلك أشكال وقوالب العمل الإخباري وفنونها وإعدادها وخصائصها . 
فعرض للدشرات والعروض الإخبارية بأنواعها التطفة وكيفية اخبتيار الأخبار 
وإعدادها لهذه العروض والنشرات .. ثم تنلول التعليقات الإخبارية بأنواعها 
وخصائصها ووظائفها .. ثم براح الحوار والمناقشات والندوات والمبلات 
الإخبارية والعروص التليفزيونية وخصائصها .. ثم وضع خمائمة تطبيقية لبعض 
ماذج العمل الإخباري . بعد أن رأى ضرورة أن يتضمن البحث فصلاً هاما عن 
استخدام الخير في الإذاعات الموجهة 

وعلى ذلك سيجد القاريء في هنا البحث الكثير عن فبون العمل الإخباري 
في الراديو والتليفزيون بداية من تعريف الخبر وكيفية الحصول عليه .. إلى كيفية 


كتب 


إعداد الأخبار وتقديمها في أشكاها الختلفة , 


صالح . غنية خماس/ فهرسة وتصنيف المواد النقافية في مراكز العوليق 
والمعلومات ‏ بغداد : مركز العوثيق الإعلامي لدول الخليج العرني » 
1م . 25 ص (السلسلة التوليقية ب ") . 

الكتاب ا يشير عامر قنديلجي في (مقدمة المركز) محاولة في الإسهام لاتباع 
خطة تصنيف وفهرسة واضحة وححديثة من قبل مراكز التوثيق والمعلومات لي 
الأقطار العريية نظراً لأن مثل هذه الخطة تفيد في : 
١‏ ب تسهيل تبادل المعلومات والمواد بين مراكز التوثيق والمعلومات عحلباً وعرياً 
وعالياً . 
؟ ل تسهيل وصول المستفيدين إلى المواد الثقافية والاعلامية من نواحي الجهد 
والوقفت . 
“ سل تمكين مراكز التوثيق والمعلومات في الاستفادة من التقنيات الحديثة في 
التعامل مع المعلومات مثل الحاسب الآلي وتأسيس بنوك وشبكات معلومات . 
4 إيجاد توازن موضوعي في مجاميع هذه المراكز والتنبيه إلى الثفرات الموجودة 
فيا. 

وقد استخدمت المؤلفة بالنسبة لماذج الوصف البيليوغرالي (تدؤب ك2) 
لرصف الكتب ؛ و (تدوب _ د) لوصف الدوريات ٠‏ ا اغتبدت التقنيات 
الحديثة المشمثلة في (تدوب م غ ك) في معالجة المواد السمعية والبصرية وما شابه 
ذلك , 

وبالئسبة للتصيف اعتسدت تصنيفب ديوي العشري (المعرب) ولرؤوس 
الموضوعات اعتمدت على قائمة الخازندار للكتب العرية وقاكمة يرز لكب 
الأجنبية . أما أرقام التخصيصص المستعملة فهي تعتمد على معادلة الحروف الغرية 
بأرقام مضاف إليها الحروف المحورة » وأما للكدب الأجنبية فقد استخدمت فائمة 
كتر . 
والكتاب يتناول قضايا الفهرسة والتصنيف حسسب أنماط أوعية المعلومات على 
الحو التالي : 

فهرسة وتصنيف الكتب . 

فهرسة وتصنيف الدوريات . 

ثم عالجت فهرسة وتصنيف المواد السمعية والبصرية بأنواعها امختلفة » 
وكذلك فهرسة وتصنيف المواد الثقافية الأخرى مثل مواد الملفب الرأمبي 
والقصاصات وملف الصور والمواد الجممة .. 

مركز دراسات الوحدة العريية/ يوميات وورثائق الوحدة العربية 
46م .- بيروت : المركر , كذمؤام ‏ 56هلم ص. 

صدر مؤخراً عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب جديد بالتعاون مع 
مركز التوثيق والمعلومات التابع للجامعة العربية الذي غطى بعض نفقات 
طباعته , وهو بعنوان : يوميات ووثائق الوحدة العربية ه34 اع ء وهو الكتاب 
السنوي السابع في سلسلة 9 يوميات ووثائق الوحدة العربية ؛ الذي أعده قسم 
التوثيق في مركز دراسات الوحدة العرية . ويذكر أن أول جزء من هذه 
اللسلة كان قد صدر عام 1919م . 

لقد فس الكتاب إلى قسمين . يشمل القسم الأول يوميات الوحدة العربية » 
ريغطي بتسلسل تاريخي الأخبار المتعلقة بالوحدة العربية وما بعتبر من مضمونها » 
وكذلك كل أوجه التعاون العرني على جميع المستويات وني شتى المجالات . 


حبديئة 


أما القسم الثاني (الوثائق) فيقتتصر على النصوص المتعلقة بالاتفاقيات المعقودة 
ين قطرين عربيين أو بين منظمتين أو أكثر , والاتفاقيات المعقودة بين قطر عرني 
أو أكثر » وجهة غير عريية إذا كانت لها علاقة بالقضايا العربية مباشرة  »‏ 
يتضمن نصوص البياناث الصادرة عن اجتتاعات المجالس والمنظمات واللجان 
العريية المتخصهية ؛ والقرارات الصادرة عن منظمات دولية حول قضايا عرية » 
والبيانات المشتركة الصادرة إثر الزيارات الرسمية التي يتبادها الرؤساء العرب ... 
الح . ويضم هنا القسم أيضاً نصوص الأحاديث التي أدلى بها بعض المسؤولين 
العرب والمقابلات التي أجروها خلال السنة مما له علاقة محسوسة بموضوع 
الكتاب وبالأحيداث التى جرت على الساحة العربية خلال السنة . 

مركز فراسات الوحيدة العريية والأمانة العامة جامعة الدول العريية/ 
يليرغرافها الوحدة العربية : ١48: ١4+‏ تج " .ا بيروت : مركر 
دحراسات الوحدة العريية , 1985م 5097" ص . 

صدر مؤخراً عن مركز دراسات الوحدة العربية الجلد الثالث من «ييليوغرافيا 
الوحدة العربية 0148٠١ ١504‏ التي أعدها قسم التوثيق في المركز . وقد 
جاء صدوره في إطار اهتام المركز بضرورة إعداد مرجع رئيسي عن مصادر 
دراسات الوحدة العرية ومراحلها » يقدم لدارمي هذه القضيتوباحتها أو 
المعلوتمات المكتبية وأدقها وأشملها عن الرصيد الفكري السابق والحديث لي هذا 
لمجال . ويفتح أمام البحث والدراسة مجالات متعددة رحية ويبيسى» أسباب 
دزاتتات أعمق وأوسع مختلف جوانب قفضية الوحدة العرية » ونزوع الوطن 
العرني بالتعاون والتضامن إلى تحقيق ذائيته الحضارية . 

وعلى_الرغم_من كثرة الفهارس الإحصائية والموضوعية في اللغات العربية 
والأجنبية » فإن موضوع الوحدة العربية بالمفهوم الحضاري الشامل لم يمظ حتى 
الأن بمرجع مكتبي مستقل متكامل ولم يجاول على حدة إلا في أعمال 
صغيرقرحدودة , الأمر الذي يجعل عمل المركز في هذا المشروع تلبية 
لاحتياجات دراسية وبحثية مهمة واستكمال نقص كبر في المكتبة العريية 
والأجنبية , 

وسبق أن صدر عن المركز مجلدان من يليوغرافيا الوحدة العربية 1944 
»ء يضم الأول تصنيفا حسب المؤلفين ويتكون من قسمين » القسم 
الأول للمؤلفين بالعربية » والقسم الثاني للمؤلفين بالإنجليرية والفرنسية ٠‏ !1 
يضم المجلد الثاني تصنيفاً هجاتياً لعناوين الكتب أو المقالات , وبدوره يتألف من 
قسمين صدرا في كتابين مستغلين , الأول لعناوين المؤلفات بالعربيقوالثاني 
لعناوين المؤلفات بالإنجليزية والفرنسية . 00 

إن هذم امجلدات الثلاثة تمل إضافة عربية جديدة في مال التوثيق ويُأمل أن 
يكون هذا العمل حافزاً للباحثين في الشؤون العربية على المزيد من البححث في 
العقبات التي تحول دون وحدة هذه الأمة واستشراف مستقيلها . 


الفلنفة 
ابن رشد , / شرح البرهان لأرسطو وتلخيص البرهان تمقيق : عبد 


الرحمن بدوي . الكويت : المجلس الوطني للتقافة والفيرن والآداب » 
28م 1944م 2.07 ص ر(السلسلة الفرالية ؟١)‏ . 


اهتم الفلاسفة بكتب أرسطلو وخاصة كاب التحليلات الثانية أي البرهان . 


عام الكتب» المجلد السابع» العند الثالك ويف 


وقد قام بشرحه من الفلاسفة البارزين كل من ابن سينا والفاراني وابن رشد . 
وكان عبد الرحمن أبدوي قد عمل كثيراً في توضيح موقف ابن سينا والفارالي من 
مؤلفات أرسطو ؟ نشر كتابه (الخطابة ٠‏ لابن رشد منذ عام م2ثم هر 
بلخص الموقف الحالي من مؤلفات ابن رشد بقوله إن ابن رشد ه تناول كب 
أرسطو المنطقية الثانية على الأنحاء الثلالة المعهودة عنده في تتاول أرسطواء 
أعني : الجوامع ع التلخيصاث . التفاسير . بيد أنه لم يصلنا من الأصل العربي 
هذه الأتواع الثلاثة ٠‏ فيما يتعلق بكتب أرسطو المنطقية » غير الجوامع 
والتلخيصات . أما الأصل العربي للتفاسير فكان من المعلوم حتى سنوات قليلة 

خلت أنه لم يصلنا منه شىء . لكن منذ بضعة أعوام تبين أنه قد وصلنا النصف 
الأول من (تفسير كتاب البرهان) ‏ وهو الذي ننشره هاهنا لأرل مرقع. 

ويتحدث عبد الرحمن بدوي في تصديره عن 00 اللاتينبة التي كانت 
معروفة لعمل ابن رشد في نفسير (البرهان) لأرسطو وعن أثر عمل ابن رشد في 
الفكر الغرني خلال العصور الوسطى . وكان كارل بروكلمان قد نشر في (تاريج 
الأدب العرني) عام 889١م‏ أن في ممفوظات برلين من اللخطوطات العربية “كناب 
(تلخيص البرهان) . إلا أن جورج موخطر اكتشف قرياً أن الذي كان 
بر وكلمان يشير إليه هو (تفسير البرهان) . 

وصف عبد الرحمن بدوي هذه الفطوطة ة وقارن بينها وبين الترجمة اللاتينية ؟ 
رصف كتاب (تلخيص البرهان) لابن رشد الذي ينشر أيضأ لأول مرة سم 
ويعرف عن عبد الرحمن بدوي في تحقيقه للمواضيع الفلسفية إشاراته إلى فروقات 
افطوطات واستعانته في توضيح الخوائي بالنصوص اللاتينية واليونانية وتعريفه 
وتوضيحه لكل ما يتعلق بالموضوع قيد التحقيق . ثم كلتم المحقق عمله بوضخ 
فهارس للمواد والأعلام وأسماء الكتب الواردة في المثن . 


الدين 


سال , سعاد إبراهم/ أحكام تصرّفات السفيه في الشريعة الإسلامية تسب 
جدة: عبامة, 14.14اه ب 1584م ٠١4‏ ص (الكتاب الجافمي ‏ 
لذة © 

يدف الكتاب إلى تببين أحكام تصرفات السفيه في الشريعة الإسلامية حيث 
فرضت قواعد عديدة لحفظ المال منها نظام الحجر عل كل من لم يكن قادراً على 
حفظ المال وتدبيره لصغر أو جنون أو سفه أو غيرها وقد منع الشارع تسلي المال 
للسفهاء الذين لا يحسنون التصرف في الأموال لكي لا يعرضوها للهلاك بسبب 
سوم تدييرهم , 

وع الكتاب على فصول . 

الأول : يداول حقيقة السفه . أجملت فيه المؤلفة تعريف السفه لغة 
واصطلاحا وعند الفقهاء وأوجه الخلاف في ذلك والتعريف الأقرب للقبول . 

وفي الفصل الثاني : وكان عن أقسام السفه وجاء في مباحث هي المببحث 
الأول : أحوال الصبي البالغ ؛ والمبحث الثانى : الصبي إذا بلغ سفياً » » المبحث 
الثالث : السفه بعد البلوغ والرشد . 

الفصل الثالث : ابثداع الحجر على السفيه » ناقشت فيه بداية الحجر عليه 
وكيفيتها ٠‏ وولي السفيه . 

الفصل الرابع : وكان عن حكم تصصرفات السفيه وجاء على مباحث : 


4 عالم الكتب, المجلد السابع» العدد الثالث 


الأول : تصرفات السفيه عند الفقهاء . 

الثاني : التصرفات التي لا تحتمل الفسخ ولا يؤثر فيها الهزل . 

الثالث : التصرفات التي تحتمل الفسخ ويؤئر فيها الحزل . 

الرابع : التصرفات المالية الواجبة على السفيه , 

الخامس : فك الحجر عن السفيه , 
وباخر الكتاب قائمة بالمراجع التي استخدمتها . 

العلوم الإجتاعيسة 


الجبر , محمد حبسن / العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العريية 
السعودية . الرياض : عبادة شِرُون المكتبات ببامعة الملك سعود , 
4ه إكمكام 958" صض. 

جاء الكتاب في قسمين : 

الأول : عن العقود التجارية يبدأ بمقدمة عرف فيها الموّلى العقود التجارية 
وخصائصها ؛ ثم أربعة أبواب شملت مجموعةمن الفصول عرض فيها لجزئيات عن 
البحث على التحو العالي : 
الاب الأول : البيع التجاري . ووزع إلى فصلين . 

الأول : القواعد العامة للبيع التجاري . 

الثاني : القواعد الخاصة ببعض البيوع التجارية . 
الباب الثاني : السمسرة . وعرض فيه في الفصل الأول للتعريف بعقد السمسيرة 
وتخستائصه . وفي الثاني آثار عقد السمسرة , 
الباب"الثالتك : الوكالة التجارية ؛ وهو على فصلين . 

الأول : الوكالة بالعمولة . 

القاقي-+-وكالة العقود . 
الباب الرابع : وجمله لبحث «عقد النقل» . حيث عرّف الفصل الأول بعقد 
النقلو ختصائصه المميزة.. وفي الثاني تناول عقد نقل الأشياء » أما الثالث فكان 
عن عفد نقل الأشخاص . 

لقسم الثاني من الكتاب خصه بعمليات البنوك » وجاء على مقدمة وثلائة 
أبواب وزعت إلى فصول على النحو الثالي : 

مقدمة عامة » نحدث فيبا عن تطور البنوك التجارية في المملكة والنظام 
القانوني لعمليات البنوك . 
الباب الأول : الحسابات المصرفية 

الفصل الأول : القواعد العامة في الحسابات المصرفية , 

الفصل الثاني : القويل أو النقل المصرفي . 

الفضل الثالكث : الحساب الجاري . 
الباب الغالي : عمليات الإبداع المصرفي . 

الفصل الأول : وديعة الصكوك المالية , 

الفصل الثاني : عقد الخزائن الحديدية . 

الفصل الثالث : الوديعة النقدية المصرفية 
الياب الثالث : عمليات الاثئيان المصرفي . 

الفصل الأول : القرض المصرقي . 

الفصل الثاني : فتح الاعتاد . 


الفصل الثالث : خطاب الضمان . 

الفصل الرابع : خحصم الأوراق التجارية . 

الحسن ؛ نافع محمد / فلسطين الثورة والققافة .- تونس : المنظمة العريية 
للترية والشافة والعلوم 1 1814م اشن ح. 

يدف الككتاب إلى إبراز إنجازات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في 
عمال دعم كفاح شعب فلسطين في الميادين العلمية والتربوية والثقافية وذلك من 
أجل الحفاظ على حقوق هذا الشعب وحمايةترائه وثقافته . 

وقد جاء على فصول . 

الأول : يتحدث عن أهداف واتجاهات دعم النظمة العريية للقضية 
الفلسطينية . 

الثائي : خطط تملم أبناء فلسطين . 

الثالث : ملف القدس : الدفاع عن العروبة . 

الرابع : حماية التراث الثقافي الفلسطيني . ومن أبرز ما عرض له هنا : 
مشروع الموسوعة الفلسطينية » استخدام السينا لإبراز القضية عن طريق 
الأفلام ٠‏ والعناية بالمسرح الفلسطيني وكذلك ترجمة الشعر الفلطيني إلى 
اللغاث الآخرى . 

أما الفصل المنامس : فكان عن حماية الآثار الفلسطينبة وما بذلته المنظمة من 
جهرد في هذا الإطار من مثل دعمها لقيام مركز الآثار الفلسعلينية . 

وكان الفصل السادس بعنوان استراتيجية مقلومة الغزو الثقاني الصهيوق”: 

وضم الكتاب في آخره مجموعة من الملاحق والماذج التي تؤضنح جوائب مما 
طرح في الكتاب من خلال القرارات والاتفاقات . 

السعدي , عباس فاضل/ التقيم الجخرالي لمشكلة الغذاء في العالم والوطن 
العربي .ل بغداد : وزارة القافة والإعلام ‏ 584١م ١86‏ ص. 

يهدف الكتاب إلى معرفة وتحليل أبعاد مشكلة الأمن الغذائي العالمي والعرني » 
وتقييمها الجغرافي ؛ وبيان المناطق التي تتعرض للجوع وسوء التغذية . ومعرفة 
حجم الانتاج الغذائي في مناطق العالم الختلقة » المتقدمة منها والنامية » وتحديد 
حجم الفجوة الغذائية وتوقعاتها المستقبلية » لا سيما عاملي الكان والدخل. 
وهنا يتطلب منا التعرف عل مستويات الدخول الفردية المتباينة وأثرها في 
حصول الفرد على الطاقة السهرية والمواد البروتينية واتعكاسها على المستوى 
الصحي . 

وللوصول إلى ذلك . درس المؤلف مشكلة الغناء في فسمين : يتناول القسم 
الأول «مشكلة الغناء في العام) » ويتضمن القسم الثاني «مشكلة الغناء في 
الوطن العرني» . 

شقير. جحمد ليب/ الوحدة الإقتصادية العرية تجاربها وتوقعاتا . 
بروت : المركرء 945ام2؛؟ ج 0 151١ا‏ ص 

يتكون الكثاب من أربعة عشر فصلا موزعة على أربعة أقسام » يعالج القسم 
الأول منها موضوع «ظاهرة التجمع الإقتصادي في إطارها النظري العام» » 
ويلقي القسم الثاني «نظرة عامة على التولور التاريخي للعلاقات الإقصادية بين 
الأقطار العربية؛ . ويعدد القسم الثالث «المداخل التي اتبعتها الأقطار العربية 
لتحقيق التكامل الإتصادي العربي» » ينا بتطرق القسم الرابع والأخير إلى 
دعوامل وأسباب تواضع نتائج جهود التعاون والتكامل الإقتصادي العرني». 


يشتمل الكتاب على مجموعتين من الفصول ؛ بحسب من قام بتأليفها فكان 
للكاتب شقير النصيب الأوق من هنا المجهود الموسوعي الضخم ؛ إذ بلغ أحد 
عشر فصلا من الفصول الأربعة عشر التي يتألف منها الكتاب , إضافة إلى القسم 
الثاني من الفصل العاشر منه ء واستكمل الكتاب في الفصول الأخخرى بإسهام 
باحثين عرب متخصصين ؛ كل في موضوعهء فكتبت مارثا لطفي . الفصل 
الثاني من القسم الأول من الككتاب . وهو بعنوانة ملاح بارزة عن تجربة التكامل 
الإقتصادي في بلدان غير عربيةة » و سمد الدين إبراهيم الذي كب الفصل 
التاسع من القسم الرابع من الكتاب عن «الأبعاد الإجتاعية وتأثيرها على الومدة 
الإقتصادية العربيةه و على الدين هلال الذي كتب القسم الأول من الفصل 
العاشر من القسم الرابع من الكتاب عن «العامل السياسي وأثره على التكامل 
الإقتصادي العرني في إطار النظرية العامة للتكامل الإقليمي؛ . © تتاول الفصل 
الحادي عشر «أثر التفط على التكامل الاقتصادي العرني؛ بمساهمة قيمة من 
الدكتور محمود عبد الفضيل . 

لا بد للمعني بالوححدة العربية » ولا سيما ببعدها الإتصادي وحتي للقارىء 
غير المتخصص أن يبدي وافر إعجابه بهذا لمجهود الضخم الذي استغرق إعداده 
مس سنوات » فجاء ليسد فراغا في المكبة العربية وليساعد الجيل الطالع على 
تنب بعثرات الماضبي لعله ينجح حيث فشل جيل المؤلف ‏ ألا جاء في إهداله ‏ 
في تحقيق الوحدة العريية . 
طتيتتة . رشدي أححد/ دليل عملي في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعللم 
العربية . مكة المكرمة : معهد اللغة العربية بجامعة أم القري , 4٠#‏ ١ه‏ ب 
كت وذلمزع خكام. 

يقول المؤلف في مقدمته إن الكتاب قد وضع للرد على أسئلة من مثل : 
ما موقع المواد التعليمية المصاحبة مثل كتب القراءة الاضافية أو مرشد المعلم 
وشريط التسجيل وكراسة التدربيات من برايج تعليم اللغة العربية؟ وكيف يمكن 
إعدادها وتحليلها وتقوعها؟ . 
ما الصورة التي يمكن أن تأخذها كل من أداة تمليل الحتوى وأداة تقويمه؟ , 
وما أهم الخطوات التي يمكن للباحث أن يقوم بها إن أراد إعدادها . 

وكا يفهم من كلمة «دليل عمل يغلب الجانب التطبيقي على النظري في هذا 
الكتاب ؛ ويكاد يمسك بيد الباحث خخطوة خخطوة سواء أراد تمليل كتاب أو 
تقويمه . وسواء أراد إعداد مادة تعليمية أو اختيارها . ا زوده بأدوات جاهزة 
يحتاج إليها المعتغلون بتعليم العربية مثل أداة تحليل محتوى الكتب رأداة تقويم هذه 
الكتب . وبعض نظم كتابة المروف العربية باللاتينية هوانة»الاعصدم3 . 

وإتماما للفائدة » فقد تجول المؤلف في الدراسات السابقة أجنبية 
وعربيتواختار منبا ما هو ألصق إلى فكرة الكتاب , وما هو أقرب إلى ماله . 

والدراسة بعد ذلك تضم ثلاثة أبواب رئيسية . ويشعمل كل باب عل 
عدد من الفصول التي تساول الجوانب الخطفة لإجابات هذه الأسئلة . وفيما 
يلي تعريف بكل منها . 

الباب الأول : (حول مشكلة الدراسة) وييدف إلى تعريف القارىء بمشكلة 
الدراسة وخطتها والدراسات السابقة عليها . ويضم هذا الباب ثلاثئة فصول 
في 3 
القصل الأول : (مشكلة الدراسة) ويتناول الحديث عن موقع الكتاب 
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كتب 


المدرسي عامة واكتاب تعليم العربية خخاصة ومشكلة الدراسة ممثلة في أسئلة أربعة 
والمنطة التي وضعت للإجابة عليها والمصطلحات الشائعة فيها وأخيراً مدى 
أهميتها . 

الفصل الثاني : (البحوث والدراسات الأجنبية) ويتناول الحديث عن مجموعة 
من البحوث والدراسات الأجنبية الخاصة بتأليف أو تململ أو تقويم كتب تعليم 
اللغات الأجنبية وإبراز أهم الاتجاهات العلمية في ذلك . ل يُعرّف القارىء 
بمجموعة من أدوات تحليل وتقويم كتب تعليم اللغات الأجنبية بوصفها تماذج 
يمكن الاستفادة بها . 

الفصل الثالث :(البحوث والدراسات العربية) ويتناول الحديث عن مجمرعة 
من البحوث والدراسات الخاصة بتأليف أو تحليل أو تقويم كتب تعليم العرية » 
وإبراز أهم الاتماهات التي ناقشتها ندوات تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى 
فيما لقص بكتب تعليم هذه اللغة , 

الباب القالي : (أسس تمليل وثقويم الكتب) وييدف إلى عرض مجموعة من 
الأسس والمعايير التي يمكن الاستناد إليها عند دراسة كتب تعليم العربية . ويقصد 
بالأسس هنا مجموعة المبادىء والقواعد التي يمكن أن يقوم عليبا العمل العلمي في 
هذا المجال . هذه الأسس نفسها يمكن أن تتحول إلى ففات لتحليل محتوى الكتب 
كا يمكن أن تتحول إلى معايير لتقويمها . ويضم هذا الباب خمسة فصول هي : 

الفصل الرابع : (إخراج الكتاب وخطته) ويتناول الحديث عن أربعة من 
أسس تمليل وتفريم كتب تعلم العربية . هذه الأسس هي : البهانات العامة 
والإخخراج » وطبيعة المقرر وأسس إعداد الكتاب . ولعل أهم ما يشثمل عليه 
هذا الفصل هر الحديث التفصيلي عن حمس وعشرين قائمة من قواهم المفردات 
الشائعة في اللغة العربية » مع إبداء وجهة نظرنا فيبا بشكل عام . 

الفصل الخامس : (لنحتوى اللغوي وتدريسه) ويتناول الحديث عن مبتة من 
أسس تحليل وتقويم كتب تعلم العربية . هذه الأسس هي : طريقة التدريسرَلعة 
الكتاب ؛ والمهارات اللغوية » وتدريس الأصوات ؛ وتدريس المفزداث وأخيراً 
تدريس الحو , 

الفصل السادس : (انمتوى الثقافي وتدريسه) ويتناول الدديث عن الإطار 
الثقاني » مع تعريف للثقافة وعرض لبعض الأطر الثقافية في الككتابات الأجنبية 
ونوضيح لأهم الفروق بين مفهوم الثقافة في الكتابات الأجنبية وتوضيح لأهم 
الفروق يبن مفهوم الثقافة العريية ومفهوم الثقافة الإسلامية ثم يقدم تصورا لإطار 
للثقافة العربية والإسلامية يكن الاستعانة به في اختيار موضوعات تعلم هذه 
اللغة وانختوى المناسب هذه الموضوعات , 

الفصل السابع : (العدريب والتقريم) ويتناول هذا الفصل الحديث عن موقع 
كل من التدريب والتقويم من كتب وبرائ تعليم العربية مع عرض لأهم أنواع 
التدرييات اللغوية والإشارة إلى بمض أشكال التعليم الذاني وأساليب التقويم التي 
تندشر في كتب ومواد ثعليم العربية , 

الفصل الثامن : (مصاحبات الكتاب) ريقصد بذلك كمجموع الأدوات 
والمواد التعليمية التي تصحب كتب تطيم اللغات مثل مرشد المعلم ٠‏ وكتاب 
القراعة الإضافية ؛ وكراسة التدرييات . وكتاب الممادثة ؛ وشريط التسجيل 
الصوني . ويتناول بشيء من النفصيل أهم المعابير التي يجب أن تتوفر في كل 
مها . 
الباب الفالث : (أدوات التحليل والتقويم والقياس) ويبدف إلى تقديم عدد 
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حديئه 


من الأدوات الموضوعية التي يمكن الاستعانة بها في دراسة كيفية تعليم العربية 
سواء في تحليل محتراعا أو تقويم مادتها أو قياس لغتها . 

وقد حرص الباحعث عند الحديث عن هذه الأدوات على إعطاء فكرة تفصيلية 
مختلف الجوانب الخاصة بكل أداة منها . سواء من حيث أهدافها أو المنطلقاث 
التي استند إليها في إعدادها أو خطوات إعدادها أو طريقة استخدامها أو غير 
ذلك من بيانات إضافية يستلزمها الحديث عن كل أداة خاصة . ويضم هذا 
الباب ثلاثة فصول هي : 

الفصل التاسع : (ثمو أداة موضرعية لتحليل الكتب) ويتناول الحديث عن 
أداة موضوعية لتحليل محتوي الكتب وقد استخدمت هله الأداة في عدد من 
الدراسات التي قام فيها الباحثون بتحليل محتوى هذه الكتب . ولقد حرص 
الباحث على أن يذكر المتطوات التفصيلية التي مر بها إعداد هذه الأدوات لبيان 
المنبج العلمي الذي يحكم هذه الخطوات . ومكين الباحثين من إعداد أدوات 
تمائلة » ولتيسير فهم كل ما يختص بها حنى يُطمكن إلى ما ينتبون إليه من نتائج . 

الفصل العاشر : (نحو أداة موضوعية لتقويم الكتب) ويتناول الحديث عن أذاة 
موضوعية أخرى لتقويم الكتب . وإذا كانت الأداة السابقة تستهدف وصف 
امحتوى وتعرف اتجاهاته فإن الأداة الحالية تستهدفى تعرف إيجابياته وسلبياته : 
وكذلك إصدار حكم بشأنها . وبمثل ما عالجنا الأداة السابقة بشيء من التفصيل 
فقد حرصنا على تعريف القارىم بكافة الخطوات التي مر بها إعداد أداة التقويم 
الحالية ولنفس الأهداف التي سبق الحديث عنها , 

الفصل الحادي عشر : (نحو أداة موضوعية لقهام مقروئية الكتب) ويتناول 
الحديث تمن بعض مشكلات المقروئية في كتب تعليم العربية . والمقرولية بيساطة 
تعني مبتوى إسهولة أر صعوبة نص ما ؟ يقاس بعدة مؤشرات أر أدوات 
موضوعية |, هذه الأدوات هي ما تسمى بمعادلات المقروئية . ونظرا لغياب مثل 
عذه المعادلات في اللغة العريية سوام منها ما أعد للناطقين بالعربية أو بغيرها فقد 
قدم الباحث تصورا لاستخدام أداة حديثة نسبها لقباس مغروئية كتب تعلم 
العربية'.. هذه الأداة. هي ما تسمى باختبار التعمة 54©! 1026© أو إجراءات العمة 
تسقمدة:8 #دمات يآ يشيع في كتب تعلم اللغات الأجنبية , 

مركز دراسات الوحدة العرية/ الأبعاد الحربوية للصراع العربي 
الإسرائيلي , وفائع المؤثمر العلمي الذي نظمعه كلية الكربية تجامعة الكويت .# 
بيروت : المركز . 1586م 2 65754 ص. 

لعل أهم مايقال عن هذا المؤتمر أنه جاء في وفت يواجه فيه الوطن العرني 
العديد من التتحدياث الداخلية والخارجية ولي مقدمتها الصراع العرني ‏ 
الإسرائيلي . فمئل المؤتمر اتجاها صحيحا في دراسة الأبعاد المهمة هذا الصراع وما 
بنضوي تحت من أبعاد تربوية . ووضع أمام المواطن العرني صورقواضحة لهايمكن 
أن تقوم به التربية بمختلف مؤسساتها في تنشئة الإنسان العرني باعتبارها أنبح 
الوسائل لمواجهة التحدي الإسرائيلي . وعرض كذلك المؤتمر صورا من منهاج 
التربية لدى الكيان الإسرائيلي . لبج حنوها , بل لمعرفة هذا الكيان عن علم 
ودراية . 

وينقسم الكتاب إلى قسمين : 

الأول : «البعد التربوي العربي للصراع؛ ٠‏ ويتمثل في التعرف على أوضاع 
التربية العربية الحالية وإدراك مدى قدرتها على مجابية التحدي التريري 
الإسرائيل , ثم الخروج من ذلك بتقديم بعض المقترحات التي تمكن التريية العربية 


كتب حديثة 


من القيام بدورها . 

والثالي : «البعد التربوي للكيان الإسرائيلي ء يكرس للتعرف على أوضاع 
التربية القائمة في الكيان الإسرائيلي ومدى قدرتها على تحقيق أهداف ذلك الكيان 
وخدمة أغراضه العسكرية والتوسعية . 

وقد ورّع الكتاب إلى سبعة عشر فصلاً » موزعة على قسمين » ضم القسم 
الأول الفصول من الأول إلى الثامن . والقسم الثاني الفصول من التاسع إلى 
السابع عشر ؛ وقد كتب كل فصل متخصصن من الذين حضروا المؤتمر . 

فالفصل الأول : تطوير التربية العربية لمواجهة الصراع العرني الإسرائيلي 
فلسفة التربيقوالشتحدي الإسرائيلي وكتبه عبد الله عبد الدايم . 

والفصل الرابع : مسؤوليات المريين العرب في التصدي للحدي الإسرائيل 
كته عيد السميع الحريلي . 

والفصل الثاني عشر : البحث العلمي في إسرائيل كتبه نزار الريس . 

والفصل الابع عشر : الشخصية العربية في قصص الأطفال العبرية 
التجارية وكتبه فوزي الأسمر . 

مركز دراسات الوحدة العربية/ نطور الفكر القرمي العرني . بيرورت": 
المركر . 1985م. 4١4‏ سح . 

يضم الكتاب بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مراكز دراسات 
الوحدة بالاشترلك مع المجمع العراقي واتماد المؤرخين العرب وممهد البحوث 
والدراسات العرية . التي عقدت في مقر المجمع العلمي العراقي في بغداد , لال 
الفترة م ب ٠١‏ آيار/ماير 1548م . 

ولعل أهم ما يمكن أن يقال عن هذه الندوة أن الجهات المنظمّة لها حرصك 
على أن تتمثل فيها جميع المدارس الفكرية القومية وأن يتم عرض جميع وجهات 
النظر . يآ أن الندوة اتخذت عموما من النيضة العربية الحديثة بناية لها » باستثناء 
البحث الأول فيها عن الشعور القومي في التاريخ العربي والذني قصد منه أن 
يكون مدخلا . 

وقد أوضحت أبحاث ومناقشات الندوة أمرأ أساسياً هو أن جميع المدارس 
الفكرية في مال القومية العربية قد أسهمت في تطوير فكرة القومية العربية ؛ وإن 
كان من الممككن [ختضاع كل منها للنقد . وبعبارة أخرى ففد أظهرت البحوث 
والتعقييات والمنافشات أن فكرة القومية العريية فكرة حية تنمو وتترعرع بالجدل 
والبحث » وأنها مثلا قد نمث وتعلورت بمرور الوقت حتى وصلت إلى ما هي 
عليه الآن . 

مركز دراسات الوحدة العرية/ تطور الوعي القومي في المغرب 
الغربي . بيروت : المركز . 1948م :508" ص زسللة كتب المستقبل 
العربي ع 4) . 

صدر عن مركز دراسات الووحدة العربيةفي بيروت "كتاب جديد بعنوان : 
«تطور الوعي القومي في المغرب العرني» . وهو عبارة عن مجموعة من الدراسات 
التي سبق نشرها في أعداد مختلفةمن مجلة «المستقبل العرنيه عن جوانب مختلفة من 
الموضوع ونطوره التاريتي وأبعاده السياسية والإجتاعية والثقافية بالمغرب 
العرني . والكتاب هو الثامن ضمن وسلسلة كتب المستقبل العرنية التي باشر 
المركز بإصدارها منذ العام 1545م . 

يتكون الكتاب من ثلاث عشرة دراسة ومن نلوة » ساهم فيها ستة عشر 


مفكرا من المغرب العربي . ويقع الكتاب في أربعة أقسام : الأول نظرة عامة 
وبضم ثلاثة أبماث وندوة » والثاني عن دور التعريب والثقافة في الوعي القومي 
ويضم ثلاثة أبحاث . والثالث عن المؤسسات السياسية والاجتاعية والوعي 
القومي ويضم ستة أحاث , والرابع حول نظرة مسقبلية ويضم مثا واحدا . 

يمثل هذا الكتاب مساهمة هامة في توضيح خخصوصيات الوعي القرمي في 
المغرب العرني الكبير : ويؤشر إلى حاجة واضحة لتفاعل وفهم متبادل بين 
المشرق والمغرب العرني على أرضية من خنصوصياءهما . في الفسم الأول تحدث 
مصطفى الفيلالمي عن مفهوم المغرب العرني , ومحمد عابد الجابري عن يفظة 
الوعي العروني في المغرب ثم أعقبتيما ندوة عن الوعيي القومي في المغرب العربي ‏ 

وفي هنا الفسم تكلم أحمد ولد الحسن عن بلاد شنقيط في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر . وفي القسم الثاني ثلاث مقالات عن التعريب والثقافة 
والوعي القومي في المغرب الكبير كتبها محمد ححسنء محمد زثيير وجمدي 
الحمايدي . ثم ضم القسم الثالك ست مقالات اهتمت بعضها بالبنية السياسية 
في درل 9 العرني وعنيت واحدة بدور الفضبة الفلسطينية في تعميق الوي 
القومي هناك . وكتب هذه المقالات : محمد عبد الباق الهرماس » عفيف 
البوني » بوقنطار الحسان ؛ عبد السلام بن حميدة. محمد بثوش واطادي 
28 أما القسم الرابع ققد شغل بمقال عن المغرب العرني الكبير عام 

٠٠م‏ وقد كتبه المهدي المبخرة . 
وهم الكتاب بفهرس عام لكل المواضيع والمسنيات والأعلام الحامة . 
اللفة 


ابن برهان العكبري , أبو القاسم عبد الواحد بن على الأسدي/ شرح 
اللمع تحقيق : فائز فارس . الكويت : مجلس الوطني للقافة والفنون 
والآداب , 4.4(ه ل 1844م,. (السلسلة الترالية  )(١١‏ لالم 
ص 

أشار امحقق في المقدمة إلى أن عمله هذا كان إعداداً لرسالة في الدراسات العليا 
وإن لم يوضح طبيعتها ومسماها , لكنه أشار إل المشرفين على الرسالة . ويتوزع 
عمل المحقق إلى ثلاثة أبواب أولما خمصص للحديث عن المؤّلف في حيانه العامة : 
نبه , مولده . نشأته واتثقاله إلى بغداد . ويواصل الحقق فيذكر اباس المؤّلف 
وطعامه وما قيل عن عفته والعلوم التي عُرف بها . وهنالك القول باعتزاله . 
كذلك يترجم ا محقق لشيوخ العكبري وتلاميذه وللنحويين الذين عاصرره . يلي 
ذلك إيراد لمصنفاته وما نسبت إليه من أشعار ثم وفاته ومكانته بين الناس . 

ويذهب الباب الثاني إلى الحديث عن الكتاب قيد التحقيق فيبدأه فائز فارس 
بالكلام عن ابن جني صاحب (اللمع) جحيث يترجم له ويوضح مادة كتايه 
وأهميته وأبرز شارحيه من النحويين » ثم يعرض الحقق ويعلل لمكانة (شرجح 
اللمع) للعكبري وبنائه الداخلي وطبيعة مادته ومصطلحاته ثم مصادره ورأي 
المتأخرين فيه » ويردف النحقق بإضاءات على أصول الحو عند ابن برهان 
وتطبيقاته على (شرح اللمع) . ويظهر الفصل وكأنه عرض لماهج العكيري 
خخاصة فيما نهم القياس والاستحسان والرواية والسماع والعلة النحوية والعامل 
والمعمول , ويم الشقق هذا الباب بتصوير للسمات العامة لعمل العكيري في 
(شرح اللمع» ومكانته بين النحاة البصريين وارائه ومنزلته العلمية . 


عالم الكتب, المجلد السابعء العدد الثالث 4٠19/‏ 


والخرائط ثم فهرس للبلدان والأماكن والمراسي والجزر والبروج والمنازل والأخنان 
والقياس . 

فيدمان , آيلهارد/ مجموعة مقالائه في تأرغز العلوم العربية والإسلامية .ا 
“ مجلدات . فرالكفورت : معهد ترز العلوم العربية والإسلامية , 
4ه - 1 وام , ١1943‏ ص ربالأمالية) . 

قدّم هذه المجموعة الحائلة من المقالات (فوق المائتين) المشرف على إصدار 
طبعات المعهد فؤاد سزكين فقال معرفاً بجبمع أعمال فيدمان : 

في التصف الأول للقرن التاسع عشر , بعد أن كان المستشرقون الفرنسيون 
يمتلون مكان الصدارة في بحث العلوم الطبيعية عند العرب والمسلمين , أذ 
يتزايد اهتام الملماء الألمان بهذا امجال وتوجههم إليه . وكان قد سبق لهذا التهار 
أن تلقى دفعات كافية من رجالات مثل يوهان فولفجائج فون جوته  ١148(‏ 
97م ء الكساندر فون هومبلدت ١!/59(‏ ب 1868م) ؛ ومؤرخ الطب 
كورت شبرنجل (11575 ل 18175م) » ومؤرخ الفلسفة هاينرش ريتر (1981 
1854م) ؛ ومؤرخ علم المنطق كارل برائتل (0 187 - 18848م) وغيرهم 
من لفت الأنظار إلى منجزات العلماء العرب والمسلمين في مجال العلوم الطبيعية . 
وظهرت في البلاد الناطقة بالألمانية أولا بعض المراجع مثل «تاريم الأطباء 
والطبيعيين العرب ٠‏ لفردناند فرستنفلد (جوتتجن ٠184م)‏ و ١كتاب‏ في 
الترجمات السورية والعربية والآرامية والفارسية وشروح لمؤلفين يونان» ليوهان 
جيورج فيئرش (لاييتزج 1841) و «تاريخ الأدب العرني» في مجلدات سبعة 
لجوزيفب هامر بو رجشتال (فيينا 1426٠‏ -1805م) وقد أفسح فيها ممالا كبيرا 
للعلوم الطبيعية عند العرب والمسلمين . كا أثار الاهتام بالمنجزات في محال الغلوم 
الطبيعية أيضاً ثلك المؤلفات في تاريخ الكيمياء التي ابتدأت حوالي نباية القرن 
الثامن عشر . فالكيمياء العربية تحتل مكانا رفيعاً في مؤلفات كال كريستيان 
شميدر (18715م) وفردنائد هوفر (1847١م)‏ وهيرمان كوب (18107/8م) في تارم 
الكيمياء , 

وكان فرائز فوبكه  1457(‏ 1814م) أول من ساهم من المستشرقين 
الألمان في بحث العلوم الطبيعية عند العرب والمسلمين . إن رسالة الدكتوراه 
(الجبرا عند عمر الخيام) التي قدمها وظهرت في باريس ١80١م‏ وكذلك ما 
نشره من أمحاث حتى سنة 1874م يناهز عددها الأربعين ‏ لم تقدم نصوراً 
غير مننظر في ذلك الوقت عن أهمية الرياضيات العربية الإسلامية فحسب ء بل 
سامت مساهمة جوهرية في تصحيح نظرة مؤرخي الرياضيات لدورها 
التاريني . 

ولم يحض زمن طويل حتى شرع ابلهارد فيدمان (18817 -- 19128م) سنة 
877١م‏ بعرض نتائج أجمائه في تاريم الفيزياء والتقنية والكيمياء وعلم الفلك في 
يمال الثقافة العربية الإسلامية في أكثر من متتي مقالة جد في كتابتها دون كلل » 
مرتكزاً على معارفه المنينة ومعلوماته اللغوية الضرورية » منطلقاً من موضوعية في 
البحث تفوق المعتاد وتقدير لمنجزات الشموب الأخرى . وأتيح له أن يواصل 
عمله الذي لا يقدر بثمن طيلة نصفيب قرن من الزمان . 

ولقد قام بإبراز اهام في حياته ومنجزاته كل من تلميذه جيرهارد “ميت في 
نعي أستاذه وهوجو زيمان في ثبت بالمراجع (يبلوغرافيا) من إعداده (أنظر المقدمة 
الأمانية لهذا اللجلد) , 

وفي سنة 1117 قام فولفديترش فيشر بإعادة نشر المقالات التي كانت قد 
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نُشرت بعنوان (مقالات في تاريخ العلوم الطبيعية) في محاضر جلسات الجمعية 
الطبية الفيزيائية في (إرلانمن) ونشر كذلك فهرساً بالمواضيع . وبذلك فقد 
جمعت تقريياً نصف مقالات فيدمان في موضع واحد . 

إن معهد تارك العلوم العربية والإسلامية » ومن أهدافه تسهيل استخدام 
أعمال المستشرقين الجليلة وتقربيها إلى الزملاء العرب . قد تولى الآن تقديم بقية 
مقالات فيدمان المنشورة في محلات متفرقة صعبة المنال إلى القارىء المعاصر في 
مجملدات ثلاثة . ويمتوي المجلد الأول على المقالات المنشورة إلى أوائل سنة 
م .ء والثاني عل المقالات المنشورة من سنة 1917 إلى سنة 1958م 
والثالث على ما كتبه فيدمان بالتعاون مع فريتر هاوزر . 

ولد تولت دوروتيا جيركه وهي من يعملون في المعهد وطالبة دكتوراه أيضاً 
جمع هذه المقالات اعتاداً على ثبت المراجع (يبليوغرافي) الذي وضعه زيمان 
والذي استكملته يعض مقالات قصيرة ٠‏ ووضعت فهرساً لها . وترجم مازن 
عماوي واليد الشاهد المحاضران في الممهد عناوين المقالات إلى اللغة العريية 17 
أعدا فهرساً تمليليا بالعربية للمقالات مرتبة ترتيباً نارينياً وأوضحا ما كان قد نشر 
منها في إرلانين عام 1917م . وهذه القائمة المعدة خصيصاً لخدمة القارىم, 
العرني غير الملم بالألمانية تصدر المجلدات الثلاثة للمقالات . 

مفتاح الراحة لأهل الفلاحة “نمقيق محمد عيسى صالحية وإحسان صدقٍ 

الككويث : الجلس الوطني للثقافة والفبون والآداب : 404 اهب 

44م 48١‏ ص (السلسلة الترالية ‏ 4) , 

ذكر المحققان أنهما أرادا بهذا التحقيق الإسهام في تقدير قيمة الفلاج في 
امجتمع الإاسلامي : أما مؤلف الكتاب فكما يقولان كان يريد تقديم معلومات 
أساسية “تفيد الفلاح في أعماله الفلاحية وتُروّح عنه . وقد توصل الحققان بعد 
مراجعة المكتبة الفلاحية العربية إلى أن لها دوراً يهب أن تلعبه في التأريخ للعلوم 
العزية عامة والفلاحة خخاضة . هذا إلى جانب لفتهما نظر الجامعات إلى أهمية 

مشاركة مؤسسات البحث العلمي العربية في التقيب عن الدقة العلمية في التراث 

الفلاحي العرَتي»"نخاصتة وأن مايشغل العالم العربي البوم أكثر من غيره عو هم 
الأمن الغناني . 

استهل المحققان دراستهما على الكتاب بما توصلا إليه في أمر مؤلفه . فهما 
يسندان اقتراح المستشرق السويدي كارلودي لندبرج بن المؤلف ليس ابن 
وحشية ء ثم يستبعدان الي عبد الله الوطواط ومحمد بن أني بكر بن الأنصاري 
وشمس الدين شيخ الربوة . ثم يوصلهما التحليل الداخلي للمتن إلى نرجيح كون 
المؤلف شامي الموطن ولعله من أهل القرن الثامن الحجري . 

يتبع ذلك تحديد احققين لمنهج التأليف وعرض لمواضيع اللكتاب في مقدمات 
المؤلف وأبواب كتابه المشرة . ويصف المحققان النسخ اليان عشرة التي اعتمدا 
ليها ومواضعها : ويل الصور الفوتوغرافية لبعض صفحات الخطوطات 
منيجهما في التحقيق . ل 

ويقدم المحققان ملحقا ضخما يُعرَّفْان فيه بالنباتات الواردة في الكتاب بعد 
ثرتييها على حروف المعجم ٠‏ يتبعه قائمة رفيعة بالمصادر والمراجع 3 الفهارس 
الشاملة للآيات القرانية والأحاديث النبوية والأعلام والأماكن والأقوام 
والأرضين والأشعار وغيرها . 

هولت,. أ . تشارلز/ الدوائر الالكترونية الرقمية والمديلية . ترجمة : سعد 
على الحاج بكري , محمد عبد العزيز إبراهيم حسن . محمد عيد الرحمن الخيادر 


كن 


عنوانه » فهو لن أراد أن يطلع على اللحاسبة بشكل سهل ميسر يمكن استيعابها 
بصورة أسرع . 

وقد وزعه على تسعة فصول هي : 

الفصل الأول : المفاهم والمبادىم المحاصبية . 

الفصل الثاني : طريقة القيد المزدوج والممادلة المحاسبية . 

الفصل الثالث : دائن ومدين ‏ 

الفصل الرابع : الأرباح والخسائر . 

الفمل الخامس : تسجيل العمليات . 

الفضل السادس : الأصول . 

الفصل السابع : إعداد الميزانية العسومية وقائمة الأرباح والخسائر . 

الفصل الثامن : فهم التقارير المالية والاسطيارية . 

الفصل التاسم : الميزانيات التقديرية , 

عمر , محمد حسن/ الحاسبات الالكترونية للإداريين . الرياض : معهد 
الإدارة العامة 4٠84اه "١9‏ ص. 

يشير المؤلف إلى أن الاستغادة من الحاسبات الالكترونية في التطبيقات العلمية 
والتجارية طريقها انتشار التعليم والثقافة نخاصة في مال الحاسبات الالكترونية 
وأن تثقيف الإداريين ومستعملي الحاسبات الألكترونية يشكل المبنآر الحرج في 
عملية الاستغادة القصوى. وهويوضح إلى أن الإداريين والمستعملين لا يحتاجون 
إلى التعمق في فنيات الحاسبات الالكترونية وتعممم التطبيقات وبريجتها » ولكتيم 
بحاجة مامة إلى تفهم دور الحاسبات الالكترونية ومايمكن أن تؤديه وذلك 
لأسباب مها : 
١‏ . نلق الوعي واتمنكين من فهم الاستخدامات المتزايدة للحاسبات . 
؟ ل مساعدة المدراء والمسؤولين على تفهم دوره واستخدامه كأداة تعين على 
اتخاذ القرارات . 
؟ ل تشجيع أفراد امجمع على ننمية قدراتهم الذاتية على استخدام الحاسبات . 

ولتحقيق هذه الأهداف فقد مِدُكُمَ هذا الكتاب يميث تتصف محنوياته 
بالبساطة دون المساس بالحقائق العلمية » وبحيث يخدم قطاعا عريضا من المجتمع 
العربي هو قطاع الإدارة وقطاع الأفراد الراغبين في تفهم هذا النوع من النقنية 
الحديئة . 

ويشتمل الفصل الأول على عرض موجز لأهم آثار استخدام الحاسبات 
الالكترونية على الأفراد والمؤسسات والإدارة بشكل عام والأعمال المكتبية 
بشكل خخاص . 1 

وفي الفصل الثاني مقدمة في أنظمة معالجة البيانات وتعريف بالمصطلحات 
الأساسية التي يشار إليها في الفصول اللاحقة . وقد ضمّن في الفصول الثالث 
والرابع والخامس نبذة عن تاريخ الحاسبات الالكترونية وشرحاً ميسطاً عن 
الآلات المستخدمة في مراكز الحاسبات الالكترونية ونماذج من التطبيقات عليها 
لتوفر النلفية الأساسية من المعلومات اللازمة للانتقال إلى الفصول اللاحقة . 

وما كان هذا الكتاب يخاطب الاداريين فقد رأى المولف أن يعرض جانباً هاماً 
في نظام الحاسبات الالكترونية يتعلق بالإدارة وباتخاذ قرارات إدارية ٠.‏ قفي 
الفصول السادس والسابع والثامن استعراض لكيفية تنظم إدارات المعالجة 
الالكترونية للبيانات ووصف لأهم الوظائف في هذه الإدارات وطرق اختيار 
أنظمة الحاسبات الالكترونية للمؤسسات التي ليس لديبا مثل هذه الأنظمة أو 
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تسعى لتوسيع ما لديها من أنظمة , 

وفي الفصل التاسع عرض للطريقة التي يبب اتباعها لتوثيق أنظمة المعالجة 
الالكترونية للبيانات بحيث تكون الإدارة بمأمن من التقلبات والتتقلات ضمن 
العاملين في هذا المجال . فالتوثيق الجبيد يمكن الموظفين الجدد من متابعة العمل 
وفهم التطبيقات المسبتتخدمة بأسرع وقت . وفي الفصل العاشر استعراض لعناصر 
الرقابة الأساسية على أنظمة الحاسبات الالكترونية لضمان سلامة اسعخدامها 
ووضع المخطط للمحافظة عليا من مخاطر التزوير والسرقة وسوء الاستصمال . 

وني الفصلين الحادي عشر والثاني عشر مقدمة في عملية تحضير خرائط سير 
العمليات وملاحظات عن كيفية كتابة البرامم وتتفيذها على الياسب 
الالكتروني . 

وأخيرا قدم في الفصل الثالث عشر لغة مبسطة من لغات البرممة هي لغة 
بيسك » والتي مدْسّمت أصلا للمتبدئين في البرمجمة وانتشر استخدامها حديثاً في 
برمجة الحاسبات الالكترونية الصغيرة وخخاصة الحاسبات المنزلية . وقد استعرضنا 
في هنا الفصل التعليمات الأساسية في هذه اللغة مع أمثلة مبسطة عن “كيفية 
كتابة البرائج بلغة البيسك تمهيد الطريق للراغب في دخول أو تنوق مجال 
البريمة , 

وَنظرا لحداثة هذا العلم وعدم استقرار ترجمة المصطلحات الفنية فيه إلى اللغة 
الغربية اعتمد في ترجمة المصطلمات على قاموس المصطلحات الصادر عن المنظمة 
العربية للعوم الإدارية . 

فرجة الهموم والهموم في العلامات والمساقات والنجوم لبخار ممهول 
تق : حسن,مالح شهاب . الكويث : املس الوطبي للفقافة والقفنون 
والآذاب , 04 1١اهاس‏ 1584م لم١١‏ ص ر(السلسلة البرائية ٠٠/ا)‏ , 

يرجح احقق أن اسم المؤلف قد سقط من هذم امخطوطة ؛ لكنه يعتضد أنه من 
البحارة العرب الذين عاشوا في أوائل القرن العشرين وأنه بالتأكيد ليس من قدماء 
الربانية العرب أمثال أحمد بن ماجد وسايمان المهري . ويستدل المحقق على ذلك 
بأن المصطلحات التى يستعملها هذا البحار حديثة ولا تقارن بمصطلحات 
القدماء أمثال المهري وابن ماجد ء وإلى جانب ذلك فإن المفطوطة تمتوي على 
رسوم لسفن أوروبية عرفت في عصر قريب . وهنالك خخريطة لجزيرة سقطرة لا 
نكاد من دقتها تختلف عن المنريطة المعروفة في الوقت الراهن ؛ ويمتقد الححقق أن 
هنا البحار علاقة بالهتد وبحارتها وذلك لمعرفته بلغة الأوردو وإيرادة بعض 
مفرداتها . 

أما ما يدعو للحرص عل تحفيق هذه الرسالة فهو حسن ترتيها ووضوح 
المعنى وسلامة الأسلوب فيها وتبافيها عن الركاكة والألفاظ العامية المعشرة في 
دفاتر إرشادات الملاحين الذين لم تنتشر دلائلهم مثل سعيد بن حمد بن خميس 
الني عرفه الخليج العرني في القرن الماضي . 

هنا وتتناول هذه الرسالة أسس الملاحة عند العرب من جائبها النظري الخاص 
بقواعد حساب المسافات وطرق استخراج الطول والعرض والسرعة وضبط 
المجاري وتحديد درجات زواياها من دائرة البوصلة وما شابه ذلك ويمكن تقسمم 
المادة إلى جزءين : الأول في الفلك وما يتعلق به من علم الملاحة » والثالي في 
القواعد الرياضية الناصة بالمسافات ومعرفة الطول والعرض وسرعة السفينة 
وتحديد مجراها , 

وقد ذيل المحقق للنص بلموامش والمصادر وجريدة للجداول والأشكال 
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أما الباب الثالث من هذه الدراسة فقد وصف فيبا المحقق المخطوطة التي 
عالجها وتحدث عن ناسخها ومالكها ووثق عنوان الكعاب ونسبته إلى مؤلفه 16 
أبرز فائز فارس منبجه في التحقيق . والقسم الثاني من الكئاب هو متن (شرح 
اللمع) محققا حيث وضع لحقق في هوامهه ملاحظاته وشروحه وترجماته وقارنه 
بالمواد الموجودة في كتب النحو الأخرى . ثم خم المحقق الكتاب بفهارس وافية 
ضمت الشواهد القرآنية والليديث الشريف والأمثال والأشعار والأعلام 
والجماغات والبلدان ثم أهم المصادر والمراجع التي استعان بها انحقق . 

الجواري . أحد عبد الستار/ نحو التيسير . دراسة ولقد منبجي .# 

بغداد : المجمع العلمي العراقي , 404١ه‏ ب 1484م . ١4١‏ صض. 

در الكتاب 5 يقول المؤلف في مقدمة هذه الطبعة قبل أكثر من عشرين 
عاماً في طبعة كانت العجلة في إخراجه سبياً في عدم إتقان الإخراج وفي نقالص 
وماخعذ جعلته غير واف بحاجة القارىم والدارس » فلم يبلغ ما قصد إليه من 
عرض ما أراد من أفكار وآراء لعل في إثارتها والتنبيه إليها نفعاً وخدمة للحقيقة 
بل خدمة للغة العربية وقواعدها وتتسير فهمها وتذوق نواحي الجمال فيها 
والقدرة على التعبير الصحيح الدقيق بها . 

ويوضح الدكتور الجراري في المدخعل كيف بدأ التفكير في هذا الكتاب ومتى 
شرع في تحرير فصوله الوجيزة » فيوضح أن ذلك يعود إل غام 151417 
48م عندما كان يدرس النحو لطلبة قسم اللغة العربية في دار المعلمين العالية 
في بغداد » وكان الكتاب المقرر هو شرح الأشموني على ألفية اين مالك في بعض 
الفصول ١‏ ومغني البيب لابن هشام في الصف المتبي من الكلية ٠‏ فشعر 
حيئذاك أن في مادة التحو في أسلوبها الذي اشتملت عليه الكتعب القديمة شيعا من 
العسر تنبو عنه أذهان الدارسين الذين لم يألفوا تسلسل المنطق في الاستقراء 
والاستنتاج ولم يلموا بطرائق الأقدمين في استخلاص الحقائق واستنتاجها من 
المادة اللغوية واستخدام القياس في استدباط الأحكام . ولقد كانوا يضيقون أحبآاناً 
بتلك الطريقة ويودون لو تخلصوا منها بكل وسبلة . 

ووجد المؤلف أن أول الأسباب التي أدت إلى عزوف الطاب عن الخو 
وتبرمهم بها على ذلك الوجه أنهم لا يستطيعون أن يتنوقوها بأفكَارهم وأن 
أذهانهم تفتحمها فلا تقبلها ولا تمازجها ء وخرج من ذلك بنتيجة وهي أن أول 
ماينبغي أن يتوافر للدارس قناعة بالحقائق التي تقدم إليه وتصديقه للأسلوب 
الذني يتبع في الوصول إليبا . فبدأ العمل من هذه النقطة فاجتهد في تعليل قواعد 
البحو وأحكامه تعليلاً يقبله العقل وبسلم به حتى لا يكون الأمر قاصراً على 
حفظ تلك القواعد والأحكام استظهاراً آليا لا يمازج الفكر ولا يعود عليه بأي 
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ثم نشأت في ذعن المؤلف فكرةأخرى وهي أن قواعد النحو التي تقوم على 
منطق ونستند إلى أساليب في البحث والاستنباط يستطيع الدارس أن يستكشفها 
متى ما أراد » واتخذت هذه الفكرة لها طريقاً ؛ وصارت تتعمق شيئاً فشيفاً حتى 
تبينت معالمها وتحددت حدودها فكان أن وصل إلى أن أي محاولة لتيسير النحو لا 
بد وأن تقوم على الفهم الواعي لأساليب الدراسة القديمة ووقوف مدرك عل 
حقائقها وعمل مضن في استخراج لبابها واستبعاد مظاهرها السطحية . 

وقد قسم الكتاب إلى بابين في كل باب مجموعة من الفصول , هي 
الباب الأول وفسوله : 

الأول تيسير التحو . 


٠٠‏ علم الكتب. المجلد السابع؛ العدد الثالث 


الثاني : معنى النحو . 

الثالث : النحو والإعراب . 

الرابع : العامل . 

الخامسى : منباج النحو . 
الباب الثاني وفصوله : 

الأول ا أخوال الاعراب . 

الثاني : الرفع , 

الثالث : النسصب . 

الرابع : الجزم . 

الخامس : الخفض . 

السبادس : الاعراب واليام , 

السابع : علامات الإعراب . 

الثامن : الصرف والمنع من الصرف . 

التاسع : دراسة الجملة . 

الناقة . محمود كامل/ تعلم اللغة العربية للناطقين بلفات أخرى : أسسه ل 
مداخله ‏ طرق تدريسه .س مكة المكرمة : معهد اللغة العربية ببامعة أم 
القرى » 6ه ب 1588ام2 85" ص (سلسلة دراسات في تعملم 
العربية لغير الناطقين بها ب 4) . 

الكعاب ؟ يشير مؤلفه تمرةجهد بدأ منذ أن تول تدريس هذه المادة أستاذاً 
زائراً بمعهد الخرطوم الدولي للغة العربية منذ عام 1508م . وقد قسمه إلى 
فصول . 

الفصلٌ الأول : أساسيات ‏ تحدث في مقدمته عن دوافع الإقبال على تعليم 
اللفة الغربية وبعض اههامات العرب بنشر لفتهم ؛ ثم عرض فيه لمجموعة من 
الموضوعات_هي : 

الموضوع الأول : اللغة العربية كلغة أجنبية أو كلغة ثانية . 

الموضوع الثاني ؟, اللغة العربية التي سنعلمها , 

الموضوع الثالث : مداخل وطرق ووسائل وأساليب تعلم العرية لغيرالناطقين 
عا 

الفصل الثاني : طرق التدريس ‏ تحدث فيه عن الاتجاهات السائدة في تعليم 
اللغات الأجنبية » وأهم أنواع طرق تدريس اللغة كلغة أجنبية » والأساليب 
التطبيقية للطريقة السمعية الشفوية . 

الفصل الثالث : تعلم الاسهاع ‏ عرض فيه : لمكونات الاسقاع الواعي » 
وندريس الاستاع ؛ وبعض العوامل المؤثرة على تنمية الاستّاع , والتدريب على 
الاسهاع . 

الفصل الرابع : تعلم الكلام . 

الفصل الخامس : تعليم القراءة ‏ 

الفصل السادس : تعلم الكتابة . 

الفصل السابع : تدريس القواعد . 

العلوم البحتة والتطبيقيسة 

الزامل ء أحمد/ البسيط في النغامبة لغير المحاسبين . الرياض : ذا 
العلوم , 2ه - 44كاام ١٠لا‏ اص. 

يشير المؤلف إلى أنه يود في هذا الكتاب أن يخاطب ففة معينة يوحي إليها 


ومحمود فوزي ند . ليويورك : دار وايلي وأولاده . 988#١م‏ . 4910 
م . 

هذا الكتاب مقدمة في الالكترونيات ء وهدفه تقديم المبادىء الأسساسية 
لنصمم الدائرة الرقمية والمثيلية » وتحليلها بصورة واضحة ومنظمة . وبالرغم 
من أن هذا الكتاب في الدوائر الالكترونية خطط للاستعمال لمادة الالكتروئيات 
في المستوى المتوسط إلا أنه مفيد للمهندسين الممارسين الذذين يرغيون مسايرة 
التطورات في هذا اجال » ويرتضب من القارىء أن يلم بمبادىع حساب التفاضل 
والتكامل ونظرية الشبكة الكهربائية . مع الحماس لتعلم يمال مثير في المندسة . 

ومن الممتع ملاحظة أنه في مدى عدد ضعيل من السنين قُدمت عدة من 
العوائل (النظم) المنطقية » وأصبحت شائعة جداً ثم ذبلت . ومن أمعلة ذلك 
منطق الترائزستور الثنائي » ومنطق الترائزسئور المقاوم » ومنطق ترانزستور ا 
ترانزستور المعياري . لقد طورت وأعدث في هذه الأيام نظم منطقية جديدة 
ولبعضها قدرة واسعة لزيادة إمكانات النظم الالكترونية » وهنا فمن اللازم عل 
مهندمي الالكترونيات الشباب أن يتعاملوا ليكتسبوا مقدارا من المبادىء التي لا 
تنطيق في الضنيات العادية فقط بل أيضاً في النفنيات التي سوف تبرغ بك 
تأكيد . 

إن لب الكترونيات أنصاف الناقل هو وصلةترائزستور ثنائية' القطب: 
تستعمل الترانزستورات ثنائية القطب في البواباث المنطفية وتعمل ليس في المنطقة 
الفعالة التي تقابلنا في الدواثر الخطية فقط بل في مناطق الإشباع والعكس والقطع 
أيضاً . وعلى المهندسن الذي يصمم الدارات بذكاء بهذه البوابات أن يفهم طريقة 
عملها ومميزاتها . وهذا يتطلب معرفة الآليات الفيزيائية. الني.. تخدث ضمْن 
الترانزستور في كل من مجالات العمل الأربعة وعل المهددسين أن يكونوا ملمين 
بموضوع ترانزستور تأثير الحقل بنفس الدرجة , لأنه أيضاً كبير الأعمية ؛ وبالتالي 
فإن الفصول الأربعة التي تؤلف الجزء الأول من الكتاب تعالج هذه 
الأجهزةبدقة » إلى جانب تقنية دارات الأغشية والدارات امختلفة والمتكاملة ‏ 

وتعالج الفصول السبعة للجزء الثاني الدارات الرقمية » وقدمت هذه الرقمية 
عن الدارات المثيلية بسبب طفيان الدارات الرقمية في هذه الأبام في عام 
الالكترونيات ويزداد هذا السبق كلما تقدم الزمن . لقد قدمت الدارات المثيلية 
في الجزء الثالث مع تقديم مضخمات التشغيل بصورة مبكرة . وأكد خلال 
القسم المثئلي على دارات مضخمات التشغيل وتطبيقاتها 

لقد قدم مدى واسعا من المواضيع في هذا الكتاب وضمن مادة أكبر بما يعتاد 
نغطيته في مدخل مادة تعطى خلال عام واحد . وعلى كل لقد نظم الكتاب 
بصورة بمكن أن يستخدم في مواد مقررة للدوائر امثيلية أو الدواثر الرقمية أو 
أجزاء منهما » ولضمان المروئة لقد أعطى اهتام خاص في اعداد الجزء الثالث 
بحيث يمكن أن يدرس عقب الجزء الأول . 

هذا وتعتير المسائل في آخر كل فصل جزءا مكملا للكتاب . ويزخر الكتاب 
بالرسومات الإيضاحية ”7 يخم بمعجم للكلمات الإنجليزية ومعانيها الاصطلاحية 
في العربية . 

ابن اليثم . الحسن/ 'كتاب المناظر : المقالات  ” 0 ١‏ ” في الإبصار 
على الاستقامة حفقها وراجعها على الترجمة اللاتينية عيد الحميد صيره .ب 
الكويت : المجلس الوطني تلثقافة والفنون والآداب 2 4+4١9ه‏ هس 


هام . ١لاص‏ + لوحات + اص بالإنجليزية (السلسلة الترالية -4). 


علاقة افق بكتاب (المناظر) ترجع إلى عام 588١م‏ حينا وجد الفطوط 
لدى مصطفى نظيف » وكان نظيف قد أعد كتابه المسمى (الحسن بن اليثم : 
بحوئه وكشوفه البصرية) ونشرته جامعة القاهرة عامي ١5147‏ و 1515م ء ولما 
كان المحقق قد أعد رسالته للدكتوراه في تاريخ العلوم خاصة البصريات ء وركز 
على الفرن السابع عشر فقد التقى اهتامه مع اهتيام نظيف لدى ابن الحيام . ولم 
يكن نظيف قد اطلع على الترجمة اللاتبنية لكتاب (المناظر) والمنشور عام 
5م . ثم اطلع المحقق على تلك الترجمة في لندن عام ١17١م‏ فقارن بين 
النصين العرني واللاتيني وطلع بمشروع طموح هو تحقيق الكتاب وإجراء 
الدراسات التقارنية اللازمة ين نصوصه . 

وصف الحقق في تصديره كتاب (الناظر) بأنه أنفس ما أنتج العلماء العرب في 
عمال الفيزياء » وأنه أهم كتاب في البصريات يظهر في الحقبة بين القرن الثاني 
لميلادي وأوائل القرن السابع عشر الميلادي حينا ظهرت مؤلفات كبلر 
وديكارت . فابن اليثم لم يدرس البصريات كفلسفة وإنما درس خختصائص الضوء 
ني أحواله الثلاث : الإشراق على الاستقامة والانمكاس والانعطاف . ثم إنه جاء 
بأفكار جديدة تامأ عما كانت معروفة في نظريات إقليدس وبطليموس . 

وبعد الدراسة الممأنية للكتاب رأى المحفق إخراجه في مجلدين : أوهما يحدوي 
على القإلات الثلاث الأولى الخاصة بإشراق الأضواء ورؤية المبصرات على 
الاسبتقامة . وثانيهما يضم المقالات الأربع الأخيرة وموضوعها اتمكاس الأضواء 
زانعطافها وما يترتب علهما من إدراك المبصرات في في الي الفة الأشكال وف 
الأجسام المشعة . وقد جعل المحقق كلاً من الجزءين مستقلاً بفهارسة ومعاجمة 7 
وجيداوله المقارنة). 

هذا وتسبق المتن الحقق للكئاب مقدمة المحقق حيث يراجع مصادر سيرة ابن 
اهيام ومصنفاته ومؤّلفاته في البصريات ثم مكانة كتاب (المناظر) ونسخه الخطية 
ومواضع وجودها كيقارن بينه وبين كتاب (ثتقيح المناظر) لكمال الدين 
الفابي . كذلك يصف انحقق الترجمة اللاتينية للكتاب ويوضح منبجه في تحقيق 
النص ؛ ثم يخم عبد الحبيد صيره عمله بمعجمين : عرني ‏ لاتيني ١‏ ولاليني سم 
عرني » تتبعهما جداول مقارنة للنصين العرني والترجمة اللاتينية للكتاب » ثم 
فهرس تمحليل وفهرس للأسماء والمصئفات . وهنالك اللوحات وقائمة محتويات 
الكتاب وتصديره باللغة الإنجليزية . 

اليازجي . عدنان/ علم حركية الدواء ..ب الرياض : دار العلرم , 
058ههم- 468مؤام !91" صس. 

الكتاب # يذكر مؤلفه في المقدمة يتكون من ثمانية فصول وملحت واحد ء 
ويتنارل الفصل الأول المبادىء العامة لعلم حركية الدواء ومفهوم نصف العمر 
الحيوي له وحجم توزعه الظاهري (دمنباطتماكتل أه عنام أمععمم) 
والتصفية الكلية للجسم (#ققةةء تزه (48) منه . أما الفصل الثاني 
فييحث فيه حراكية امتصاص الدواء في حالة إعطائه عن طريق الغم والعوامل 
المؤئرة في هذا الامتصاص » ”ا يبحث في هذا الفصل أيضاً موضوع التوافر 
الحيوي (191!ز185ه:8108) للدواء والطرق المتبعة في تعيينه . ويتضمن القصيل 
الثالك حركية النواء في خالة الحقن الوريدي المستمر كنامدستامه©) 
(لوأكناكم 1‏ 1212202015 ومفهوم تركيز الحالة الثابتة ©4فاء-ترضهه:5) 
(دمنتغ؟ادودده . أما الفصل الرابع فتاول فيه حركية الدواء في حالة تكرار 
الجرعة على فترات متاويةء 5 بحثا فيه أيضاً موضوع السبة ترام 
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متاق ممتعهايويحيم) الدواء في في الجسم ٠‏ ويتطرق الفصل الخامس للآليات 
سم بها عن النواء وحراكية الطر ح البو (ممتععي هونا 
0 00 يتاول ل أيضاً حراكية استقلاب (لر اعطق ع لة) الدواء وطرق تعيين ثوابت 
را عات (2005 كلامت عنه8) هاتين الألتين . ودرس في الفصل السادس العوامل 
-وثرة في استقلاب الدواء وطرحه عن طريق الكليتين وارتياطه ببروتين الدم  ,‏ 
5 فيه الطرق المتبعة في تعديل الجرعة (001:لاز80 005386]) تعسب السن 
٠‏ حسب الوظيفة الكلوية . أما في الفصلين السابع والثامن فتطرق بإيجاز في أوهما 
حركية الذواع ححسب موذج الحجرتين ‏ (1ع1300 نارهم «مممعوسلم) 
والمارامترات المستعملة في هذا الموذج وطرق تعيينها ٠‏ أما في الثامن قتطرق 
كنيةُ اللواء اللاخطية (كعناعماء امع قمع قتام عن غا-قولا) ومفاهيمها والمعالجة 


ي بتخلض ال 


ص 


'لرياضية ها . 

هذا وقد أضاف ملحقاً في نباية الكتاب حول استعمال تمولات لابلاس 
لجللرماكمقها ععهامها) في خل معادلات تفاضلية (كممأنقلاوة لقأتمعىن])ز0) 
«ستعبلة في علم حركية الدواء وبما جاء على لسان الكاتب قوله 

«ونا كان علم حركية الدواء يبنى على المبادىء الرياضية لعلم الحركية 
(كذاء10) ويتضمن إيعهاد حل معادلات تفاضلية تعير عن العمليات التي ضع 
ها في الجسم عند تناوله » فكان لا بد لنا من التعرض للاشتقاق الرياضي لهذ 
المعادلات مما قد لا يتهاشى مع الخلفية العلمية للقارىء الكريم . لذا فقد توخيت 
الإسهاب في هذا الاشتقاق ليسهل على الطالب أو القارىء الكريم استيعابه 
0 الإحاملة 5 

إيماناً لي بألا تصبح المواضيع بع المتناولة لي هذا الكتاب معلومات مجردق اف 

سمة الاساب من قل الطاب الكرم ٠‏ فقد حرصت على إعطاء وخل بعض 

الأمثلة العملية التي قد تواجه الطبيب عند معالجته لمريضه أو الصيدلي عن 
مار سته لمهنته في المستشفى . كا أضفت في نهاية كل فصل تمارين يقوم الطاب 
ملها بناء عل ما استوعبه من الفصل . والعديد من هذه المارين كنت قد 
ساهمت في تدريسها مع الدكتور رونالد موشاك أستاذ علم .جر كية الدواء في 
أكلية الصيدلة ‏ جامعة مينيسوتا . وقد سمح لي مشكوراً باستعمافاً في هذا 
الكثتياب », 


الأدب 


ابن وكيع التبسبي . أبو محمد الحسن بن على/ كتاب المنصيف للسارق 
والمسروق منه في إظهار سرقات أبي الطيب المبي . تحقيق : محمد يوسف 
نم .# الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب , 4٠14ه‏ اس 
14م ر(السلسلة الترائية ‏ 8) . مجلدان . 
لعليب المتنبي ساقت إليه أعداء كثورين من الشعراء والنقاد . فإن لم 
يكن للتقاد غرض في اتبامه بالسرقة . كتبوا كتبيم لإرضاء الأمراء والوزراء 
الذين كانت لهم على المتنبي ضغائن وحزازات . وهذا يقولون إن أبن وكيع 
التنبسبي أيضاً ألف كتابه هذا بتحريض من الوزير اين حتزاية . وهنالك من 
اب اا حصت تر تييع برنات اليا وعم سحلي زيالة لاحب 
'نن باد في (مسساوىء التنبىء) ٠.‏ و (كتاب الوساطة) للقاضي الجرجاني و 
(كتابب الموسيخة) للحاقي ٠ن‏ دامع انه ور اران حل وجل مني 
لنعبىء و عناقصاً عته فألف ر ر سالة في الرد على كتاب ابن وكيع ومسمّاها (النقض 


براعة أي العليب 


على الككتبء المجلد السابع؛ العدد, الثالث 


حديثه 


على ابن وكيع في شمر المتنبي وتنطفته) . وحتى ابن القارح شن حملة على ابن 
وكيع دفاعاً عن المتنبي . 

استبل محمد يوسف أجم عمله بالحديث عن ابن وكيع وكتابه هنا ء فبداً 
بأسرته ووطنه ونسبه . ثم أورد المحقق آراء المؤرحين والجغرافبين في بللدته تنيس ء 
وأردف ذلك بذكر عناصر ثقافته وبينته العلمية . ويشير المحقق إلى أهمية الكتاب 
لما تواتر من الإشارة إليه في مراجع الأدب كالعمدة ووفيات الأعيان وغيرهما . 
وحاول المحقق أيضاً تحديد زمن تقريي لتأليف الكتاب وذلك بالرجوع إلى خلره 
عن يعفل ى القصائد المتأخرة الني أدرجت في ديوان امنبي بعد رحيله من بغداد . 
ثم يتكلم محمد يوسف نجهم عن رأي علماء عصره في ابن وكيع ومصادر نغلريته 

في السرقات الأدبية واتكاءته عل 5 راء أي العياس أجمد بن محمد الدارمي 
المصيص في عيوب شعر التنبي . وأخيرا يصف محمد يوسف الهم منبيجه في 
التحفيق والخطوطات التي اعتمد علوها . 

أما في تحقيق المتن فقد اتبع محمد يوسف تم الطرائق المعروفة في استسخراج 
الاختلافات بين ما في انخطوطة والأخرى أو الكتاب الحقق وكتب أدب 
السرقات الأدبية الأخرى أو كتب الأدب عامة . كذلك أشار إلى المادة المعائلة 
في المصادر وعررف يبعض الأعلام وخرّج الأبيات الشعرية . ويمخصص. المحقق 
الجزء الثاني من (المنصف) للنصوص التي أخل بها الأصل , ولتخرع الأشعار , 
03 ينيع فيه الفهارس العامة للكتاب . 

التاريسخ والجفرافيا 

سيلا . عبد القادر محمد/ المسلمون في السنغال , معالم الماضر رآفاق 
المستقبل.ب الدوحة : رئاسة الحالم الشرعية والشؤون الديبية , 4.5 1ه , 
لتدلا صركتاب الأمةب 99). : 

لا ترال المعلومات الموثقة البنية على وجهة نظر إسلامية فيما بتعلق بحاضر 
الإسلام في القارة الإفريقية فقيرة في مقابل زم المعلومات المكتوبة بلغات غير 
العربية والتي وضعها أفراد من غير المسلمين ‏ لذا فإننا نفرح بأي كتاب يصدر 
املا نما يوضح ولف الإسلام المفاصر بأفلام مسلمين , 

ومن هنا تاق أهمية هذا الكتاب الذي يتحدث عن المسلمين في الستغال 
والذي وضعه مسلم سغفالي هو عبد القادر سيلا . 

ويبدأ الكتاب بتقديم لعمر عبيد حسنة وضح فيه فقر المعلومات عن القارة 
والاعتهاد فيما يكتب عنها على مصادر كنيسية إضافة إلى إبراز جانب من 
مشكلات الإسلام في القارة الإفريقية ونشاط الحركاث التنصيرية ثم تأتي مقدمة 
المؤلف وبعدها فصول الكئاب التي كانت على الشكل الثالي ؛ 

الفصل الأول : المعطيات الجغرافية والبشرية , 

الفصل الثاني : طرق انتشار الإسلام في غرني أفريقيا . 

الفصل الثالث : الاستعمار وانتشار الإسلام في السستغال , 

الفصمل الرابع : بعض خصائص الإسلام في الستغال , 

الفصل الخامس :. حركة الاستعراب . 

الفصل السادس : المستقبل المنظور للمنظمات الإسلامية . 

ثم خاتمة الكتاب التي يقول فيها الكاتب : «بعد الصفحات السابقفة حاولت 
رسم لوحة تعكس صورة معتقدات وتنظيمات المجتمع التقليدي ومدى التأثير 
بينه وبين ا الإسلامي . وبان جلياً أن كفة الميزاث رجحت لصالح 
الإسلام . 


"كب 


ابن فيروزء أحمد بن يوسف/ رمالة في تار المن . مطالع النيران . 
دراسة وتمقيق : محمد عيسى صالحية . الكويت : مجلة هرامات الخايج 
والجزيرة العريية ببامعة الكويت . 584١م: ١2‏ ص . 

الكتاب هو الثالثك عشر في سلسلة إصدارات مملة دراسات الخليج والجزيرة 
العربية من الكتب ذات العلاقة بالجزيرة العربية أو مناطقها اتختلفة التي تكونت 
فيها حكوماث مستقلة . 

ومطالع النيران ا يقول الحقق يعتير الوحيد الذي اعتنى بسير أعلام من بني 
النظارى بتوسع وشمول وعو يبدأ بعام 40١‏ هجرية ؛ 5 أن الجانب الإقتصادي 
والإجتياعي حظي بنصيب لا بأس به في هذه الرسالة » إذ فصل فيه المؤلف 
الحديث عن يناء السواقي وعمارة سدود المياه والسبل وال متاهل وتعمير المساجد 
وتوسيعها وبناء القصور في صنعاء وثعز مع الاههام بأمور الحياة اليومية الدقيقة 
مثل ارتفاع الأسعار واغخنفاضها وعوامل ذلك وأسبابه وأخبار الجراد والطاعون 
الذي اجتاح العن سنة اوه . 

ويا يشير امحقق فإن من الممكن الاستفادة من هذه الرسالة في دراسة الفكر 
السياسي الإسلامي في القرن العاشر الحجري إذ أولت جانب الحا وسياسة 
الرعية اهياماً واضحاً » فقد حاول المؤرخ أن يوضح المهام الملقلة على عائق اللخام 
تهاه الرعية من خلال وصفه لسياسة الوالي العادل . ونعيه للوالي الجائر.الظالم وما 
سيؤول إليه أمر كل منهما . 

وقد قدم احقق للكتاب بدراسة مطولة عرض فيها لا*ميته ومنهجه ووضع 
النسخ التي اعتمد علما في التحقيق . وألحق باخر الكتاب مراجعه ومصَادره 
وفهارس مختلفة تعين على الاستقادة منه في نقاط جمددة - 

المسلم . إبراهيم/ رحلتي مع العقيلات .. الرياض :. الجمعية. الدينية 
السعودية للهافة ‏ [ 5٠4١اهع‏ 4١1؟‏ ص (المكتية السعودية ل )١©‏ . 

سبق للمؤلض أن وضع كتاباً عن العقيلات : رحلاتهم وتنقلاتهم » وهو في 
كتابه الثاني هنا يعرض لنا رحلته معهم بصفته أحد أبناء العقيلات . 

فيتحدث عن عاداتهم وتقاليدهم وطرق تجارتهم » وقد قسّم الكتاب إلى 
فصول » قدم في الأول نيذة تاريفية عن المدن والقرى وموارد المياه التي مر بها أو 
أقام فيبا وييداً بمدينة بريدة . ثم يحدثنا في نقطة مستقلة عن جاتب من حياته 
ونشأته » ينتقل بعدها إلى توضيح مكونات الرحلة ثم بدايتها وأن ذلك كان في 
عام 1704م ويصفى في بقية فصول الكتاب الأخرى أحداث الرحلة بشكل 
تفسيل . 

«وصحوت في الصباح الباكر على صوت عيد العزيز الشقيران ولم تظهر 
الشمس في هذا البوم وتوضأت للصلاة ء ثم تناولت القهوة والشاى وبعضا من 
(الكليجاء) الفطير . شاهدت الوالد حول البكر هو والعويس : تركت الخيام إلى 
حيث يقفان وعلى المورد ء وجدتهما ياومان أحد الأعراب على متة من 
الخراف وشىء من السمن ٠٠.‏ . 

الكتاب يضم معلومات طريفة عرضها الكاتب في أسلوب بيط مقعم 
بالصدق والحنين إلى أيام لا تعود . 

يوسفا. محمد غير رمضان/ لقمان الحكم وحكمة . دمشق : دار 
الصحف . 404١ه ‏ 1984م ١44‏ ص ر(بلسلة أعلام قرانية ‏ 
د 
في مقدمة.الكتاب التي جعلها المؤلف بعنوان (قصة . .. وهدية) يوضح علاقته 
بالموضوع والني تعود إلى مرحلة الشباب المبكر ححيث بدأ صلته بالقراءة والكتابة 
وكيف أن صديقاً له اقترح عليه ذات يوم جمع حكم لقمان . 


حديثة 


ويورّع المؤلق كتابه بعد ذلك إلى فصول حمسة تعرض فيا لقضايا ذات 
صلة بموضوع كتابه هذا على التحو التال : 

الفصل الأول تحدث فيه عن الحكمة فأشار إلى أنها عُرِقْتُ منذ الفجر الأول 
للتاريخ » نادى ببا أصحابها وتلقفتها الآذان ورددنها الألسن وسجلتها القلوب 
وذلك لأنها الغناء الروحي الذي يبحث عنه الإنسان "؟ أنها دواء ما أصاب دام 
إلا شفاه ونور يشع بين ثنايا العلوم فمبدي السبيل للضال ويقوم السلوك 
للنحرف .. ورسالة إنسائية نطقت بها أفواه حكماء عارفين غسلت نفوسهم 
من أمراض القلوب ويعرج بعد ذلك إلى التوخي إلى معنى الحكمة في اللغة فيورد 
لنا جملة من التعاريف ثم يظهر ربط الحكمة بلفظ الجلالة » وبالقران الكريم » 
وين أنا نماذج من استخدامات لفظ الحكمة في القران الكريم إذ وردت في 
آيات قرانية كثيرة من مثل طويعلمهم الكتاب والحكمة» . #ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» » جيل اللبكمة من يشاء ؛ ومن يوت 
الحكمة فقد أوق عيراً كترأ» . 

أما كيى يصبح الإنسان حكيماً فإن المؤلف يرد على ذلك في طرح جاء على 
الصفحات من ١5‏ حتى 8ه ؛ ويستخلص نقاطا لمن يرغب في الوصول إلى هذه 
المنزلة مثل : 

ب معرفة الله تعال . 

/التحل بفضائل الأخلاق , 

مخافة الله . 

> الاستقامة . 

الصمت وترك فضول الكلام . 

ت-عبدم«الإفراط في أمور الدنيا . 

محادثة الناس على قدر عقوم . 

ويناقش بعد ذلك قضبة كيفية تقبل اللدكمة؟ فيرى أنه ليس كل من تقال 
عنده الحكمة يتقبلها ٠‏ بل ريما عجكم واستعر عر الجاهل يكلام الحكيم العام ٠.‏ 
ولكي تتقبل النفس الحكمة فإن المطلوب أن يبتعد الإنسان عن الأمراض المنخصة 
للقلب لأن القلب الذي فيه نزعة شر لا ينفذ إليه نور اللحكمة . 

ويعالج في الفصل العا شخصية لقمان الحكم ويجعله بعنوان (الختلاف في 
شخصية لقمان) فييداً بتحديد موضع المخلاف وسبيه ويذكر أنه سيعتمد على 
معصادر إسلامية لتوضيح شخصيته . وهو ما فعله في الفصل الثالث الني جعل 
عنوانه ولقمان المكمه حيث أكد فيه أنه شخصية حقيقية ونقد هنا جملة من 
الآراء التي -حاولت أن تمعل منه شخصية غير حقيقية . وفي هذا الفصل ين لنا 
مهنته وأوصافه ويكشف عن جوائب من حياته العائلية وبعض الأحداث البارزة 
في حياته كا يناقش الآراء التي أثيرت حول كونه نبيآً أم حكيماً . 

أما الفصل الرابع ققد جعله عن حكم لقمان ووزعه على ثقاط منها : 


حكم مرحة .ل 

وكان الفصل النامسى والأخير بعتوان تفسير الآيات )١4 ١5(‏ من سورة 
لقمان . 

والكتاب على صغر حجمه طريف في مادته وموضوعه يستحق القراءة 
والتقاش . 
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الدكتور قلقيلة واختيار الممتع 


بعد عودنى من زيارة إحدى جامعات المملكة العربية السعودية فى 
نباية شهر شعبان المبارك » اتصل لى زميل وصديقى الأستاذ الدكتور 
محمد عاطف غيث عميد الكلية وسألنى عن كاتب سعودى اسمه 
( قلقيلة ) أرسل إليه نسخة من مقال يسبنى فيه سبا مقذعاء ولم 
أكن قد اطلعت على ذلك المقال بعد . فنفيت له ظنه بأن الكائب 
سعودى » وقلت له : ليس فى السعوديين ولا فى غيرهم منحرف الفكرء 
مقذع القلم يتبجم على أساتذته أو من هم فى حكم أساتذته (برغم 
أنفه ) . بل هو متعاقد مصرى أنبى دراسته العليا بأخرة من عمره» 
وأوصدت فى وجهه أبواب الجامعات المصرية الكبيق التى تأين" أن 
تضم البغاث . فظل يضرب فى مهامه الغرب والشق . وفى غفلة من 
الزمن آوته إحدى الجامعات الإقليمية » وظل يتقدم بسقط الكلام. فيَمَا 
يسميه بأعماله العلمية . وكان من حظى وحظ الذكتور. محمد زغلول 
سلام أننا اشتركنا فى تقيم هذه الأعمال وف رفضها لسوء مستواهًا 
العلمى » فكان ما رأيت من حقده الأسود ء وذلك الحجاء المقذع 
الذي لم يكتف بنشره فى مجلة » بل راح يبعث به إلى الناس ليلزمهم 
قراءته » وهو يظن - فى حدود إمكاناته العقلية - أن مكانتى العلمية 
التى بنيتها على مدى ثلاثين عاما » بكتبى ويحوثى ومقالاتى ومحاضراق ٠‏ 
يمكن أن تبتر بترهات عقل مشوش ‏ أخخفق فى الترقية إلى درجة أستاق 
ثلاث مرات ؛ ولا يذكره أحد بأى عمل من أعماله إلا بكل سوء 
واشمثزاز.. إن صاحب هذا الهجاء المقذع الذى لا يفرق بين الموضوعية 
العلمية والتبجم على الناس لغياب لاهج العلمى عنهء لا يعدو أن 
يكون طالبا استنفد مرات الرسوب ؛ وحين لفظته جامعته لم يشأ أن 
يصلح من نفسه ء وينئي قدراته » ولكنه فكر فى الانتقام . 

ثم وصل إلى عدد ( عالم الكتب ) العدد الأول من المجلد السابع 
الصادر فى رجب عام 4.5١ه‏ / مارس ١985‏ وقرأت المقال 
وقنت * بعد عام كامل من ردى العلمى على قلقيلة - أجلّك الله - 
الذى ما إنأذكزه بغثاء كتبه التى فرض على الزمان قراءتها ضمن ركام 
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محمد مصطفى هدارة 
أستاذ في قسم اللغة العربية 
كلية الآداب جامعة الاسكندرية 


نضطر إلى قراءته من المتعالمين ( المستأتذين ) حتى أذكر قول المتنبى 
( معتذرا إليه ) : 
فقلقلتٌ باهم الذى قلقلٌ الحشا .٠.‏ قلاقل جيس كلّهن ( قفي 

هكذا ول قلقيلة الميدان بعد أن استلأم واكتسبى دروعا واهية 
النسيج . وشرع سيفا كهاما . وجا بلا سنان . وم يجد جوادا ولا 
بغلا فركب على حمار أعرج . وهو يظن أنه فارس الفرسان . ولم يستح 
أن يكتب تحت اسمه ( أستاذ النقد الأدى والبلاغة ) . وهذه الأستاذية 
التي بها يتدرع ويتذرع ويأكل خبزه بجبنه ؛ هى أعجب أستاذية 
متجتها “اللجنة العلمية الدائمة لوظائف الاصائذة باجنس الأعللى 
للجامئات التى أنشرف بعضويتها منذ سنين طويلة , إذ جرى الأول مرة 
اقتراع- سر على منح قلقيلة درجة الأستاذية بعد استنفاده مرات 
الرسوب بغرارات من الكتب التى لا تساوى ثم الورق الذى طبعت 
عليه :.“وَفىكل.مرة. كانت اللجنة بإجماع الآراء تلفظ تلك الأعمال . 

وإزاء هذه الظروف الإنسانية » منح قلقيلة الأستاذية بصوت 
واحد - غفر الله لصاحبه - زيادة على أصوات المعارضين الذين كان 
المستوى العلمى حجتهم . وليست العوامل الإنسانية . ولعل كنت 
شد الناس إحساسا بخطر هذا القرار ‏ إذ لا يكفى أن تمنع الجهل عن 
طلبتنا في جامعائنا , بل ينبغى ان ممنعه عن الطلبة فى كل الجامعات 
العربية . 

ومن المؤسف أن أضطر إلى الخوض فى مثل هذه الأمور التى كان 
ينبغى أن تبقى مستورة ٠‏ شأنها شأن العورة » وقد ظلتك كذلك 
سنوات ءالولا أن صاحبها قد شاء أن يفضحها . وحاشا لقلمى أن 
يتناول أمورا شخصية ٠‏ بل هى أمور علمية موضوعية تنفصل تماما عن 
ذات صاحبها الذى يسئوى عندى مع أى طالب غير نابه من الألوف 
الذين درسوا على , وم يثمر فييم علم , وم جد مكل . وهم أهون 
على فى أنفسهم من قلامة ظفر , للا يعلق بذاكرق منهم غير اسم 
حائل , أو سحنة زائلة . وسوف أحاول فيما يأنى أن أوضح أمورا أثار 


قلقيلة واخختيار الممتع .. 


قلقيلة حوها غبار أفكاره التى لا تلبث أن تذروها سخرية قارئيه . 

إن رسالة المنجى الكعبى التى تمت مناقشتها فى عام النكسة 
17مءلم يسمع بها أحد ء لانشغال الناس بهموم وطنهم فى تلك 
الفثرة الكثيبة من حياة الأمْْ العربية . ثم تُشْر هذا العمل المجهول بعد 
إحدى عشرة سنة فى تونس ء التى لا تككاد تصل مطبوعاتها إلي مصر . 
ولم يسعدنى الحظ بالاطلاع على الكتاب إلا مصادفة , بعد أن كان 
تلميذى تحمود شاكر القطان الذى أشرف على ينه فى الموضوع نفسه 
قد أوشك على الفراغ منه . وقد أوضحت من قبل كل الظروف التى 
صاحبت هذا العمل . وضربت أكثر من مثال له حدث ويحهدث حتى 
الآن فى كل الجامعات ٠‏ فكم من موضوعات سبق أن سجلت 
ونوقشت فى جامعة , ثم أعيد بحثها ومناقشتها فى جامعة أخرى » ولا 
غرابة فى ذلك ولا بأس . ولا يحتاج الأمر إلى كل هذه الطنطنة الفارغة 
إلا لحاجة فى نفس قلقيلة . أما هذه الحاجة فهى أنه كان قد شرع .فى 
تعقيق مخطوط ٠‏ اختيار الممتع ٠‏ الذى يصر وحده على أنى «اهدق 
كام ل المبيد ٠‏ . وهذا شأنه وشأن من يصدقه , وأعلن يعن ذلك فى 
واحد من كتبه صدر فى السبعينيات . وِلم يكن له غلم قط يعمل 
المنجى الكعبى ؛ إذ لم يشر إليه أية إشارة » بل إن كتابه-(التلاط 
الأدبى للمعر بن باديس ) الذى يعد أنموذجا لتفاهة.البحث العلمى ؛ 
تحديئه المطول عن الدولة الفاطمية بالمغرب , #سردة”أسهاء عَلفائها 
وأشكاهم وتاريخهم . وثرثرته فيما لا جدوى منه عن رؤساء الصنهاجيين 
الذين سيقوا المعز 
مشو ء وتراجم مقبورة ٠»‏ وتلك المادة التى ينفر منها منيج البحث 
تشكل الفصا ل الأول من هذا البحث . أما الفصل الثانى فقد تحدث 
عهد المعز بن باديس ١‏ وقد شاء أن يذكرهم 
مر تبون بحسب أسنانيم , وكان الأجدر بالباحث أن يصنفهم تصنيقاً 
فنياً من حيث الباهاءهم الأدبية ليكون للدراسة عمق ماء بدلا من 
هذه السطحية التاريفية التي أقام عليبا الباحث منبجه في هذا 
الكتاب . ولم يتعد جهد قلقيلة في هذا الفصل حدود نقل تراجم 
هؤلاء الأدباء » وقد ترجم لستة و خمسين أدييا منيم . وطالت تراجمه 
لمن ظهرت عنهم كتب ودراسات حديثة . من امثال ابن رشيق 
والقرار والخصري .. وفصرت اتزاجهسان ,ل خيدء كما تلرسهم:ء 
لينقل عنها كدابه في كتبه . فاكتفي في ( عتيق المذحجي ) بار بعة 
أسطر نقلها عن كتاب (شعراء القيروان) . 

وتحدث الكاتب فى الفصل الثالث من هذا الكتاب عن نوعى 
الأدب فى بلاط المعز بن باديس ٠‏ والنوعان اللذان ذكرعيا عما : 
الإنشاى ( ويضم فيه الشعر والنثر ) , والوصفى ١‏ ويعنى به النقد . 
وى ضوء هذا التقسمم الشاذ بدأ الباحث يتحدث عن الشعر من 


بن باديم اء جما لا فرج عن كونه مخض تاريخ 


فيه عن أدباء البلاط فى عهد 


حيث أغراضه : المديح والمهجاء » ورثاء الأشخاص » ورثاء المدن » 
والزهد , والتصوف ٠‏ والغزل » إلى آخر هذه الأغواض ٠‏ دون أن يخرج 
فى حديثه عن ذكر بعض الأشعار » وحصر أسماء الشعراء الذين قالوا 
فى هذا الغرض أو ذاك . وحين يتعرض الباحث لموضوع المدح - على 
سبيل المثال - وهو غرض رئيسى فى أى بلاط أدنى , لا يتجاوز حديئه 
صفحات معدودة » وتفتصر نماذجه على شعر ابن رشيق وحده » لأن 
غيره تولى جمع ديوانه ونشره . 

ثم أت الباحث إلى النار فقدم له بسطور تافهة يقول فيبا : ( هو 
قسيم الشعر في الادب الإنشانى ... يمن أعجبنا نارهم فرصدتاه 
لحم ... ) ثم يبدأ فى ذكر رسائل من أعجبه منهم . ويعرج بعد ذلك 
على ما أسماه النثر الوصفى , أى النقد الأدنى » فركز حديثه علي 
كتاب العمدة لابن رشيق ؛ والسبب فى ذلك واضح كل الوضوح ع 
قما أكثر من كتبوا عن ابن رشيق وكتابه . وأضحث بحوئهم نببا مباحا 


وببالغ الباحث فى في أحكامه مبالغة يعف قلمى عن وصفها, فمن 
ذلك مثلا قوله بأن الفاطمسين حكموا من البلاد الإسلامية أكثر مما 
حكم العياسيوك ! 


وفى هذا الكتاب الذى صدر منذ سنوات قليلة لا نبد ذكرا لنشرة 
المنتجى--الكعبى لكتاب « اختيار الممتع ). ولا نشرة سواه من 
اللاحقين . الأمر الذى يدل على جهل قلقيلة بكل هذه النشراث التى 
يزعم فى رده بأنه راسخ فى علمه بها . وغريب أن يباجمنى قلقيلة 
لإشرافى على تحقيق كتاب ١‏ اختيار الممتع » غافلا عن رأيه المخنطير 
الغطير فى أنه ه هدى كامل الميد ٠‏ , ولا يباجم الدكتور عبد العزيز 
الأهوانى الذى أشرف على تحقيق الكتاب قبل » بعنوانه المتفق عليه » 
وهو ٠‏ اختيار الممتع ٠‏ » ولكن تزول الغرابة حين نعلم أن قلقيلة ليس 
لديه ثأر عند الدكتور الأهوانى - رحمه الله - . فالقدف ف الموضوع 
المثار لا يمت إلى العلم بصلة . وينال قلقيلة من الاستاذ الدكتور محمد 
زغلول سلام . وهو فى مكانة أستاذه - شاء أم ألى - فيتيمه بالجهل 
التقصير والسرقة الأدبية , وهذا السباب لا يُستغرب صدوره عن قلقيلة 
فى حق أستاذ كتب رأيه العلمى الصحيح فى الغثاء الذى حمله قلقيلة 
إلى اللجنة العلمية باسم الانتاج العلمى . وفشل فى إحراز الترقية ثلاث 
مرات متوالية . وكان يمكن ٠٠‏ لولا رقة عواطف الأسائذة - ألا يناها 

ولا نستغرب أيضا إقذاعه فى سبى ١‏ فقد نسب إلى فى مقاله 
( العلمى ) : السقوط . والانفلات . وعدم الاتضباط ؛ والسخف 
الفاضح ٠‏ والمنطق الأعوج الأهموج 5 وأنتى أرهج مبرج ء وأهرف بما 
لا أعرف . وغير ذلك مما رمتنى به أورام حقده الخبيثة . 
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أما وصفه لردى بأنه غير موضوعى , وتخطنته لى فهما أمران لا 
تتيحهما له قدراته العلمية الم لتى تعرفها حق المعرقة . وأما أنتي أتقمص 
شخصية الحطيئة » وأنتى لم أرزق ما أحسد عليه , إلى آخبر ما سطره 
حقده الأسود الذى انفجر بقيحه من جرح قديم » فلا أرد عليه إلا 
بقول المتبى : وإذا أنتك مذمتى من .. 

أما وصفه لى بأنى أتناول ( الآخرين ) بلساق أو بقلمى » 
مود اج الود سو يا وي 
الذين يشير إليهم قلقيلة هم أدعياء العلم والجهلة , والمنحرفون دينا أو 
خلقا أو فكرا ؛ وهم وحدهم الذين بخوض ف أعماهم دون أشخاصهم 
قلمى منذ أكثر من ثلاثين عاماء وسيظل هذا القلم مشرعا ضد 
هلام ( الآخرين ) حتى يشاء الله : وأما التناول باللسان ففرية حقد 
يطلقها من يقر بعدم مجالستى له مرة واحدة . 

وأما وصف قلقيلة لنفسه الأمارة بالسوء ففيه الكثير الذى يدعو إلى 
السخرية ٠‏ فهو صخرة الأعشى 9 توهى الوعول قروتها حين 
تنطحها . ولكنه نسى أن تلك الصخرة ( الرملية ) قد أنحى عليها 
علماء أعلام بمعاول فكرهم حتى أحكين ترابا تذله الأقدام . وأما 
الوعول وقرونها فهى تعيش فى خياله الذى يحتاج إلى طبيب من علماء 
النفس لإعادته إلى حالته الطبيعية . 

ويليس الرجل غير ردائه حين يصف اهتامه بتراث المغرب العرنى ٠‏ 
وهر لا يدرى أية نكسة علمية أصيب بها المغرب العرنى فى درابلاته 
عنه ؛ وقد ضربت مللا يكتاب له يوضح أبعاد هذه النكسة ؛ وثما زيد 
فى عمقها أن قلقيلة - كم يدعى - أشف على عشرين رسالة فى جو 
اليد راأشيع يفل الدع , إذ أحك فى أذ عند تور 
أخرج عما وصفها به مشيرف الشمال الإفريقى فهى ليست“ إلا 
( ارا ) . وأما مشازكاته - فيما وراء الديار - في جامعة الملك سعود 
منفردا أو مشتركا فى الإشراف على الرسائل فأمر ينبشى أن بوقف عل 
الهور ر» كا لا أريد أن أفجع قلقيلة بعدد الذين أشرة رفت عليهم وبأسمائهم 
عر اناد اليذ_ الفرق ٠‏ الأ لست ف عل تاوس لزن ؟ 
( إلا يستوى الدر والبعر  )‏ وهو أمر لا يقدر على الاحساس به مادام 
يفخر بإشرافه على عشرين رسالة ( فى خار النقد ) ! 

ويعاول قلقيلة أن يبعل لنفسه مكانا بين الأساتذة المعروفين المشهود 
هم بالعلم . فالدكتور رمضان عبد التواب صديقه وقد ذهب لزيارته فى 
مكتبه حين كان عميدا لآداب عين شمس ء ( وروايته الكاذبة عنه 
نفاها لى الدكتور رمضان جملة وتفصيلا » وسوف يرد عليها 15 وعدي 
وكان يزور الدكتور -حسين نصار فى 
مكنبه حين كان عميدا لآداب القاهرة . وهو الذي قدمه لى ء وَل 
باذكر قنقيلة أنه إنما كان يَهِىء فى هله الزيارات ليتسول ترقيته 


ف تعقيب يبعث به إلى الججلة ) . 
إلى درجة 


5 عام الكتبء المجلد السابع؛ العدد الثالكث 


أستاذ من أعضاء اللجنة العلمية . 

ثم يتبجح قلقيلة بأنه منذ عشر سنوات كان رئيسا لقسم اللغة 
العربية ووكيلا لكلية التربية بجامعة المنصورة » ويتساءل - فى غفلة هى 
من ماته - ماذا كنت أنا وقنها ؟ وأود أن أفول إن أمثال قلقيلة 
عشرات بل مكات تمر أسماؤهم على ولا تعلق بذاكرق » وليس هناك ما 
يدعو إلى معرفتهم ٠‏ فهم أيسوا أهل علم ولا فضل ولا مودة » أما أنه 
كان يتولى هذين المنصبين الفخمين وهو أستاذ سباغة يكبل أياى 
أعضاء اللجنة العلمية لترقيته » فهذا شىء لا ينبغى أن يكون موضع 
نسو لأ اع و نما بع ل و ا 
رئاسة قسم أو وكالة كلية » ويقتصر ذلك على الجامعات الإقليمية 
اقتداء بامثل الشعبى ( نصف العمى ولا العمى كله ) ! وأما تساؤله 
( التكى ) فليس لى رد عليه لأنى لا أريد أن أعدد مناصب علمية أو 
إدارية شغلتبها عن جدارة واستحقاق » ولأ مثلى لا يعرف بامنصب » 
بل يُعرف المنصب به » ويكفي أن أقول له إننى فى تلك الفترة التى 
يتذكرها قلقيلة كأنها شبح زال » كنت أحكم على أعماله العلمية 
بالرداءة والانخطاط . 

وأما ما يدعيه قلقيلة بأنى أغتبطت بمفجعه الذى لم تصل إلى 
تلميذى الذكتور 
محمد زكريًا.عنانى الذى سبق أن فضح جهل فلقيلة في كتابه ( النقد 
الأدنى فى العضر المملوكى ) بمقال نشرته مجلة الثقافة ( العدد 11 
أغسطس 191 ) فقد سخر من قلقيلة ( نصير العصر المملوكى ) 
آلدَىَ دافع عن المماليك ببهالة لا يحسد عليباء وحشر ضمن نقاد 
العصر المملوكى حازمًا القرطاجنى وكأن الأندلم كانت من ممتلكات 
المماليك”! وَعَدٌ شيخ الاسلام ابن تيمية من نقاد هذا العصر ء لأك له 
فى كتاب الايمان فصلا فى أن ( دلالة الإيمان على الأعمال حقيقة لا 
مجماز ) . وأهمل فى الؤقت ذاته نقادا مشهورين فى ذلك العصر مثل 
ناصر الدين شافع بن عساكر , وكتابات نقدية مهمة لا يتسع المقام 
لعدها . 

أما تخليطه فى أسماء الأعلام والكتب فيدعو إلى العجب . فصاحب 
( خزانة الادب ) عبد اللطيف البغدادى بثلا من 
البغدادى ‏ وكتاب ( توشيع اد 
ل 


ةرمن ناشه ء بل قرأته من نسحخة وصلت إلى 


عبد القادر 
شيح ) للصفدى يسميه ( توشيح 


! وتجهل أنه مطبوع ويمارى فى عنوان كتاب مشهور وهو 
و الحية قا مرقات ابن بحيمة )ين لد( ةل ينات ابن 


لترشيح ) 


حجة ) تماما مثل مماراته فى عنوان كتاب ( اختيار الممتع ) . 
وغاول قلقيلة فى رده ( العلمى المهذب ) أن يمد قامته القصير 
فيفسد ما بينى وبين صديقى وزميل عمرى الأستاذ الدكتور محمد 


زغلول سلام . وهو فى ذلك شديد الغفلة » فاختلاف الرأى العلمى 


بينى وبين الذكتور زغلول فى أي موقف لا يفسد مودتنا العميقة » ولا 
تقدير كل منا للآخر ء وما أبعد قلقيلة عن شأو علم الذكتور زغلول . 

ولنعد إلى النشرات الثلاث لككتاب ( اختيار الممتع ) ؛ المنجى » 
رُغلول . القطان ء لنقول إن الحكم بالتطابق بينها » ذلك الحكم الذى 
أصدره قلقيلة » لا يصدر إلا من غير بصير بما يقرأ » أو صاحب هوى 
متحامل » أو عَسير الفهم . والكتب بين أيدى الناس وهم قادرون على 
كشف زيف الحكم القلقيل . 

والاصرار على أن اسم الكتاب ه هدى كامل المبد » يدل على أن 
قلقيلة لا يصدق إلا نفسه - برغم صغارها وصغرها - بإزاء 
الشنقيطى وعلماء الجامعة المشهود لمم » وفيهم المرحوم الذكتور عبد 
العزيز الأهوانى الذى أشرف على بحث المنجى الكعبى » دون أن يتطرق 
إليه الشك فى عنوان الكتاب . 

ومن اللخزى أن يصف قلقيلة مقاله ( هدى كامل المبد ) الذي 
نشر فى عدد رجب 4.05 ١ه‏ في مجلة ( عالم الكتب ) بأنه مكتويب 
« بعلمية بحتة وبموضوعية مطلقة » وبعيدا بعيدا اهن الأهواء 
والضغائن ه . ويُكَذّبُ ذلك جملة وتفصيلا ما سقته مر أدلة 6 وقلقيلة 
لم يصدر فى كل ما كتبه إلا عن موجدة وضغينة وحقد وتحامل- أما 
رده الأخير فيصفه بأنه و هادف ومنصف » ,ولا شك أنه يعنى أنه 
حقق هدفه بما يظنه انتقاما وإدراك ثأر ء وأنه انتصئف لنفسئه: تمن 
يظنهم أعداءه وهم فى الحقيقة مرشدلوه وهُداته . وما أبعيد الإانصافب 
والموضوعية عن مقال فيه هذا الحشد الحائل من السباب الذى ضربت 
له الأمثلة » وفيه هذا القدر الهائل من السخافات والجهالات ؛ وهى 
غلامة مسجلة لكل ما يخطه قلقيلة . وقد عَنّى الرجل نفسه عاما 
كاملا وهو يتجمع ويتحفز للرد » واستنطق لذلك دواوين الشعر وكتب 
البلاغة والنحو والمعاجم » ليبدو فى صورة المتعالم الذى يستطيع أن 
ينقد فصاحة قولى وصحة بيانى » وقد حشد - يعلم الله - من 
الأقوال والشواهد ما لا يحسن فهمها أو حتى قراءتها . وقد بلغ من 
تعالمه أنه يحيلنى على كتاب له اسمه ( سمك لبن تمر هندى ) أقصد 
( مقالات فى التربية واللغة والبلاغة والنقد ) ؛ لأتعلم منه الفصاحة 
وسداد القول » وسبحان من ( أستذ ) قلقيلة بغير علم أو كتاب ! 
وقد سبق أن قرأت هذا القلقيلة كتابا بعنوان ( دراسات فى النقد الأدلى 
والبلاغة ) لو دُرْس لطلبة الجامعة لاحتجنا أن تدخلهم مدارس حو 
الأبية » فهو يتخبط فى فهم العلاقة بين النقد والبلاغة » ويحشر 
البلاغيين وكتب البلاغة الخالصة فى زمرة النقاد والنقد الأدبى : 
كالقزوينى وكتابه «الايضاح» . وبحى بن حمزة العلوى وكتابه 
«الطرازة » واين الأثير الحلبى وكتابه «جوهر الكنز» ٠‏ واين ألى 
الاصبع وكتابه «تحرير التحبيرة .. والبهاء السبكى وكتابه #عروس 


الأفراح» . أرأيت مثل هذا السحر القلقيل الذى مس البلاغيين 
فاستحالوا نقادا : ثم نراه يعد من النقاد من لم يُعرفوا بالنقد قط من 
أمثال ابن تيمية واين قيم الجوزية وابن لنكك البصرى وهو شاعر 
مغمور ! ونراه يجهل تماما الأصول التقدية والبلاغية عند الأعلام الكبار 
من أمثال الهاتمى والزتخشرى والفخر الرازى وغييهم ٠‏ ويماول أن يعرض 
للنظربات النقدية الحديثة فييكبٌ على وجهه لجهله أية لغة أجنبية » 
ولصعوبة فهمه هذه النظريات حتى فى ترجمتها العربية » فهو يستخدم 
( المعادل الموضوعى ) دون إدراك لما يعنيه . وأما ذكره لأسماء الاعلام 
الغربيين فعجب من العجب » فما من اسم واحد صحيح » ومن أمثلة 
جهله انخزى أنه كتب ( لاسل أبركروسى ) فأسقط لاسل وظن أن 
أبركرومبى يعنى الأب والابن فسماه إمهدمع© .4 ( هكنا ) ! وقد 
نقل الباحث ( الأمين ) رأي القاضى الجرجانى فى السرقات من كتانى 
( مشكلة السرقات فى النقد العرنى ) دون إشارة . 5 اعتمد على 
الدراسة المقارنة التى أجريتها فيما يتصل بقضية السرقات بين النقاد 
الَعرب ونقاد الغرب فى كتابى المذكور اعتادا كليا فيما سماه ( نقد أدلى 
مقارن ) . 

وتحت عنوان ( السرقات الأدبية ) أكثر النقل من كتانى دون 
استحياء ؛ مع ذكره له فى الهامش مرة مقابل إغفاله مرات ومرات . 
َمَنَ“أمثلة. ذلك ما نقله عن إدواردز : وهو منقول عنى بنصه » ألحقه 
بكلام منقول عن لامرتين , وادعى أنه نقله من كتاب ( تيارات أدبية ) 
لإبراهيم سلامة ٠‏ فجمع إلى السرقة التلفيق والتزوير . وأما معرفته 
بالعروض فتنضح فى نقله بيت حسان بن ثابت : 
لا أسق الشعراء ما نطقوا.'. بل لا يرافق شعرهم شعري 
فأضاف كلمة ( به ) خطأ فى نباية الشطر الأيل . 

فكيف يدعوف قلقيلة لتعلم الفصاحة ودقة القول من كتبه . وهذه 
بعض سوواتها » حقا : إذا لم تستح فقل ما شعت . 

ويطيل قلقيلة ويعيد فى موضوع رسالة محمود شاكر القطان وهو 
يجهل تاريخ تسجيلها , وبذلك يفتقد الدليل الذى يمكن أن يستد إليه 
فى مناقشته التى لا تخرج عن كونها لجاجا ومهائرة . 

ونعجب لادعائه وجود قانون لتسجيل الرسائل وهو : « ألا يكون 
الموضوع قد سبق تسجيله فى كليته أو فى أية كلية أخرى » وألا 
تكون قد أخذت به درجة علمية من جامعته » أو من أية جامعة 
أخرى مصرية أو عربية » . وهذا القانون بنصه من مخترعات قلقيلة » 
يريد أن يبنى عليه قضية حبث لا قضية . وتسجيل بحث لم يسبق 
تسجيله مسألة عرفية » ويمكن إعادة بحث أى موضوع سبقت دراسته 
مرات ومرات . إذا تبين للأستاذ المشرف وجود قصور فيه من أية 
ناحية » وححبة الأستاذ الذى أشرف على عشرات الرسائل التى تتجاوز 
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تحمد مصطفى هدارة 


المائة وإحاطته الكاملة بكل ما يجرى من بحوث لا فى الجامعات العربية 
فحسب » بل فى الجامعات الأجنبية أيضا ليست بحاجة إلى شهادة 
مستنفد مرات الرسوب لا أو غليها . 

ومن قبيل المهاترة فى رد قلقيلة اعتراضه على أن أكتب مقدمة 
كتاب القطان قبل صدوره بتسعة أشهر ؛ ومعلوم لكل من له مسكة 
من عقل أن الكتاب يستغرق طبعه أحيانا سنوات لا شهورا » بحسب 
إمكانات المطبعة » أما أن أكون قد كتبت مقدمة للرسالة وليس 
للكتاب ( وفرق عظيم بين الأمرين ) فظن يدل على أن صاحبه بعيد 
عن معاثاة الإشراف على الرسائل ومعرفة أصوله ؛ فليس هناك مشرف 
يكتب مقدمة لرسالة طالبه . 

فإذا جنا إلى مماحكة قلقيلة فى اطلاع القطان على تحقيق الدكتور 
زغلول سلام . وى أن تحقيق المنجى الكعبى كان يغنى عن تحقيق 
الكتاب مرة أخخرى » وجدناها مماحكة تثير الاهمعزاز » وتدل على رغبة 


صدر حديفاً 


جاعة فى النبجم دون دليل . 

وبعد فأنا لا أرى نفسى فوق الناس » ولم يعرف الكبر يوما طريقه 
إلى - ؟! يدعى قلفيلة فى تبجح هو جزء من تكوينه العلمى الواهى - 
وكل ما أود أن أقوله لصاحب البذاءات والجهالات أن يكبح جماح 
نفسه المغيظة » ويكفكف من غلواء قلبه الذى لا يعرف طريق 
الصواب » وأن يتنبه إلى وجود تلامذة لى فى كل مكان حتى بين زملائه 
من الأساتذة فى جامعة الملك سعود » هم من العلم والفضل والمخلق 
بحيث لو أدرك شيئا منه لخر صعقا , ولو رفع أحدهم قلمه ليد غائلة 
قلقيلة وقد تتكب طريق العلم والحياء » ولجأ إلى البذاءة والتطاول 
لألقمه حجر ء واللهُ المستعان على ( مستأتذى ) هذا الزمان » الذين 


يصدق عليهم قول الشاعر : 
كار يحكي انتفاخا صولة الأسد . 


عسن : دار لقيفت للنشر والتأليف 
ص.ب-٠89١‏ الرياض ١١44١‏ 


كتسسسسيسياب : 


« ذاتية السياسة الإقتصادية الإسلامية وأهمية الإقتصاد الإسلامي » 


تأليف : الدكتور محمد شوق الفجري 
« طبعة ثالئة مزيدة ومنقحة » 
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نات هه أله 1 مطاويع0 أمرانامز بانها ين ير 
اونا طهعة هط أت معمعموه نومر أوين إن 
-وااطاط قمع وبعاية؟ ,وماطعااطيم ولثمم 
وماذاع الطب" أمعاهط 7 بره مطهالنايام بععا موري 

ع كننها١‏ 


إستا عنس جصافل ملة ها للعممءجل ةده هك أ اسيك مسمقاس اساسن © ء 
ماه »لهجز ممسواح ‏ ,وسنمئابمووه هفحت ممصذاح :ينتفع يدك ٠‏ 
هذ معاد لسرميق 0 0 عوةة .0 ممذاعم اشم :343 


»وساءمح وستلساعم: 100 .217 إلى مهنا عوك آء 


علالوع٠ارل‎ ١ أهان‎ 


رأآذنذد ,لز ماالزملا 


211*013 1 11085اناعلساه4 أأمخام 
مقتطويم لم5 كه تمملجردن]؟ ,طلمرزظ ,1599 عم ,0 ,2 


ه من رباعباني 

» الموانيء إلثى أبحرت 
ه رباعيات منتارة 

ه قنب غل اثر ضيفب 


لل مستاذ محمود عارف 
للأستاد عبد ال رحمن رقيم 


للأمتاذ مما عهد العامودي 


للأستاذ أنس ساب 
للأستاد إلياس قصل 


للامتاذ اجد سائه ياعيب_)؛ 


_سلسلة دراسات فق الصحافة الأدبية : 


ه الزبات والرصائة 


صلسلة المكتبة التراثية : 

و التديل والتدبيب على نهابة 
الغريب 

٠‏ لناب الاغراب للاسفرايني 


مللة مدت ومعا لم : 
ه الطائف ود ور قييلة ثغيف 
العراية 


سلسلة مذاهب ونيارات : 


ه الاسنشراق بين الموضوعية 
والا فنعا ليه 


تابه كتور تمد سيد تيمم 


للإماء السيوطي ميق : 
الدكتورعييه الله احبورثي 
تمقين الأستاذ نهاء ادين عله الرعن 


الله كور عب اعماء مسق العييدي 


تحتل .” هذه الكنت 


محكنيا ْ 
كنات تهامة النتؤيق. 


الممفييسرم. 


هن إعلام العلماءغ الأأعلام 
بناء المحيد الخرام 


أي ليله فى اليرة السو ية: 
« الجوهرة في تسب النبي 
وأعيحابه العثرة 


سللة أمهات الكتب: 
« المثل السائر لصياءا لدين 


وله 
بن الا قير 


٠‏ الفلك الدائرلاين أبى اخديد 


سلسلة الطبقات: 
ه الطبقات السنية ق تراجم 


الحتفية لتفي الدين امتميمم 


للتء عبدالكري. القطبي 
نحقين الأسناذ عمد محمد جرال 


الأستة عند العر ير الرفاع 


تألني أن عدايه عم 
لبعب أبي عسدالا 5 


المرككزا لربيشيسى: 
ضف : الجمراء -شارع الاندلسٌ 


مِنند وق يريد رمم : 
تليفوتة؛ 2151 */ 1/1 10199 
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